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الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إل على الظالمين » والصلاة والشلام 
غل رة ان الخلى اجمعين» سندنا ورانا مخت الاين :وغل آله 
الطيبين الطاهرين »›» وصحابته الع الميامين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › 
أما بعد: 

فاته قد يشتنكر من لا اطلاعَ له على واقع الأمة من إخراج مثل هذا 
الكتاب فى مغل هذا الظرف الرّاهن العصيب الذي تحتاج فيه الأمة اللإسلامية 
إلى التكاتف والتالف والتحالف لصدٌ الأحطار الداهمة القادمة إليها من يبل 
أعدائها الذين بتربصون بها الدوائر » فيقول قائلهم: هلا صرفتم هذا الجهد والمال 
فيما ينفع ويجمع » أفضل من تشر مثل هذه | لكتب التي تفرق وئفتت وتقطع ؟ 

فنقول: نحم صدقت فيما قلت لو كان الأمر مطابقًا لما ذكرت» لكنه ليس 
كذلك» وذلك لأنَّ هذا الكتاب يعتبر من الكتب العلاجية التي تحتاج إليه الأمة 
لكونه يمشل ترباقاً ناجعًا لمصيبة التكفير التي شاعت عند الوهابيين (السلفيين)› 
وأصبحت سمه من سمات مذهبهم» وبنوا على هذه المنهجية أحكامًا» صيّرت 
الأمة إلى المهالك › وقد تفرعت عن هذه المنهجة مناهج › وعن هذه الأفكار 
أفكار» أذ ضحينا ر بسببها ألعوبة في أيدي العَرب. 


فإذا عرفت ذلك استبان لك أهمية هذا السّمْر» واتضح لك الهدف اللأسمى 


مضدمة 
+٦ [‏ 
منه» لا سيما وأنٌ التصح ورفع الصرر الناتج عن التصورات المخطئة والخاطتة 
المهلكة مسئولية جميع المسلمين . 
قال العلامة الشيح محمد بن الحسن الخديم الشنقيطى فی منظومته: 
نصيحة الأمة الإسلامية بالحذر من الفرقة الوهابية: ۲٠٠١(‏ - ١١٠؟):‏ 


وانتشرت في ذي البلاد السائبه 
دعوا للاجتهاد ذا البلاده 
وفي طريق السادة الصوفيه 
فنقضوا الدين الحنيف عروه 
وأتلفوا هدي الطريق المثلى 
كل هو القَيّم وابن القيم 


دعوتهم بل في البلاد قاطبه 
E O O PERE‏ 
وفرقة الأ كة ا 
زود قا ب الدع 
ولم يؤدوا قيمة أو مُثُلا 
باعي في إدحاض دين قيم 


كاه نذرهدم قصره فهو يَجِدٌ في الوفا بشذره 
OS‏ اتساب إلى انحن دة و اراي 
ناهيك أن هذا الكتاب يعد أفضل ما ألف في بابه» فهو ثري في مادته» 
غزير في مباحثته » تناول مؤلفه المسائل تناول المجتهد الّاقد الأصيل المتأصّل 
في علم الأصول والمقاصد والقواعد» فمؤلفه 
کان رئيس المفتيين في بلاد ا 


حمیی بهذه اللإمامة والرّعامة فقد 


وکتبه 


ا 12 )#( 
#ڇڍ اسمه ود نسبه: 


هو الإمام المتبحر في العلوم» الذي بلغ درجة الاجتهاد المذهبي : 
إسماعيل ابن محمد التميمي › التونسي » المالكي » المكنى بابي القداء. 


ڳد مولده وان 


ولد سنة: ٤‏ ١ه‏ بمنزل تمیم » وبیته من أشرافهاء وأصل سلقه س 
هنشير الصقالبة . 


حفظ القرآن» وأخذ عن الشيخ الولي العارف بالله أبي العباس أحمد بن 
سليمان » فأمره شيخه بالهجرة إلى تونس» فسكن بالمدرسة الحسينية الصغيرة» 
وانقطع إلى العلم» وأشرقت فيه آنوار شيخه الأول» فحصّل العلوم في أسرع 
وقت » حتى كان بعض الفضلاء يقول: إن علم هذا الشيخ أشبه بالعلم الوهبي . 


(#٭) مصادر الترجمة: 
١‏ - إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: .٠١- ٠۱۱/۸‏ 
۲ - برنامح المكتبة الصادقية: .٠٠١ ۳٠٣٤/٤‏ 
۳ - شجرة الور الزكية في طبقات المالكية: ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ رقم ٠٠٤۸۸‏ 
٤‏ - اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة! ۸٤‏ - ۸۵ رقم: ٠١١‏ 
ه - تراجم المؤلفين التونسيين: ۱۸١/١‏ - 1۱۸۷ء رقم: ۸۷ وفي هذا الكتاب تحامل 
المؤلف المدعو محمد محفوظ على كتاب المنح الإلهية وظهر من تحامله أنه لم يقرأ 
الكتاب » أو أن اللوثة الوهابية مسيطرة على كيانه » وساترة لعقله وجَلَاِه » لدرجة أنه لا بدري 


ما بخرج من رآسه. 


٭ شيو خه: 

أخذ عن عالم العصر أبي الفلاح صالح الكواش ولازمه» وعن الشيخ 
الخنجاتي » والشيخ محمد الشحمي » والشيخ أبي حفص عمر المحجوب » وغيرهم . 
تلامذته: 

أخذ عنه الشيخ الإمام إبراهيم الرياحي»› ومحمد البحري بن عبد الستار» 
وصالح الغئوشي السوسي › وشیح اللإسلام محمد بن أحمد بن الخوجهء وأحمد 
ابن أبي الضياف وآخرون. 
وظائفه: 

درس بالجامع الأعظم الزيتونة » واحترف صناعة التوثيق » وأصبح إمامًا 
فيها » وكان الوزير الكاتب حمودة بن عبد العزيز يآتي إلى المحل الذي يباشر فيه 
(۱۲۲۱هھ) على عهد حمودة باشاء» ثم قدمه محمود باشا لخطة الفتوى ى 
۲ ربيع الثاني: (١١۲۳٠ه)»‏ ثم تولى مشيخة المدرسة الأندلسية المسماة 
ب: سيدي العجم سنة: (۱۲۳۸ه). 
من سنة: ٤۳(‏ ۲١ه)‏ صار رئيس الفتوى عوضه. 
۴ مەحنته ˆ 

امتحن اللإمام يوم الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة (١٣۲إه)‏ 
بالعزل والنفي إلى بلد ماطر » وسجن بعض أتباعه لنبأً فاسق . 


KY 

وبعد أربعة وثلاثين يومًا تسرّح من التفي عندما ظهر كذب ذلك الفاسق 
وبانت فريتةٌ» فمكث بداره» فهرعت إليه الشيوخ» وطلبوا أن يقرآهم شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي» فأقرأهم بداره» وانجذبت القلوب 
لمغناطیس علومه» واقتطفوا من ریاض منطوقه ومفهومه› وقابله العام والخاص 
# أوصافه وعلومه: 

کان رحمه الله مهيبًا» حسن الأخلاق› عزیز التفس› عالي الهمة » حسن 
المحاضرة » من أفاضل علماء هذه الأمة المحمدية» آبة الله فى الحفظ والثبات› 
آخذا مأخذ المجتهدين فى تعليل المسائل الفقهية بمدارك أصولها الشرعية› 
ويصرّح بأنه من أهل الترجيح » ولم ينكره أحد عليه» بل يعتمدون ترجيحه عند 
تسليم الدليل» ويستفتى من حاضرة العلم فاس» ومن قسنطينة» والجزائرء 
وطرابلس › ویجيب بالكتابة . 

وكان يعارض شيخ الفقه» وكبير أهل الشورى أبا عبد الله محمد 
المحجوب فقال له يومًا في المجلس وقد اختلفا في تشهير قول» فقال له الشيخ 
عن مالك ؛» وكل من تكلم فيها. 

فقال له: لا غرابة في اتصافك بذلك› فإنك حافظ المذهب» لكنى أعلم 
اعتماد كل متكلم في المسألة على أي دليل. 

وكان الشيح المحجوب يرجع له. 

وکان رحمه الله متبحرّا فى العلوم العقلية والنقلية » لا يخلو مجلسه عن 
فاقدة علمية ولذ ستل عن شىء انهل ودق اعلمة بانجواب ودليله» تى ييل 


ترجمة المصنض 
م س 


للسامع أنه مستعد للجواب عنهاء وسبحان الذي خص من شاء بما شاء. 

وله باع طويل في فن التاريخ: إذا تكلم في دولة ترى كأنه من رجالهاء وله 
محبة واعتقاد في الصالحين » وميل إلى أخلاق الزهد» والملوك يعظمونه. 
± مۇلقاتە: 

)١‏ المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية » وهو كتابنا هذا. 

۲) تقييد فيمن تولى اللإمامة والخطابة بجامح الزيتونة من عهد الإمام ابن 


عرفة إلى عصره على ترتيب الوجود مح بيان تاریح وفاة من علم وفاته › أورده 
ابن أبى الضياف فى تاريخه إتحاف أهل الزمان: 11/۷ - ٦۷‏ . 


۳) رسالة في الخلو ووجهه عند المصريين والمغاربة » ولم يتمها طبعت 
فقا الخ ص بالمطمة الت ب ا اي 

. فتاوی‎ )٤ 
وفاته:‎ 

توفی رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
سنة: ٤۸(‏ ۱۲ھ) ثمان وأربعين ومائتين وألف› وله من العمر أربع وثمانون سنة . 

وقد رثاه تلمیذه العلامة العارف باللّه الشيح إبراهم الرباحي بفصيدة 


هل الحى إلا هالك وابن هالك وع البققاث غير مشارك 


)۱( ذكرها في ديوانه: ۷۳ - .۷٤‏ رقم القصيدة! 0۸ . 


وی اة مق ع اله فا 
كهذا الذي أمسى القّرى متوسّدًا 
لقد كان سيمًا في الشريعة صارمًا 
إذا نشر التحقيق في روض درسه 
ومهما دعا في موقف الفهم بار 
قضاياه في جيد القضاء قلائد 
إذا قال إسماعل فالكل منصت 
مشى ذكره في العالمين كما مشت 
إلى رحمة المولى مضى وهو آمل 
ولما مضى أبكى القلوب توجعًا 
وعم الأسى حتى لساعة دفنه 


لذاك تاتى أن يقول مؤرخ 


لكان لتحرير عزيز المدارك 
ونجم الرتامنه تحت أرائك 
ونور ظلام في الجهالة حالك 
فيا لاك من نشر من المسك صائك 
غل غو اوك ل ا 
فققاواه تيجان لمذهب مالك 
لال ى ين اة سابك 
دا۶ ولكن دك ره الك 
لمقعد صدق عند أكرم مالك 
وان کان ذا وجه من البشر ضاحك 
الزن وباد بان الراك 
لين الما جرئ على قير مالك 
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إطلالة خاطفة على الكتاب 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


في ظل اتدهور الكبير المطرد الذي أصاب الدولة الإسلامية الممثلة في 
دولة الخلافة العثمانية خلال القرون الأخيرة من خلافتهاء شاهد المسلمون بومة 
غريبة قاتمة اللون تحلق في سمائهم لم يروها من قبل سوى مرة واحدة في عصر 
الخوارج » فأصابهم الخوف والهلع من هول ما شاهدوهء لأنهم شعروا بالشر 
المستطير المخبوء تحت أجنحة هاته البومة التي حطت واستقرت في بلاد نجد» 
فأدرك الناس الشبه الجامع بين البومتين › دَق ناقوس الخطر عندهم » وتبينوا ن 
المصاب جَلّل» حينما استدعت الذاكرة الإسلامية ما جنته يد فرقة الخوارج إِبّان 
ظهورها بتبنيها مشروع التكفير وهو يعد البوابة الأولى الواسعة المسوغة لإراقة 
الدماء واستحلال الأعراض» لذا فلا بد وأن تحمل هذه البومة نفس الصفات 
الوراثية للبومة الأولى» وبالفعل صخت الفراسة» وحملت هذه الفرقة نفس 
الشمات التي كانت عند الخوارج بيد أنها ظهرت بستار مغاير كي ينطلي أمرهم 
على العوام» وكان عنوان هذا الستار مثيرا براقا وملهبًا للمشاعر» شعاره تنقية 
العقيدة مما علتى بها من أدران الشرك والتحذير من أنواعه» والرجوع بالأمة إلى 
منهج السّلف الصالح . 

هذه الدعاوى العريضة هي التي جاءت بها فرقة الوهابية - البومة الثانية - 
التي تأسست على يد المدعو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التّميمي 
النجدي المتوفي في (١٠١١٠ه)‏ وانتشرت بتحالفات سياسية مع أمير الدرعية»› 
وقد اتخذت من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


)١‏ توحيد الربوبية. 
۲) توحيد الألوهية. 
۳) توحيد الأسماء والصفات . 


ذريعة إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم» فزعموا أن إقرار المسلم 
بتوحيد الربوبية فقط لا يعفيه من الشرك والكفر» يقول محمد بن الوهاب في 
قواعده الأربع :)٤۲(‏ «الكفار الذين قاتلهم رسول الله ية مقرّون بأن الله تعالى 
الخالق الرّزاق المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام». 

ويقول في نفس الكتاب أيضًا :)٤۷(‏ «إنٌ مشركي زماننا أغلظ شرا من 
الأو لان الأولين يشركون في الرّخاء ويخلصون في الشدة» ومشركوا زماننا 
شرکهم دائم». 

ثم فرعت الوهابية على هذه القاعدة المخترعة عناوين عديدة من آهمها: 
قضية التوسل بالأتبياء والصالحين والأولياء» والنذر لهم» وزيارتهم » وما شاكلها 
من المسائل الفقهية التي أضحت أكبر نواقض الإسلام عندهم » فكل من تلجس 
بشيء من هذه العناوين دخل في دائرة الشرك والمشركين التي لا ينفع معها إيمان 
ولو كان كإيمان سيدنا أبي بكر الصديق طإه وعن الصحابة أجمعين. 

وبما أن الوهابية لقيطة على السّاحة الإسلامية» وليس لها شبيه خلا فرقة 
الخوارج المارقة راحت تبحث عن مذهب من المذاهب المعروفة كي يكون لها 
سربالاً تتسربل به» فوجدت ضالتها في المذهب الحتبلي واختزلت المذهب 
الحنبلي في أحد الزاعمين النسبة إليه وهو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرّاني الذي كانت آراؤه وأطروحاته يتحرى فيها مخالفة هدي الأمة» وأمست 
العامل الرئيس لتفرقة الأمة الإسلامية وتشتيت كلمتهاء لأنه اتخذ منهجًا فريدا 


إطلالة خاطفة على الكتاب 
ي ي ي 
من نوعه بناه على تصيّد المسائل الشاذة المستنكرة ومن َم تبنيهاء والدفاع 
عنهاء» وبرع في صناعة الشّبه كدليل وتزبينها في أعين المخدوعين من العلماء 
الذين لم يبلغوا مرحلة النضج» أما العلماء الخغيورون فلم يتركوا هذه الأفكار أن 
تتوغل في أسماع العامة دون التصدي لهاء فقاموا على ابن تيمية وأتباعه» وبينوا 
الحق الذي لا مرية فيه حتى تم وأد هذه الشبهات في مهدهاء بيد أن الجرثومة 
E a‏ 
إلى فرقة الوهابية التي هيت المناخ المناسب لهذه الجرثومة فكاثرتها ونشرتها 
بوسیلتین : 
# الأولى: إعمال السّيف في رقاب المعاندين المناهضين لفكرهم.. 


# الثانية: حفو الأموال الطائلة أمام أعين ضعفاء النفوس ويذلها من أجل 
استمالتهم ۔ 

ثم لبسوا بتلبيسین: 

الأول: ادعاء السّلفية ؛ لأن الوهابية لابد لها أن تستند إلى مرجعية حتى 
تقنع العامة بوجود سلف لها في فكرها كي تستطيع الاستمرار. 

#ه الثاني: العودة بالناس إلى الكتاب والسنة المهجورين بحسب زعمهم 
الزائف لكن الحقيقة المرة أن العودة كانت إلى أقوال ابن تيمية المحرضة على 
التطرف ووصم المخالف بالتكفير . 

بهذه المفاهيم انطلقت الوهابية نحو القرى المحيطة بالدرعية » وغدت 
تجهز على کل من یناهض فکرهم› أو يعترض سبيلهم » متخذین من ميزان 
التثليث في التوحيد متكأ يستندون إليه » وهذا ما نجده في تواريخ نجد المصنفة 
من قبل الموافقين للدعوة الوهابية حيث ينعتون حرويهم بالغزوات » وسيطرتهم 


3 إطلالة خاطضة على الكتاب 
بالفتوحات » وسلبهم ونهبهم بالغنائم » قول حسین بن غنام في تاریخ نجد ۸٩(‏ - 
٠‏ «وبقى الشيخ - يعني محمد بن عبد الوهاب - بيده الحل والعقد» والأخذ 
والاإعطاءء والتقديم والتأخير» ولا يركب جيش ولا يصدر رأي... إلا عن قوله 
ورأيه » فلما فتح الله الرياض ... واتسعت ناحية اللإسلام» وأمنت السبل » وانقاد 
کل صعب من باد وحاضر.۔.». 

ثم يقول عثمان بن بشر النجدي الحنبلي في كتابه عنوان المجد في تاريخ 
نجد )٩١ - ٩٥/١(‏ في الحروب التي خاضتها الوهابية ضد مخالفيهم ناقلاً ما 
جرى في السنة التاسعة والتسعين بعد المائة والألف من سبي قافلة حافلة لأهل 
الخرج - وهي منطقة متاخحمة لنجد - ما نصه: «(فحمل عليها المسلمون» وأخذوا 
جميع ما معهم من الأموال والقماش والمتاع والإبل .٠٠ء‏ وقال ابن بشر أيضًا في 
عنوان المجد :)۱٦۲/١(‏ ثم انهزم بوخالد وأتباعهم» فك المسلمون في 
ساقتهم » بقتلون ويغنمون» وحاز سعود من الإبل» والغنم» والأمتعة › والأثاث› 
ما لا بعد ولا يحصى» وقتل عليهم قتلى كثيرة» وأخذ حمس الغنيمة» وقسم 
باقيها في المسلمين› للراجل سهم وللفارس سهمان» والأمثلة كثيرة مذكورة 
في هذين الكتابين وغيرهما من كتب المؤرخين الموافقين للدعوة الوهابية. 

أما إن جلت بناظريك في كتب التاريخ المناهضة للوهابية فإنك ستجد 
فيها فضائع من القتل الوحشي بسبب المخالفة للرآي لا تبتعد ضراوتها كثيرًا عما 
ذكره الموافقون فانظر على سبيل المثال كتب العلامة الشيخ أحمد زيتي دحلان 
مفتى مكة المشرفة القريب العهد من حقبة الوهابية ككتابه خلاصة الكلام في 
آمراء البلد الحرام» وكتابه الدرر السّنية في الرد على الوهابية »> وكتابه فتدة 
الوهابية » سترى فيها ما يذهلك من أمثال هذه الحوادث الأليمة. 


هذا وبعد أن استقر الأمر للوهابية » وتمت السيطرة منهم على تنجد وغيرها 


إطلاله خاطفة على الكتاب E‏ 
من المواقع في جزيرة العرب غدت القيادة السياسية تبعث للأمصار الإإأسلامية 
رسائل وكتب تدعو فيها الحكام والشعوب إلى الاستجابة إلى عقيدتهم» ونبد 
مظاهر الشرك» والابتعاد عن نواقض الإسلام وفق المفهوم الوهابي المؤسّس 
على عقيدة التثليث » فانهالت الردود من العلماء الغيورين على هذه الرسائل فمن 
أوائل هذه المؤلفات رسالة شقيق محمد بن عبدالوهاب وهو الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب المسماة: «بالصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» كما قام عالم 
الأحساء الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عقالق بالرد على ابن 
عبد الوهاب برسالة سماها «تهکم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين» وهي من 
الرسائل العلمية الحرية بالطبع لا سيما وأن ابن عفالق ممن عرف ابن عبد الوهاب 
عن كشب بسبب جلوس محمد بن عبد الوهاب عنده في الدرس فهو أعرف 
الناس بمقدرته العلمية» وقد كشف في هذه الرسالة عن هذا الجانب» وكذلك 
لف العلامة ابن فيروز النجدي منظومة في الرد على هذه الفرقة طبعت في الهند 
طبعة قديمة » ومن المغرب ألف العلامة الطيب بن كيران ردا على هذه الفرقة 
عندما وصلتهم الرسائل وكتابه مطبوع في مصر»ء وقد ألف أيضًا العلامة الشيخ 
أبو حفص عمر بن قاسم المحجوب التونسي رسالة في الرد على الوهابي طبعت 
في تونس ثم في بيروت» هذه الردود المذكورة وغيرها قد ألفت في عصر 
الفتنة » ومنها كتابنا هذا وهو من أحسنها. 

أما الكتب التي تم تأليفها فيما بعد فهي كثيرة جدّا» حصرها بعض 
الباحثين وهي منشورة» وكثير من هذه الردود مطبوع . 
# سبب تأليف كتاب المنح الإلهية: 

ذكر مصنف الكتاب في ديباجة كتابه أن سبب تأليفه للمنح جاء تلبية لرغبة طلب 


حاكم بلاد إفريقية - تونس - حمودة باشا بعد أن وقعت في يده رسالة تداولها هل 


ES‏ إطلالة خاطفة على الكتاب 
aaa eee EY‏ 
تونس» فطلب منه أن يؤلف كتابًا في الرد عليها يحافظ فيها على بيضة الدين› 
ويمنع الاغترار بها من ضعفة المسلمين » فكان هذا الرد الموسع تلبيه لرغبة ولي 
الأمر » وتأدية للواجب الذي يمليه عليه الشرع لصد الأفكار الهدامة . 


# حقيقة الرسالة المردود عليها 


يظهر أن الرسالة المردود عليها من قبل الشيخ إسماعيل التميمي هي عبارة 
عن مختارات لنصوص كبيرة من رسالة كشف الشبهات التي ألفها محمد بن 
عبدالوهاب وهي رسالة مشهورة لدى الوهابية تعد بمثابة الإنجيل عند النصارى 
وربما كانت رسالة كشف الشبهات في صياغتها الأولى هي النص المردود عليه 
ثم تطورت فأصبحت الرسالة المعروفة التي يوزعها لوهابية على الناس» 
ويطبعون منها آلاف اللسخ بل الملايين لتوزيعها في بلدان المسلمين من أجل 
شق الصف بينهم. 


أهمية الكتاب: 


بعد أن علمنا أن المنح الإلهية هو رد على رسالة كشف الشبهات عندها 
يظهر لنا جليًا أهمية هذا الكتاب» لأنه يرد على العمق الوهابي المتمشل في فكر 
مؤسسها لاسيما وأن الوهابية يرون أن رسالة كشف الشبهات تمثل الفيصل بين 
الكفر والإيمان» والميزان الدقيق بين التوحيد الخالص والشرك المنغمس فيه 
أكثر المسلمين بحسب زعمهم» فجاء هذا الكتاب مفندا لهذه الخرافة» ومبددا 
لهذه الفكرة» متعقبًا لها حرفا حرقاء هادمًا للرازمها > فأصبح الرد من أهم ما ألف 
في هذا الفن» وسيجد القارئ صدق ما قلناه أثناء المطالعة . 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة مطالب وخاتمة. 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


الطب الأول ف حى مخ الاد له و رعا وفة فول : 

- المطلب الثانى: فى تحقيق أن استواء الفعلين فى السبب الحامل لا 

- المطلب الثالث: في الكلام على ما لم يتقدم عليه من ألفاظ الرسالة. 

ثم الخاتمة ق الحكم الشرعى اللاحى لهذه الطائفة› والقول في سجنهم 
وضربهم ٠‏ 

ولكي تطلع على شمولية الرد عليك أن تنظر في العناوين الجانبية التي 
وضعحتها تسهيلاً للقارئ فإنك سوف تجد التنوع الكبير في الموضوعات المطروقة 
وفندها بكلام على دقيق يدل على احتراف واقتدار فى علمى الأصول والمقاصد. 


# نسبة الكتاب إلى مصنفه: 


لقد اشتهر كتاب المنح الإلهية في تونس بين أوساط العلماء شهرة عريضة 
تغني عن الاستدلال له بأنه من تأليف العلامة الشيخ إسماعيل التميمي » فها هو 
ابن أبي الضياف وهو من أعاظم المؤرخين لعهد الأمان في تونس يقول في 
كتابه: «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» )۸٦/۳(‏ مانصه: 

«ولما شاعت هذه الرسالة - أي رسالة الوهابي - في القطر التونسي بعث 
بها الباي أبو محمد حمودة باشا إلى علماء عصره وطلب منهم أن يوضحوا 
للناس الحق» فكتب عليها العلامة المحقق » نسيج وحدهء أبو الفداء إسماعيل 
التميمي كتابًا مطولا بديعاء يدل على يد طولى» وسعة اطلاع سماه: «المنح 
الألهية في طمس الضلالة الوهابية». 


إطلالة خاطفة على الكتاب 

[ ۲۰ 
# النسخ المعتمدة: 

- النسخة الأولى: وهى من مقتنيات دار الكتب الوطنية بتونس المحروسة› 
مقيدة تحت رقم: )۲۷۸٠١(‏ تقع في ۸٩(‏ ورقة) مسطرتها (۱۷) وخطها تونسي 
جيد» وهي وهي قليلة الأخطاء غير أنه لم يذكر ناسخهاء ولعلها بخط مؤلفها 
حيث ذكر فى ختامها ما نصه: (انتهى التأليف المبارك بحمد الله وحسن توفيقه 
فی ۲۳ شوال المبارك سنة ١٠١٣۲إه).‏ 

- النسخة الثانية: وهي من المطبوعات التونسية القديمة» التي كثر فيها 
التحريف» لذلك اعتمدنا النسخة المخطوطة كأصل . 
منهجيه التحقيق: 

. قمت بوضع ترجمة للمصنف › والتعريف بالكتاب‎ - ١ 

۲ - حاولت جهدي أن أضبط النص ضبطا دقيقًا ما استطعت إلى ذلك 

٣‏ - تخريج الآيات والأحاديث. 

٤‏ - تداركت بعض القصور في تخريج الأحاديث التي يرتكز عليها الحوار. 

ه - خرّجت كذلك غالب النصوص الواردة فى الكتاب من مصادرها 
الأصلية. 

٠‏ - فصلت نصوص رسالة كشف الشبهات عن أصل الكتاب رغم صعوبة 
الأمر. 

۷ - قمت بوضع عناوين جانبية طلا للتسهيل على القارئ والباحث. 


۸ عالت ارس للانات رالا خادیت والجر شرعات: 
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کفرر, 
ايا لکرم الطریئ الالۍ 


مقدمة المصنف 


Oar 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما‎ 


الحمد لله الذي يد هذا الدين القويم› بأوضح الدلائل › وخص من نهح 
على صراطه المستقيم بأعظم القضائل » وجعلهم اق يقتدی بهم » قي عضل 
المسائل » ونجومًا يهتدى بهم لأنفع الوسائل» ودمغ بهم من ريْنَ على قلبه» 
واستحكمت الضلالة من لبه» فخالف طريقهم »› وجانب رفیقهم › وأخلد إلى 
اتساب الرذائل » فأخمدوا نار فتنتهم» وهتكوا ستر نحلتهم» وبینوا عوار 
ضلالتهم» وفساد بدعتهم» وما عولوا عليه من الشَبه» وتقليد الأوائل » فأقامو! 
على ذلك بالحق دليلاًء فلم يجد مخالفوهم إلا إلى الحق سبيلا» فمن سبقت له 
السعادة ممن خالفهم › رجح إلى وفاقهم انقيادًا وحالفهم › ومن غلبت عليه 
شقوته» وکتب عليه ضلالته» استمر عنادا على باطله وأصرٌّ عليه أو ختم على 
مشاعره فلم يهتد إلى ما اهتدوا إليه. 

فسبحان من صرف خلقه بمقتضى القبضتين» وجعلهم في الهداية 
والضلالة على فرقتين » نحمده سبحانه أن جعلنا من خيرهم فريقا» ووضح لتا 
إلى الحق دليلاً وطريقا. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الرّب الكريم» الهادي إلى 
الصراط المستقيم »› شهادة من ابتغى إليه الوسيلة » وتقرب إليه بما كلفه به من 
د و 


ونشهد أن سیدنا ومولانا a‏ عبده الذي اصطفاهہ. ورسوله الذي 


مقدمة المصتضف 
ارتضاه» وحبيبه الذي عظم جاهه في مماته ومحياه» وأيده بالمعجزات الباهرة»› 
وخلع عليه الخلع الفاخرة» وجعله أعظم وسيلة في ادنيا والآخرة» وأبقى دينه 
إلى يوم الدين» وأقام من كل حَلّفٍ من أمته عدولا لحفظه منتصبين » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين › فلا تزال طائفة من أمته 
على الحق ظاهرين » لا يضرهم من تصدى لمخالفتهم من الجاهلين والمعاندين . 

صلی الله عليه وعلی آله » وأصحابه ومن نسج على منواله ما دام لدینه 
الكريم أنصار وأعوان» ولسنته السنية نور وبرهان. 


أما بعد: 


فقد ظهر في هذا الرّمن»› من كثرة ارح والفساد والفتن › ما يستيقن به 
اللبيب »› ويظهر لبعيد الفهم والقريب › أنه ما ل عليه الحديث البليغ الفصيح › 
الذي رواه الإمام البخاري في أبواب الاستسقاء من الجامع e‏ 
طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» 
وتکٹثر الرلازل» ویتقارب الرّمان› وتظهر الفتن »› ويكثر الهرج» وهو القتر . 

وروی متصلاً بهذا - كأته إيماء إلى تفسيره به - من طريق ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يَمَبْنّا. قالوا: وقي نجدناء قال 
هناك الرّلازل والفتن » وبها طلم تَر السبطان»" أ.ه 

وقرن الشيطان حزبه وأمته» فهذا يدل بما اشتمل عليه من طرق الحصر أن 
محل الرّلازل والفتن هي أرض نجد» وهو من أعلام نبوءته ي » حيث أخبر 
بأمر معيّب قبل وقوعه. 
(۱) باب: ما قیل في الزلازل والآیات: ۲۰۰/۱. رقم: ٠۹۸٩‏ 


ر(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كاب الاستسقاء - باب ما قيل في الزلازل والآيات: 
۱ رقم ٩4۰‏ 


مقدمهة المصنتف 


[بداية ظهور الفتن] 


وقد وقع الآن في تلك الأرض أرض نجد من الفتن الدينية والدنيوية ء 
وإلزام أهل الإسلام بالخطة الرّدية » ما كدر صفو المشارب» وأوقع في أسواً 
المذاهب» وأصل تا ر ع ی ل ی ب 
الشات > د ف من كامات لخدو هة الخاف ا عليه ملف 
الأمة » وأعلام الأئمة » منع زيارة النبي عليه الصلاة والسّلام» والتوسل به إلى 
الله تعالى في نيل المرام» والاستغاثة به في المعضلات› والالتجاء إليه في 
الملمات» فتمكنت تلك الضلالة من هذا الرجل»ء لخلو قلبه من كلام غيره 
فتلقاها بالقبول» ولم يرده عنها ما بلغ" من بعد عن الفحول» فشنع على أهل 
عصره ما هم عليه من مخالفة ذلكڭ› وارتكابهم ما يؤدي إليها من المسالك»› من 
سَدّهم الرّحال إلى زيارة الأولياء» والتوسل بهم وبالأتبياء» والاستغاثة بهم في 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» ولد ستة: ١٠١١١ه‏ في العيبنة وبها 
نشا ورحل مرتين إلى الحجاز» فمكث في المدينة المنورة مدةء وزار الشام» ودخحل 
البصرة» وسكن حريملاء» وكان أبوه قاضيها بعد العيينة » وفي عام ١١٠٠ه‏ قصد الدرعية 
بنجد نتلقاه آمیرها محمد بن سعود بالإکرام» وقبل دعوته وآزره وقاتل من خالفه» توفي 
بالدرعية عام: ٠۲٠١‏ وله مصنفات أكثرها رسائل منها: كتاب التوحيد» وكشف الشبهات› 
وأصول الدين وغير ذلك. 
انظر: الإعلام للزركلي: ۲۵۷/٦‏ . 

(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني» تقي الدين› 
أبو العباس المشهور بابن تيمية» ولد بحرّان سنة إحدى وستين وستمائة » وتوفي محبوسًا 
في قلعة دمشق على مسألة الزيارة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 
انظر: فوات الوفیات: ۱۲٤۲/۱‏ - ۱۲۹ء رقم ٠۳٤‏ البداية والنهاية: .٠١١/٠١‏ الدرر 
الكامنة: .٠١٤/١‏ 

(۳) في اللأصل: بلغت . 


مقدمه المصنف 
الشدائد» والتبرك بما لهم من الاثار والمشاهد» ونقم عليهم النذور إليهم» وبناء 
الروضات والقباب عليهم. 
ولما رآ - والته تعالى أعلم - شناعة ما ذهب إليه » وإطلاقات ا 
وعموماتها تنادي بالكير عليه » حرر تلك المقالة > وحص الأموات بالحكم الذي 
اقتضته تلك الجهالة» واستشنى الأحياء لاعتقاده الفرق بينهم وبين الأموات»› 
حسما دل عليه لفظه فیما هو آت . 


ثم إن هذا الرّجل لم يقتصر على هذا القدر» فسرّح الفتيا باتصاف آهل 
زمنه بالشّرك الك وتأوّل عليهم أنهم بتوسلهم واستغاثتهم عابدون لغير الله » 
فترامت بهذا السَمَي ابن عبد الوهاب الأسفار» إلى أن طاب له بالدرعية من 
أرض نجد القرار » لكونه صادف بها أناساً في جاهلية جهلا» لا يكادون يفقهون 
قولا » فألقى إلى كبيرهم سعود" هذا المذهب التّيمي بما أضاف إليه من هذا 
الهوس الوّهابي » وَوَشحَةُ بآيات قرآبية » وأحاديث نبوبة » اغترت بها عاميته 
واعتقدها دليلاً لنزغته جاهليته» وزين له بذلك قتل المسلمين. 


فتدين أولئك القوم بذلك الدين وقبلوه وأذاعوه» ودعوا إليه وأشاعوه» 
وحملوا عليه من قدروا عليه» وقاتلوا وقتلوا من لم يصغ إليه» إلى أن مات 
الشقيان وعقبا من يقوم مقامهماء ويخلفهما في بدعتهماء ولا زال الأمر في نمو 
وازدیاد» لکون الدين فقد أولياءء» ورجع لغربته وعادء إلى أن أفضى الأمر إلى 


)١(‏ هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود» يعرف بسعود الكبيرء أمير الدرعية ولد عام" 
هد ٣ه‏ وقاد الحروب في جزيرة العرب بنفسه» وأخضع معظمها إلى ملكه» وفي أيامه 
حشدت الدولة العشمانية جيوشًا لمحاربته بقيادة محمد علي باشا سنة ١١۲۲١ه‏ لاستعادة 
و الحجاز والمتاطق الخاضعة للدولة العشمانية › توفی سنة: ۲۲۹١ه-‏ 

انظر: البدر الطالع: ۲۹۱۲/۱ . والإعلام: ۹۰/۳ . 
(۲) أي منهج ابن تيمية الحراني الذي زرع الفتن في العالم الإسلامي . 


مقدمة المصنتف 
سعود بن عبد العزيز بن سعود القائم المذكورء فَكَبُر الأمر في زمنه وتفاقم» 
واشتهر وتعاظم» فنصب حربًا لأهل الأرض عموما بصدهم عن المسجد 
الحرام» وزيارة الى عليه الصلاة والسّلام» ولأهل الحجاز خحصوصًا بانطلاق يد 
العَيْث فيهم والعَف» وإلزامهم خطة الخسف» واتباع هذا المذهب وحملهم 
عليه » واغتنام مال من لم يستجب إليه » واستحكمت هاته التحلة الرّديه» في قلوب 
تلك الاأمة الجاهلية › ا بها استلحام دوي اللحمة التسبية › واشتدت 
عصبتهم » وعظمت فئتهم » فطلبوا غابتها ای ف ات ا 
على بضاعة الوهابية التي هي يلاك ذلك الشّأن» فأقاموا لها دعاة يعون الناس 
إليها » وستظهرون بالاّدلة عليها» فوضعوا رسائل » تتضمن تقربر تلك المسائل › 
وتحصينها بما زعموا آنه من الدلائل. 

فاتفتق أن ظفرت يدا مولانا إمام المسلمين » ومتولي أمور المؤمنين » حامي 
بيضة الدين » تاج الملوك والسّلاطين» المشمر عن ساعد الجد والاجتهاد» في 
ا بمصالح البلاد والعباد» وسد الئغور الإأسلامية» وإحباء السنن التبوية» 
ولات غالا الشرعية » من شدت به السياسة نطاقها› ومدت عليه الرياسة 
رواقهاء» مولانا وسيدنا حَمّودة باشا باي“ صاحب مملكة إفريقية حرسها الله 
تعالی بہقاء دولته الرّكية» وأصلح اله تعالى آحواله» وبلغه من نصر نصر دعوه 
و آماله » e‏ من تلك الرّسالات» مقررة للمذهب > ومتضمنة لرد ما 
ترو لهمي الشات فج ا ا ال ب ا ا و مر ا ا 
يتكلم مع هؤلاء الناس» فيما أبدوه من الهذيان والوسواس»› رجاء أن يهدي الله 
)1( في م: السعف. 
)۲( هو حمودة بن علي بن حسين بن علي » ترکي الأصل» أمير تونس » ولد فيها عام ۳ھ 

له وقائع وآثار عمرانية تدل على شجاعته » ورجاحة عقله » توفي في تونس سنة: ۱۲۲۹ ه٠‏ 
انظر: الأعلام: ٠۲۸۲/۲‏ 


مفدمه المصنف 
تعالی بذلكف طائفتهم › أو يفرق كلمتهم وجماعتهم ویحل عصبتهم › وخشية أن 
يسري ذلك لغيرهم » فيظن بهم خيرا» ويلحق بهم في غيهم » حرصا منه يده الله 
على حفظ الدين » وشفقة منه على ضعفاء المسلمين . 
فامتشلنا لما أمر الله تعالى به من طاعته» وحرم من مخالفته » إذ قد آمر بما 
ا a‏ 
«إدا أحدث في ا متي البدع › SS ST‏ 
ذلك منهم » فعلية لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين . 


قال عبد الله بن الحسن"“ قلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ فقال: 
إظهار السنة إظهار الشنة . 


[بذل النصح واجب شرعا] 


فتأمل هذا الوعيد الحعظيم » من التّبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 
فإنه موجب على العالم بذل وسعه في أداء هذا الفرض»› وكفاية هذا الغرض› 
ويجب عليه إنفاق ما لديه من البضاعة» وإن كانت مزجاة كبضاعتناء لأن 
التكليف” بقدر الاستطاعة » فرأينا أن نتكلم معهم بقدر ما علمناه» ونرشدهم 
إلى الصواب» فإن قبلوه فذلك المرادء وإلا فقد أديتا ما فرضه الله عليناء ولا 


(1) آخرجه الآجري في الشريعة: ٠.۲٠۹۳ - ۲۵٦۲/۵‏ رقم .۲٠۷۵‏ 
وأخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة عزاه له السيوطي في مفتاح 
الجنة: .٠٠۸‏ وابن عساكر في تاربخ دمشق. 
وقد ساقه الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عبد الحميد المفلوج وعدّه من مناكيره. 
(۲) في ط: الحسين . وعبد الله بن الحسن هو الساحلى . 
(۳) وهو بقية حديث الآجري المتقدم. ٤‏ 
)٤(‏ في ط: التكاليف. 


مقدمة المصنف 
يضرنا ضلالهم إذا اهتديناء إلى أن يأتي الله بأمر” من عنده» فيهلكهم بالرٌلازل 
التى وعدها"“ رسوله ية » على ما أشرنا إليه من التأويل » وسلكناه من التوجيه 
والتعليل . 
[الوهابية لا تقبل إلا كلام ابن تيمية] 

وقد أضاف هؤلاء القوم إلى بدعتهم بدعاًء ورضوا لأنفسهم شنعاء: 
فالتزموا آن لا يقبلوا حديتًا إلا من الكتب السّتة» وإِنْ صّحه أو حَسّنه غيرهم 
وأثبته » وأن لا يقبلوا كلام عالم إلا قول مقدمهم ابن تيمية ومن على شاكلته 
ونل ا هم 

وقصدهم والله أعلم بذلك » حماية مذهبهم بسد ما يطرقه من الرّد من تلك 
المسالك » فما ثفرّق نحوه من سهام إلا ردوه»› وامتنعوا من قبوله ومن الباطل عدوه. 
[منهجية ابن تيمية] 

وهكذا شيخهم ابن ثيمية كان يفعل » وعلی إنكار الأقرال المعتيرة نعول» 
ا ا ا 
أو مسموع» وتجرأً على الخلفاء الرٌاشدين » الذين أجمع أهل السّنة على أنهم 
أئمة الهداة المهتدين » فاستدرك عليهم باعتراضات حقيرة» فسقط من أعين 
علماء الأمةء وصار مُعْلَةً بين العوام فضلاً عن الأئمة. 

فهذه نبذة من حال شيخهم الذي عوَلوا عليه» واستندوا في أمر دينهم 
إليه » وما كان ينبغي لهم ذلك ولا أن يرغبوا به عن أوضح المسالك » فالواجب 
(۱) في ط: بالزلازل. 


(۲) في ط: وعد بها 
(۳) في ط: واسندوا أمر. 


E E 


أن لا تتبعوا على ضلالتهم » وأن يحتج عليهم بما ثبتت تت ثبتت حجيته شرعا» وافقهم أو 
خالفهم» إذ ليس يس دين الله بمحظور فيما ذكروه» ولا الآئمة الذين بيتوه محصورون 


(0) _, 
هیمن يوه 


[الرّكائز المتبعة لقبول أقوال العلماء وردها] 


والواجب عليهم الرجوع إلى ذلك والإقلاع عما هم عليه من 
المسالك» إذ هم من الجهل بالمحلّ الذي لا يجهل» حسبما تدل عليه 
أقاويلهم » وتفصح به رسائلهم» وفرض من هو مثلهم» الرجوع لأهل العلم 
والعدالة فيما نزل بهم» لقوله تعالى #قستلوا اهل لذ إن كث لا تلمد 4 
[النحل/٣٤]‏ والواجب إذا اختلفت أقاويل الأئمةء الترجيح بالمستطاع من الأدلة› 
فإذا اشتهر الطعن على عالم وجب التوقف لتببين الحال» ولا يؤخذ دين الله إلا 
على هذا المنوال» فليس كل عالم يصلح للاتباع» وإِن کان له في ذلك مقلدون 
وأتباع » بل لابد من العلم والديانة » والوثوق بأدائه الأمانة » وأن لا بخالف ما 
أجمع عليه الناس» ولا قاطعًا من نص أوجلي قياس » وإلا فهي زلة من زلاته» 
وعثرة من عثراته» يعذر فيها هو إن كان مجتهداء ولا يخلص بذلك من تبعه فيها 
إن كان مقلداًء قفد جاء في الحديث: «إني لأخاف على آمتي من بعدي من 


(1) في ط: فيما. 

)«( في ط: المهالك. 

(۳) في ط: يتزل. 

() أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٠.۱۷/١۷‏ رقم: ٠٤‏ والبزار في المند كما في كشف 
الأستار: (۱۸۲)ء والخرائطي في اعتلال القلوب: ٠1۸ - ٦۷‏ والبيهقي في المدخل: 
)۸۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية: ٠٠١/۲‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ۰۹۷۸/۲ رقم: 
.٥‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد: ۱۸۷/١٠‏ «فيه كثير بن عبد الله بن عرف وهو 
متروك » وقد حسن له الترمذي». 


مفدمة الصنضفض 


أعمال ثلاثة»: قالوا: وما هي یا رسول الله ؟ قال: «أخاف عليهم من زلة العالم» 
ومن حکم جائر » ومن هوی متبع. 
وقال عمر بن الخطاب رضي اله تعالی عنه: «ثلاث بهدمر الل زلة 
غل ردا هان بالات را ن 
ونحوه عن أبي الدرداء""ء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. 
وعن معاذ بن جيل" رضي الله تعالى عنه: «يا معشر العرب» [۲/ب] 
كيف تصنعون بثلاث » دنيا تقطع أعناقكم» وزلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
وأئمة مضلون». 
وشبه العلماء زلة العالم بكسر السّفينة » لأنها إذا غرقت غرق معها خلق 
قال بعض العلماء: هذه الأمور حقيق أنها تهدم الدين› أما زلة العالم فكما 
تقدم» ومشال كسر السّفينة فيها وأما الحكم الجائر فظاهرء وأما الهوى المتبع 
فأصل ذلك كله» وأما الجدال بالقرآن العظيم فهو من اللسن الألد من أعظم 
الفتن › أن القرآن مهيب جداًء فن جادل به منافق بأن تأوّله على ما یوافق باطله 
صار مظتّة لأن يتبع على ذلك. 
ولذلك كان الخوارج فتبة على الأمة إلا من تبت الله لأنهم جادلوا به 
على مقتضى آرائهم الفاسدة. أ. ه. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن: ۷١/١‏ وابن المبارك في الزهد: ٠.٠۲١‏ والفريابي في صفة 
النفاق: ۷١‏ واللالكائي في شرح السنة: »)1٤۳ ٠1٤١(‏ والبيهقي في المدخل: (۸۳۳). 
وابن عبد البر في الجامع: ۹۸۰/۲ . رقم: ۱۸١۹‏ . 


(۲) آخرجه ابن عبد البر في الجامع: ۰۹۸۰/۲ رقم 1۸1۸. 
(۳) آخرجه ابن عبد البر في الجامع: ۰4۸۲/۲ رقم ۱۸۷۲ 


مقدمه المصنفضف 


[الوهابية فرقة من الخوارج | 

قلت: ومن هذا القبيل فتنة هؤلاء الجهلة أراح الله تعالى منهمء فإنهم 
فلن بالخوارج حسبما تعرفه » لأن مثال بدعتهم واحد» والأصل المستمد منه 
وهو الأخذ بمتشابه القرآن واحد» وقد اشتركا فى تنزيل الآيات النازلة فى 
المشركين على أهل الإسلام» وجعلوهم من قبيل عبدة الأصنام» ومن تأمل هذه 
الرسالة »> ظهر له عياتا صدق هاته المقالة » وأنه أكثر فيها من الآيات القرآنية › 
لاستمالة قلوب فرقة“ الجاهلية » وستعلم إن شاء الله تعالى أنهم استعملوها في 
غير مواضعهاء وآن ما ذهب إليه شيخهم ابن تيمية من قبيل ما ورد التحذير منه 
من الرّلات› وأنه معدود من السَقطات› وأن علماء عصره ومن بعده TE‏ 
عليه التكير فلا ينبغي لهم متابعته ومخالفة الجماهير» فإن زلة العالم تدرك 
للمقلدين والعوام» بمخالفة السّواد الأعظم» لأن المنفرد أولى بالخطاً من الجمّء 
فكان حق هؤلاء العصابة › الرجوع إلى السواد المظنون به الإأصابة. 

وقد تبين من هذا أنهم قد بنوا على غير آساس» ورضوا أخذ دينهم من 
صاحب وسواس » وأنهم من أشد الفتن على الناس» وهذا يكفي في الرد عليهم 
على سبيل الإجمال» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان [4/] فضيحتهم بالتفصيل 
في الاستدلال» سالكاً فيه بعون الله المنهج المعهود في الاحتجاج» ولا أتقيّد 
بما يقولون بحجيته لما تبين أنه لجاج» غير أني لذلك أوثر ما يقولون به إن 
وجدته» وأعطف عليه غيره إن صادفته» ولما تضمنته هذه العجالة من 
فضيحتهم » وبيان فساد مقالتهم › سممتها: 

ب«المنح الإلّهية في طمس الصلالة الوهابية» 


(۱) في ط: فرقته. 
(۲) في ط: شدوا. 


مقدمة المصنضف 


ل المطلب الأول: فى تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا وفيه فصول . 

# والمطلب الثانى: فى تحقيق أن استواء الفعلين فى السيب الحامل لا 

# المطلب الثالث: فى الكلام على مالم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ 
الرسالة. 

والخاتمة في الحكم الشرعي اللاحق لهذه الطائفة من سجنهم وضربهم إن 

وقد آن أن أشرع في المقصود بعون الملك المعبود» وأذكر من ألفاظ 
الرّسالة ما يتعلتق بالمطلب الأول والثانى وهو مقدمتها وقد التزمت أن آثبت 
معانيها» وآعبر عنها بألفاظ تؤديهاء إذ عبارته غير جارية على المعهودء ولا 
بشحصل منها إلا بمشقة المقصود. 

ومن الله تعالى أسئل التوفيق » والهداية إلى أقوم طريق » وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» وأن يهدي به مَنْ ضل عن الصراط المستقيم» وأن يمدني 
بالإأعانة على نصر دينه القويم » قإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 
[إنص رسالة الوهابي] 

«قال": اعلم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالوحدانية والعبادة» وهو 
دين الرسل عليهم الصلاة السّلام» فأولهم نوح اك أرسله الله تعالى إلى قومه 
لما غلوا في الصالحين : ود» وسواع » ويغوٹث» ويعوق» ونسر» وآخرهم نبينا 


(۱) انظر: كشف الشبهات: 1۳ 1۷. 


مقدمة المصنف 
محمد بي بعثه الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويذكرون الله كثيراًء إلا أنهم لم 
يفردوه بالعبادة بل اتخذوا من دونه أولياء [:/ب] رجاء شفاعتهم كالملائكة 
وعیسی ومريم وغیرهم من الصالحين» فجدد لهم َة دين أبيهم إبراهيم» 
وعرفهم أن هذا المرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح لأحده ونهاهم عمًا 
هم عليه من عدم التوحيد في العبادة » وإن كانوا مقرّين بآن الله هو الخالى الرازق 
جد ل فنك ران ال ات وا رخ ون ها عيده بد وله ال 
قل من رزو که [يونس/۳۷] الأية. 

وقوله: # فل لمن آلاَرض ومن فيا [المومنون/؛۸] الآيتين وغير ذلك› 
وإذا عرفت أن الذي دعاهم إليه هو توحيد العبادة» وإنه لم نجهم من القتل› 
ولم يدخلهم الإسلام الإقرار بالربوبية » عرفت أن ما هم عليه من عدم التوحيد 
هو الذي عليه المشركون في زمننا من تعلقهم بالأولياء تعلقًا يسمونه الاعتقادء 
والحال أن الله تعالی أمرهم بإخلاص العبادة كما قال تعالی: وَأن السستید ل 
فلا دعو مم أو لحا [الجن/۸٠]‏ . 

وقال عر من قائل: لم دعَوةٌ َي € [الرعد/٠] ٠‏ وبالتحقيق أنه لا قاتلهم 
ليون الدٌعاء كله لله» والتّذر كله نش والاستغاثة كلها باش والذبح كله شى 
وجمیع أنواع العبادة لله » وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله » فإن الإله عندهم 
هو الذي بقصد بهذه الأمور ملكاً كان أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو قبراً أو جنياًء 
ولم يريدوا بذلك الخالق الرازق المدبر» وإنما يعنون به ما يعني به المشركون 
في زمننا بلفظ السّيد» فإذا كانت كلمة التوحيد تنفي من يعبد سوى الله » ظهر 
لك حال هذا الرّمن » فإنهم يدّعون الإسلام ولا يعرفون معناها» وقد عرفها جهال 
مكة فلا خير فيمن جهال مكة أعرف منه» والحاذق منهم يظن أن معناها لا 
بخلق ولا يرزق إلا الله » وإذا عرفت هذا أرشدك إلى الفرج بفضل الله ورحمته 


مقدمة المصنضف 
وإلى الخوف العظيم من الكفر فإنه يحصل بكلمة » وقد يظن قائلها إنها تقربه إلى 
الله زلفی). 
[بداية رد المؤلف على رسالة الوهابى] 

أقول: حاصل ما اشتملت عليه هذه الرسالة ثلاثة مباحث: 

الأول: في بيان عقيدته وعقيدة أهل زمنه» وهو كالمقدمة. 

والئانی: فی أجوبة عن شبهات واعتراضات وردت عليه» وهو المقصود 
منها إذ بلغنا أته [ه/أ] سماها: «كشف الشبهات»). 

والثالث: في الترغيب في التوحيد والتحذير من الكفر وهو كالخاتمة 
والمبحث الأول وهو ما کتبناه الآن. 

وحاصله: أن عقيدته أنه يجب أن يفرد الله سبحانه بالعبادة بمعثى أنه لا 
يتعلق بغيره فى مطلب من المطالب تعلقًا غير عادي على أي وجه كان ذلك 
التعلق » وأنٌ أهل زمانه لما تعلقوا بالأولياء بعد وفاتهم» بطلب الحاجات منهم› 
ونذر النذور إليهم » والذبح في مقاماتهم› والاستغاثة بهم في ملماتهم » أشركوا 
بالله تعالى» لأن ذلك التعلتق عبادة لذلك الولى» لأن طلب الحاجات دعاء» 
وهو من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله ومثل ذلك التذر والذبح والاستغاثة 
إن كانت بمعنى طلب الغوث فهي الدعاء» وإن كانت بمعنى التوسل فالقصد نفع 
الجاه وهو الحامل على الأمور الأخرى› فصاروا كأهل الأوثان العابدين لها لنفع 
جاهها هذا إيضاح کلامه» وسياتي تفصیله ثم بیان بطلانه ِن شاء الله . 

وقوله: في نوح اكل أنه ول الرسل لا يصح هذا من غير تقييد. 

فقد: وقع في بعض روايات حديث الشفاعة”" أنهم يقولون يا نوح أنت 


(1) أخرجها مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزله فیها: (۱۹۳). 


ETR‏ مقدمة المصنف 
٤٠‏ 

أول الرسل لأهل الأرض فاستشكل بآدم وشيت وإدريس عليهم الصلاة 

وأجيب: بأنهم قيدوا الأولية بأهل الأرض› والثلاثة لم واو لأهل 
اللأرض ٠‏ 

وأجيب أبضاً: باتهم ازات فقط » وتعقبه العلامة ا کا 
o‏ من حدنث ابي ذر فإنه کالصریح في رسالة آدم» وفبه التصربح بإنزال 
الصحف على شيث وهو من أعلام الرسالة » فالجواب الأول أليق. 

وقوله: في قوم نبنا نهم کانوا بتعبدون ويحجون يقتضي مح قوله ((فحدد 
لهم دين أبيهم إبراهيم» أنه راد العرب وحدهم أو مع بقية أولاد سيدنا إبراهيم 
0 و کک وا ی ا 
إلى قوم» ربما تشعر بالخصوص فتكون موهمة للكفر ومع هذا فيرد عليه أن من 
العرب من لا بيقر [ه/ب] بالخالق والبعث»› وهم: الدّهرية القائلون تا هى إلا 
اا لديا موت ونيا وما َا إلا اهر [الجاية/٠۲]‏ ومنهم: من ينكر البعث 
كما في غير محل من القرآن» وهاتان الفرقتان لم يبلغنا أنهم اشتغلوا بعبادة أحد 
لن الباعث على العبادة النفع الأخروي. 

وقوله: «بل اتخذوا من دونه أولياء رجاء شفاعتهم کالملائكة وعسى 
وأمه) برند e‏ الله وثناً كان أو نبياً أو ملكاً فإتما عبد لأجل 
جاهه لیتمکن له تشبيه أهل زمنه بهم ۰ لأتهم لم يريدوا إل الجاه» وهذا لا بطرد 
)١(‏ في ط: لم يرسل. 
(۲) انظر: إكمال المعلم: .o¥1-— 0¥o/‏ 


)۳( في الصحيح (الإحسان): LAY V۲‏ رقم من حدیث آبي در 
وهو عند آبي نعيم فيي الحلية: ٠1۸ - ۱٦71/١‏ . 


مقدمة اللملصنف 
له» ولم ينقل إرادة نفع الجاه إلا على عبدة الأوثان من العرب» وأما من عبد 
منهم عيسى فلأنه الإإله أو متحد بالإله» ولم ينقل عن العرب أتهم عبدوه إلا من 
تنصر منهم وهم آهل نجران. 

وأما الملائكة: فمن العرب من أنكرهم » ومنهم من يقر بهم ويزعم أنهم 
بنات الله »> ومنهم من عبدهم » وذلك محتمل لكونهم اعتقدوا فيهم التأثير بالنفع 
والضرء وهو الظاهر مما يأتي للفخر» إذ لم ينقل نفع الجاه في غير عبادة 
اللآوثان» ولكن عبدة الأوثان منهم هم أكثر العرب وغيرهم قليل » والآيات التي 
استدل بها إنما تتوجه لمن يقر بالخالق منهم لا لجميعهم كما هو ظاهر صنيعه. 

وقوله: «وعرفهم أن هذا اقرب والاعتقاد محض حق الله» بظهر منه 
بضميمة قوله «تعلقاً يسمونه الاعتقاد» أن مراده بالاعتقاد هو التعلق بالاستغاثة 
والتوسل والندر والذبح » ولعله على سبيل المجاز» إذ الاعتقاد من الأمور التي 
تتعلق بالقلب» إذ هو حكم الذهن الجازم لا عن دليل» وهاته الأمور من أفعال 
الجوارح » إلا آتها لتسببها عن الاعتقاد يحسن التعبير به عنهاء» لكن کک لا 
يدري هذا المعنی » ولا بخطر بباله» بل یرسل اللفظ إرسالاًء ويطلقه في محله 
وفي غير محله» والله تعالی أعلم ا اراد لف فان المعانى لا تؤخذ من 
عبارته مع إسهابها إلا بمعاونة القرائن وسوابق الكلام ولواحقهء لأن الرّجل من 
الجهل باللسان بالمحل الأرفع. 

وقوله: «(عرفت أن ما هم عليه من التوحيد هو الذي عليه [١/أ|‏ المشركون 
في زمننا» هذا هو المقصود بالذات› إذ هو محل النزاع بيننا وبينه» فعلى إثباته 
أل الرّسائل» وأقام الدعاة» وعلى نفيه أقمنا الآيات البينات» ويعني به ما 
أشرنا إليه آنفا من أن تعلق أهل هذا الزمن بصلحائهم بالتذر والذيح في 
مقاماتهم › والاستغاثة بهم في ملماتهم › وندائهم لقضاء حاجاتهم » والتوسل بهم 


مقدمة المصنف 
في مهماتهم » مماثل لما كان عليه أولئك المشركون» الذين أرسل إليهم السادات 
المرسلون» في كون كل من الأمرين عبادة أريد بها غير الله تعالى» وتصور 
الأمرين يرد قوله واعتقاده» ولا يتوقف على دليل يوضح فساده» فإن تعلق 
أولئك المشركين» كان تعلق تقرب وتعظيم تام لأصنامهم مقيمين لها مقام رب 
العالمين» في استحقاق ذلك التعلق مطلقين عليها اسم الإله والرب معرضين 
عن رب الارباب. 


[جهل الوهابية بمعنى العبادة] 

وأما أهل هذا الزمن فإن وجهتهم بأفعالهم وتضرعهم إليه وتعظيمهم له› 
وإنما أقاموا صلحاءهم مقام الوسيلة إليه في قضاء حاجتهم مقرين بعبوديتهاء 
را ل ك ك ال وا حر و رة اها الال و ات 
والفرق بين الحالتين مثل الصبح لذي عينين» والذي جرأً هذا الرجل على 
اعتقاد هذا أمران: 

أحدهما: جهله بمعنى العبادة لغة وشرعاء فإته يعتقد أن كل تعلق عبادة 
لحرا ها هر ن عن الما اك ع تان كان من الأعمال الي دة 
الله تعالى بها لا يقع إلا عبادة» ولا يختلف باحتلاف النيات» فإن وقع ذلك 
العمل لله فذاك وإلا فهو كفر وإشراك. 

فالاعمال العبادية عزده دائرة بین کونها عبادة صحيحة أو کفرّا رن 
وكذلك ما كان من جنس الأعمال التى كان أهل الأوثان يتعبدون بها لآلهتهم إذا 
وقع لا يقع إلا عبادة» وإن لم يبلغ الحد الذي بلغوه. 
من رسول الله هة الشفاعة » لأن هاته الخصال من جنس الأعمال العبادية لأن 


مقدمه المصنتف 
التّذر عبادة» والڈبح ماتا خخ الاد ارغ وار هة روطي الخاسات 
والشقاعات دعاء وهو عبادة» وقد وقعت في هذا الفرض على ما زعم لغير الله ء 
فيكون فاعلها كافرًّا مشركا» دل على ذلك قوله: «عرفت أن ما هم عليه» إلى 
تمام قوله: «ليكون الدعاء كله ث» الخ وأوضح منه في الدّلالة على هذا 
الاعتقاد قوله فيما يأتي فإن قال الخصم: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء ليس 
عبادة فعرفه معنى العبادة بقوله تعالى: دعو ركم ضرا وحفية 

[الأاف هة ابد ان ق بان الدّعاء عبادة» فقل: إذا دعوت الله ثم دعوت 
نبیاً» هل أشرکت في عبادته غیره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل: إذا نحرت 
لمخلوق والله تعالی يقول فصل لري وار 4 [الکوثر/۲] هل أشرکت معه 
غيره في النحر؟ فلا بد أن يقرٌ إلى أن قال في المشركين وهل كانت عبادتهم إلا 
في الدعاء والذبح والالتجاء فهذا صريح في كونه يعتقد أن الخصال العبادية 
معينة للعبادة من غير قيد» فلا تقع في جميع الحالات إلا عبادةء فإما لله وإما 


ا 
[استواء الفعلين في السبب الحامل لا يوجب استواءهما في الحكم | 

ا ا ن ا ل ی الي اا و ان ا 
في الحكم وهو جهل عظيم » نشأً له من القول بتكفير من توسل بنبي أو ولي إلى 
الله » لأن الحامل له على ذلك هو التشفع بالمتوسل به وإرادة نفع جاهه» وذلك 
عين ما يقصده المشرك بعبادة الأوثان» وهو الحامل له على ذلك» فلما اشتركا 
في ذلك استويا في كون كل عبادة » فيكون التوسل عبادة للمتوسل به» دل على 
ذلك قوله الآتي » فإن قال: أي الخصم: نقر بأن لا خالق إلا الله والأنبياء عليهم 
السلام لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولكن لهم جاه فاطلب الله تعالى بهم 


(0( في الأصل: فقال . 


مقدمه اللمصنف 
فقل له إن الذين قوتلوا سابقًا من المشركين كذلك بقرون بما ذكرت»› وإن 
أوثانهم لا تدبر شيئاً» وإنما أرادوا الجاه والشفاعة » وكذلك قوله: «فإن قال 
الكفار يريدون منهمء وأنا لا أريد إلا من الله الصار اللافع » وأقصد الصالحين 
أرجو شفاعتهم » فالواجب [ء/] آنه“ كإترار الكفار سواء [بسواء]» اه. 


فهذا صربح في أته يعتقد أن اشتراك الفعلين في السّبب الحامل يوجب 
استواءهما في الحكم» إذ هو الذي عوّل عليه في هذين الجوابين» ونشأ له من 
هذا الاعتقاد أيضاً تقييد ما تقدم من أن طلب الحاجات والشفاعة عبادة بما إذا 
كان المطلوب ميتاً » بل ظاهر كلامه أن التوسل كذلك لا يضر إلا مع الموت» إذ 
هناك يظهر قصد نفع الجاه. 


وأما في حال الحياة فلا مانع » لأن الاستغاثة بالحي من العاديات» كما 
قاله في الجواب عن حديث الشقاعة الاتي؛ 


[الطريق إلى التكفير ] 
۴ فعحصّل أن مذهبه تكفير من تعلق بنبي أو ولي بنذر أو ذبح في مقامه» أو 


طلب نه دد رفا شفاعة أ اة ان اداد ل و ت جه أو رل إل ا 
:تعالى في جلب أو دفع » وأن أصله جهالتان » وهما في التحقيق ترجعان إلى الجهل 
ل ن العاف اجى افا ورت ال د و 0 
ملنا إلى التفصيل وإن كان الكلام على الجهالة الثانية بعد تحقيق العبادة من أقل 
قليل » ليتبين لك مستند هذا التهويل » ولأجل هذين الجهلين مع ما انضاف إليهما 
, من جهل اللغة العربية »> ومعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ضاهى الخوارج 


(۱) کشف الشبهات: ۲٣‏ ۲۷. 
(۲) في ط: فالجواب أنهم . 


فيما بنوا عليه» واتحد معهم فيما ترجع بدعتهم إليه» من قتل أهل اللإسلام»› 
وإلحاقهم بعبدة الأصنام» واستعمال الآيات النازلة في المشركين في عباد الله 
الصالحين. سئل نافم”“ كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ فقال: راهم شرار 
خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 

وفسر سعيد ^ سعيد بن جبير ذلك فقال : a‏ قوله 
تعالی : کوس ا 2 ا له َه اتیک هم ١‏ که وى # ][ [المائدة/٤ ٤‏ ] 
ويقرنون معها نم لذ ال ا رهم يَعَدلوت € [الأنعام/٠]‏ فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا/ [ [۷/ب] N N‏ 
فقد أشرك » فهذه الأمة مشركون فيیخرجون فیقاتلونهم اه . 

وإنما حكموا بكفر الأمة لأنهم يرون أن الإمام إذا كفر كفرت رعيته 
حاضرهم وغائبهم » فهذه الطائفة الوهابية ترجع في بدعتها إلى الحرورية» وهم 
من أعظم طوائف الخوارج » وسنبين لك وجه الرجوع إليهم » وأنهم في التحقيق 
خوارج إن شاء الله تعالى » وبه يظهر مناسبتها ومقاربتها للوهبية" لفظا ومعنى . 

وإذ قد تكلمنا على جل ألفاظ مقدمته» وبيّنا مذهبه وأصل نزغته» وكان 
e N Sa‏ 
التفصيل في مطلبين » نفرد كل واحدة بمطلب يخصهاء ونذكر بعد : تحقيق أمرها 
ما بناه عليها» ونذکر حکمه الذي دل الشرع› ونسوقف أدلته سالمة إن شاء 
الله تعالی من التقضن والمعارضة والمنع متمد ممن بيده الضر والفم . 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين...: 
۲٣۳۹/۰‏ . تعليقا» وقد وصله ابن عبد البر في التمهید: .٠٠٠/۲۳‏ 

)۲( في ط وخ: والذين . 

(۳) وهم جماعة من الخوارح سيأتي ذكرهم فيما بعد. 


تحقَيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[ہ[ ‏ 


الطلب الأول 
ے تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

[ العبادة لغة] 

العبادة لغة: أقصى نهاية الخضوع والتذلل» ولا يكون ذلك إلا لمن كان 
عظيمًا عنده» وعلى هذا جرى استعمالهم فلا يطلقون هذا الاسم إلا على الأعمال 
الدالة غلى. هي القن رذكها و سض فارعا قارا ويذل لمران ال تحب 
عليها إتلافهاء إذا فعلت بنية التقرب لمن يعتقدون له التعظيم السام كما هو 
صنيعهم في عبادتهم لأآلهتهم » فإنهم كانوا يعكفون عليها» ويحجون إليهاء 
وينحرون لها الهدابا» ويتقربون لها بالمناسك والمشاعر. 
[تقرير الشهرستاني] 

قال الشهرستاني": هذا صنيع الدهماء من العرب المقرّين بالخلق» 
وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» إلا أتهم عبدوا الأوثان على الحو المذكور 
لزعمهم أنها شفعاؤهم عند الله تعالى . 

فهذا قد اشتمل على الأركان التى ذكرتاهاء لأنٌ تلك الأعمال دالة على 
التذلل» وقد تقربوا بها لمعبوداتهم »> وعظموها بحيث [۸/] أثبتوا لها جاهاً 
وشفاعة » وعلقوا آمالهم بهاء وخصوها بأعمالهم معرضين في ذلك عن ربهم 


(۱) في الملل والنحل: .۲٠٠/۲‏ 


تحقيق معنى العبادة لغخة وشرعا 
الحق غير ملتفتين إليه إلا فى اشتداد الحال» فيضطرون إلى دعاته بالفطرة لا 
يالفكرة › وقد وصفهم الله تعالی في عبر ما آية بأنهم E‏ وعدلوا به کقوله 
تعالی: ٭ ویعیدوت من دوب الہ یوس /۱۸] - ام آڪخذوا ين دونو أولاء ‏ 
[الشوری/۹ ] إلى غبر ذلك مما لا یحصی - 

بل اتتهى بهم الحال إلى ترجيح أصنامهم على الله جل جلاله فيما حكاه 
الله تعالی عنهم في قولہ تعالی: ولوا یکا درا وح الحکرث والانے 
تیا الوا مدا مھ ودا سیکا کا كات لكايه فلا 
ص n‏ مي ر چ ا 2 م ت ق کے 7 
صل لک اتو رکا ڪات يو هو بل ى شُرڪايهد ساءَ ا 
مورت # [الأنعام/٦۳٠]‏ . 

قيل إنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج لله وبصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين » وشيتاً لآلهتهم ينفقونها على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم إن رأوا ما 
عينوه لله أزكى بدلوه لآلهتهم » وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبًا لآلهتهم. 

وقيل كانوا إذا هبّت الرّيح فحملت شيئا من الذي له إلى الذي للأصنام 
آقروه › وفي العكس دردوه» وإذا أصابتهم مجاعة أكلوا نصیب الله وتحاموا 
الكشاف في قوله تعالی: فک عَمَلوا ر ددا ) [ابغرة/۲۲] أنهم تقربوا إلى 
الأوثان وعظموها وسموها آلهة» أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على 
مخالفته ومضاددته » فقيل لهم: ذلك تهکما وإِن کانوا لا يزعمون آنها تخالف الله 
وتناوره آه. 
(۱) في تفسیره مفاتیح الغیب: ۱۲۲/۱ ٠۲٤‏ 


(۲) في تفسيره المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٦‏ . 
(۳) للزمخشري: ۲۳۹/۱ - ۲۳۷. 


J‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[متى بطلق اسم العبادة | 

فلا يطلق اسم العبادة على ما يظهر من الاستعمال اللغوي إلا على ما كان 
بهاته المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع › منويا به التقرب للمعبودء 
تعظيمًا له بذلك التعظيم التّام» ويدل على اعتبار ذلك زيادة على ما أشرنا إليه» 
انه إذا اختل منها شيء منع الإطلاق. 

آما الدّلالة على نهاية الخضرع فظاهر» [۸/ب] لأنُ مناط التسمية لم يوجدء 
ولأنهم كانوا يخضعون لكبرائهم ورؤسائهم بما يقتضي مقامهم الدنيوي عندهم› 
ويحيّونهم بأنواع التحيات» ويتذللون بين أيديهم» ولا يعدون ذلك قربة ولا 
بطلقون عليه اسم عبادة » وإنما يرونه من باب الآدب» وما ذاك إلا لكون ذلك 
الخضوع لم يبلغ نهايته » والتعظيم الناشئ عنه لم يبلغ غايته. 

وأما اشتراط قصد التقرب» فلأن ذاك القصد هو الرابط بين الفعل 
اع ن ا د كرو المعو وة ا مجه ااك الق ال ر 
فإن عمل العمل لا لأجل أحد كان المعبود كغيره في عدم تعلق العمل بهء فلا 
يشتتق له من لفظه لعدم قيام هذا الاشتقاق به. 

وأما اشتراط التعظيم » فلأن التقريب الذي لا يقصد به التعظيم » بأن يقصد 
به مکارمته » وإحسان عشرته» واستجلاب مودته» والانتساب علیه» أو دفع شره 
عنه » وكف لسانه عن عرضه» والتعرض لنيل رفدهء وما أشبه هذه الأغراض واقع 
عند أهل اللغة ولا يسمونه بهذا الاسم » بل وضعوا له آسماء آخر» على أن ما کان 
من هذا القبيل لا يبلغ به نهابة الخضوع والتذلل » فهذا الشرط من لوازم ما قبل 
لأنْ تخصيصه بقهر الفس لأجله يتضمن اعتقاد كونه في غاية العظم عندهء لأن 
التعظيم هو الحامل عليهاء لان العابد لا يوقع عبادته إلا لمن رآه أهلاً لها ء فأوّل 
ما يلاحظ في معبوده العظّم » فإذا تحققت عظمته توجه إلیه بعبادته. 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعًا CH‏ 
[الأسباب الداعية لعبادة الأوثان] 

وقد ذكر العلماء وجوهاً فى التّبب الحامل على عبادة الأوثان» وبه 
ينضبط التعظيم المعتبر فيهاء نقل تلك الوجوء الإمام الفخر”" في المقدمة الثانية 
من الباب الثاني في الدلائل المأخوذة من الشمس والقمر من كتاب أسرار 
التنزيل. من ص٤"‏ ؟ 

# الوجه الأول: أنهم لما رأوا تغيرات العالم مربوطة بتغير أحوال 
الكواكب » [4/] فإن بقرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول 
الأربع » وبالقصول تحدث الأحوال المختلفة» وتعلموا أحوال الكواكب» 
واعتقدوا ارتباط السعادة والنحس بكيفية وقوعها في طوالع الناس» فغلب على 
ظنون أكثر الخلق أن المصدر لأحوال العالم اتصالات الكواكب» فبالغوا في 
تعظيمها» واعتقد بعضهم آنها واجبة الوجود وبعضهم أنها حادثة خالقة لأحوال 
العالم » واسطة بينه وبين الإله الأكبر » وعلى التقديرين فالقوم مشغولون يعبادتها 
وتعظيمها والخضوع لها» ولما رأوها تستر عن الأبصار في أكثر الأوقات اتتخذوا 
صنماً لكل كوكب من الجوهر المنسوب إليه» فلشمس صنماً من الذهب مزينا 
بالأحجار المنسوبة إليها كالياقوت» وللقمر صنماً من الفضة» وعلى هذا 
القياس» ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام» والغرض عبادة تلك الكواكب 
والتقرب إليهاء فالا صنام كالقبلة » والمعبود حقيقة الكواكب. 

د الوجه الثاني: ما ذكره أبو معشر جعفر بن محمد اللي قال: إن كيرا 
من أهل الصين والهند كانوا يقرون بال تعالى وملائكته» إلا أنهم يعتقدوتهم 
أجساماً حسنة » وقد احتجبوا عنهم فصوّروا صورا يعتقدونها من صور الله تعالى 


(۱) أي فخر الدين الرازي والكتاب المشار إليه هو أسرار التنزيل وأنوار التأوبل .T1o-TH/۲‏ 


ES‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


# الوجه الثالث: إن أصحاب الأحكام من المنجمين كانوا ينون أوقاتاً 
في السنين المتطاولة نحو الألف والألفين » ويزعمون أن من اتخذ طلسماً في 
ذلك الوقت على وجه خاص فإنه ينفع في أحوال مخصوصة» نحو السعادة 
والخَصّب ورفع الآفات» وكانوا إذا اتخذوا الطلسم عظموه لاعتقادهم التقع 5 
فلما بالغوا في ذلك وظان الام ونسي الجهال مبدأه عبدوه» ومما يدل/ [١/ب]‏ 
على صحة هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الكك: ‏ رَكَيَىَ َا ا 
أشَرََّمم 4 [لأسام/۸] وذلك أنه َة لما طعن في آلهية تلك الأصنام خوّفوه 
بإیصال البلاء منها إليه» وقال حكاية عن قوم هود إكا: إن قول إلا 
أعريلك بعص ءالهيتًا بسو € [هود/٤ه]‏ . 

قلت: وقال تعالی لنینا ل رفوتت پیت من دونو 
[الزمر/ ]۳١‏ يعني قريشًا» فإنهم قالوا: إنا نخاف أن يخبلك آلهتنا بعيبك إياهاء 
فهذا بظاهره يدل على اعتقادهم تأثير آلهتهم بالنفع والضر» لكن الدهماء من 
العرب الذين أرسل إليهم نبينا َيه لا يعتقدون ذلك حسبما تقدم عن الإمام 
والبيضاوي والزمخشري والإمام الشهرستاني » وأشار إليه صاحب الشفاء القاضي 
أبو الفضل»› فيحمل هذا التّخويف وأضرابه على أنهم يغتقدون أن الله تعالى 
ينتصر لها لما لها من الجاه عندهء وهو الحامل لهم على عبادتها إذ هم أصحاب . 

+ الوجه الرابع: في كلام الإمام قال فيه: إتّه كلما مات منهم كبير يعتقدون 
أنه مجاب الدعوة مقبول الشهادة عند الله تعالى اتخذوا صنمًا على صورته 
يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعًا لهم يوم القيامة على ما حكى 
الله تعالى عنهم في قوله: تولا شفعؤتا عند آلو € [يونس/١٠]‏ وقال أيضاً: 
وما بذهم إل يروا إلى َه رلح € [الزمر/٣] ٠‏ أه المقصود منه. 


(1( المقصود هو فخر الدين الرازي. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
nk‏ 
[خلاصة كلام المصنف] 

فظهر من هذا أن ضابط التعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في 
التقع والضر كما فى أصحاب الوجوه التلاثة الأول 

أو يعتقد له الجاه الام والشهادة المقبولة » بحيث ينفع في الآخرة ويستدزل 
به التصر والشفاء وأشباهها في الدنياء وقصد القع الأحروي» هو الأصل 
السيب: فى العبادة ٤‏ بدليل أن الأمم الى لا تقر بالبحث :لم يقل فيما علماه 
أنهم اشتغلوا بعبادة أحد» بخلاف المقرّين بذلك » فإتّهم عبدوا من اعتقدوا نفعه 
دنا وأخری › وليس جاهه مقصورًا على التّفع الأخحروي عندهم . .]/٠١[‏ 


[أول من وضع الأصنام] 

ففي كتاب الملل الشهرستانية": «أول من وضع الأصنام يعني للعرب 
عمرو بن لحي لما ساد قومه بمكة» واستولى على أمر البيت» ثم صار إلى مدينة 
البلقاء من الشام فرأى قومًا يعبدون الأصنام وسألهم عنها فقالوا: هذه أرباب 
اتخذناها على شكل الهياكل العلوية » والأشخاص البشرية » نستنصر بها فننصر »› 
ونستسقی بها فنسقی › ونستشفی بها فنشفی › فأعجبه ذلك وطلب منهم واحداء 
فرفعوا“ إليه هبل » فصار به إلى مكة ووضعه فى الكعبة». اه. 

ويدل على ذلك أيضاً ُن أول وضع الأصنام فیما ذکره بعض الأئمة 
المحققين صور لقوم يودونهم ويتبركول بهم » ووضعوهم موضع من يتوسل به 
حتى عبدوهم من دون الله » فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد. 

فإذا كان الأصل التوسل» فلا يختص برجاء التفع الأخروي في العبادة 


(1) الملل والنحل ۲٠۲/۲‏ . 
(T)‏ كذا في المخطوط وقي الملل: فدفعوا. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
f [‏ 
أنها تابعة للقصد الأول» إذ غاية أمرها غلو وزيادة في التّوسل إلى أن انسلخ 
وصار إلى حقيقة أخرى. 
وتأمل هذا ولابد فإنه صربح في أن التوسل لا يقال فيه عبادة» لأنهم قالوا 
هنا إته وسيلة لها » ووسيلة الشيء غيره بالضرورة»› وهو واضح › فإن التوسل لا 
تقرب فيه للمتوسل › بل ولا تعظيم بالمعنى المذكور› والتعظيم إذا لم يصل إلى 
الحد المذكور لا يكون الفعل المعظم به عبادة. 


[حكم تكفير السحرة] 

ولذلك نقل أبو عبد الله البقوري في القاعدة العاشرة من جامع ترتيب 
القواعد والفروق”" عن الشافعية آنهم يقولون في السّحر آنه يصفه» فإن وجدنا ما 
فيه كفر كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر. اه 

وو ا ا فان وخ فة غاد ل اه ان رة الا 
وإلا فلاء إلا" إذا اعتقد الإباحة كما نقله عنهم . 

فلابد على هذا من التقرب واعتقاد التأثير » فإذا انفرد التَقَرب عن اعتقاد 
التأثير واعتقاد نفع الجاه فقد تقدم الكلام عليه وكذا إذا انفرد اعتقاد نفع الجاه 
[٠٠/ب]‏ عن التقرب» ٳذ هو التوسل المتقدم . 
[إرأي القرافي) 

5 

وأما انفراد اعتقاد التأثير فقال الشهاب القرافي“ عن بعض الشافعية في 

(۱) ترتیب الفروق: ٤۳۳/۲‏ . 


(۲) سقطت كلمة ([لا) من المخطوط . 
(۳) انظر: ترتیب الفروق: .٤١٥١ ٤۳٤/۲‏ 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعا 
سے و ل 
السّحرة آنهم إذا اعتقدوا أن الكواكب والشياطين تفعل ذلك بقدرتها لا بقدرة الله 
كانوا كالمعتزلة فمن لم يكفر المعتزلة لم يكفرهم . 

قال شهاب الدين: والذي لا مرية فيه أته كفر أن يعتقد أتها مستقلة بنفسها 
لا تحتاج إلى الله تعالى» وهو مذهب الصابئة وهو كفر صريح » وهذا جار على 
مذهب المحققين فيمن ينسب التأثير إلى الأسباب العادية أنه إن اعتقد أتها تفعل 
ذلك بطبعها فهو كافر» وإن اعتقد أتّها تؤثر بقوة أودعها الله تعالى ففي كفره 
خلاف » والله وتعالی أعلم. 

وقد ن من هذا ان الماد فة لا تطلى إلا عل الل الال على 
الخضوع المتقرب به لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في التع والضر»ء واعتقاد الجاه 
العظيم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة» وهي التي نھی الله سبحانه وتعالی عنها 
أن تقع لغيره» وكمّر من لم ينته عنهاء وأن ما قصر عن هاته المرتبة لا يقال فيه 
عبادة لغير الله تعالى حسبما تقدم موضحاء وبتأمل هاته المقدمة يحصل لك 
اليقين إن شاء الله تعالى بخطاً هذا الرّجل المبتدع ٠‏ انتهى . 


EE‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


. 


صل 


[ معتى العبادة شرعا ] 


وأما معنى العبادة شرعاً» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما نهى القوم عما 
هم مشتغلون به من عبادة غيرهم » ووبخهم على وضع الشيء في غير محله»› 
وتعظيمهم غير أهله» وبين لهم بالدّلائل الواضحة عدم صلوحية ما اتخذوه من 
دونه لما اتخذوه إليه » وكان الحامل للقوم على ذلك اتباع أهوائهم » والاسترسال 
مع آغراضهم» وذلك مناف لعبوديتهم » إذ العبد لا يتصرف في نفسه بمقتضى 
شهوته وغرضه» وإنما یتصرف على مقتضی آمر سیده ونهیه. 

قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم» واتباع أغراضهم» حتى 
یکونوا عبيداً لله تعالى اختيارًا» كما هم عبيد له اضطراراًء» فوضع لهم الشريعة 
المطهرة وبين لهم ]/٠١[‏ الأعمال التي تعبّدهم بهاء والطرق التي توصلهم إلى 
منافعهم ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم › ونهاهم عن مجاوزة ما حد 
لهم» حتى أن العبد إذا أخذ حظه من العمل المشروع لمصلحته فإنما أخذه من 
تحت الح المشروع » وحصر الأعمال العبادية في أنواع تلك التكاليف› فما 
كان منها مشروعا لمحض التعبد كانت صححته موقوفة على نية التقرب وما 
يساويها» وما كان منها مشروعا لتحصيل المصالح لم تتوقف صحته بمعنى 
الاعتداد به على ذلك لكنه لا يقع عبادة إلا مع النية المذكورة. 

ومَنْ خرج عن هذا الحدٌ وعَبَدَ الله تعالى بغير تلك التكاليف فعمله ر 
وهذا هو المسمى بالبدعة » لأنه اخترع طريقة في الدّين لم يسبق لها مثال › وإنما 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا Er‏ 
بطل عمله لاّنه لغير داعية الشرع » بل لاتباع الهوى» وهو مخالف لقصد السارع 
من وضع الشربعة» وهو الإّخراج عن دائرة الهرى والرجوع والانقیاد لله في 
جميع الأحوال» وما كان مخالمًا لقصد الشارع فهو في حبر البطلان والإهمال. 


[العبادة هي التكاليف الشرعية] 

م هآ الفا اة هى الغ م ا الت عا 
Aa‏ الثاني تتوقف 
صحته على التي » بخلاف الأول» فإته يصح بمعنى يعتد به بدونهاء وإنما 
يتوقف كونه عبادة عليهاء وأن ما خرج عن التكاليف الشرعية ليس من العبادة 
في شيء» وإن قصد فاعله به العبادة» وإنما هو بدعة» ولهذا حدّ الشيخ زاده في 
حواشي تفسير القاضي في سورة: «لم يكن» العبادة فقال: هي عبارة عن 
الإتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم والتذلل له» ولذلك قيل: إن صلاة 
الصّبي ليست بعبادة لأته لا يعرف عظمة الله » فلا يكون فعله تعظيمًا له تعالى» 
وقيل أيضاآً: فعل اليهودي مثلاً ليس عبادة وإن فعله بقصد التعظيم » لكون الفعل 


مأمور په). اه 
[تعريف البقاعي للعبادة] 

وقال الفاضل البقاعي : العبادة امتثال مر الله کہا آمر على الوجه المأمور 
به من کک أنه آمر » e‏ المبادرة بغابة اللحب و خضي واتعظم» ا 
مخصوص . 


فة ل ال الام بهاء فكانت جارية على الأعم 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[ ٦ہ f‏ 
الأغلب في الحقائق الشرعية من كونها أخص من اللغوية » ومن أجل اختصاصها 
بالمأمور به خرجت عيادة اليهودي مثلاً ن کک ت ا ا ا 
كانت منسوخة كانت كأن لم تكن» فصار المتمسك بها لا فرق بينه وبين 
المبَدَّع الخارج من التعريف كما أسلفناهء لأن كلا منهما متبع لهواه. 


ومن هنا بظهر لك آله لا يصح جمع العبادتين الشرعية والوثنية في حَد 
واحد كما صنعه بعضهم وصرح بأتها في عرف الشرع التذلل والخضوع لمن 
يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية »> وصرح بدخول الوثنية في هذا الحد 
وهو مستدرك من وجوه: 

أحدها: أنه جمع بين المختلفين في الحقيقة في حد واحد وهو غير 
مج بولك أن :الرهة مررة ي اعمال رة سب اه 
والأخرى لا تنحصر إلا فيما دل على الخضوع مما بُحسّنه العقل» وتحسين 
الق لا س رل سج 

الثاني: إن الرخبة اة اة ال رعا فق جل الكرصة كاوها لان 
المراد بالشرعي الأعمال التي وضع لها الشرع اسم العبادة لا الأعمال السابقة 
على الشرع المسماة عندهم بهذا الاسم فإنها وإن ذكرت في لسان الشرع في 
مقام النهي والذم فالمراد بها المعنى اللغوي» ولا يجري فيها الخلاف الواقع في 
المنهي عنه إذا كان له معنيان لغوي وشرعي » فقيل: يحمل على اللغوي » وقيل: 
الشرعي لشموله الصحيح والفاسد» لأنٌ اللي هاهنا وارد على شيء معين معلوم 
أن سميته لخوبة. اه 


الثالث: إِته غير مانع لدخول البدعة وأعمال البهود فيه 


الرابع: إته غير جامع لخروج عبادة أغلب العرب عنهء إذ قد تقدم أتهم لا 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
سیق ممت اسیا 
يعتقدون في أوثانهم الضر والتفع» وما أوهم ذلك تقدم الجواب عنه وبه يجاب 
عما احتج به في هذا الفصل» وقد احتج على اعتبار قيد اعتقاد بعض صفات 
]/٠١[‏ الربوبية بسجود الملائكة لآدم إكلي قائلاً: لو كان بمجرده عبادة لما أمر 
الله تعالی به» فلابد من قید زائد وهذا لا يتم له» إذ لا يدل على خصوص ذلك 
القيد» بل التحقيق أن القيد هو نية التقرب» فالسجود لا يكون عبادة ولا كفرًا 
إلا تبعاً للنية » فسجود الملاثكة عليهم السّلام عبادة لأنه امتثال لأمر الله وتقرب 
زق ا راجو لل رة د و اقرب اة ا ع ا لي اف 
وکذا بحکم عليه به عند جهل قصده أو إنكاره» لأنه علامة على الكفرء 
والسجود للتحية معصية فقط في شرعناء ثم إن هذا الحد لا يصلح للشرعية 
بانفرادها كما هو ظاهر» ولا الوثنية لخروج عبادة أغلب العرب عنهاء فلو زاد 
فيه أو نفع جاه لانطبق على الوثنية . 

وقد أشار في أول كلامه إلى الجواب عن هذا بأتهم يعتقدون أتها مقبولة 
الشفاعة لا محالة » وذلك يوجب اعتقادهم نفوذ المشيئة لكن هذا لا يسلم له» 
وهم أعقل من هذا» وقد تقدم للإمام والقاضي والكشاف وهم أعرف بأحوالهم 
أنهم لا يزعمون أنها تخالف الله وتناويه. 


[إيضاح التعربفات | 

فتأمل ذلك ولنرجع إلى الكلام على بقية ألفاظ التعريفين المذكورين › 
فقوله: الإتيان بالفعل المأمور به» آي من حيث كونه كذلك» قيوافق في المعنى 
ما قاله الآحر امتغال أمر الله تعالى » إذ امتثال الأمر هو الإتيان بالمأمور به لأجل 
الأمر» ويتناول الفعل المشروع للتعبد كالصلاة» والصوم» والحج »› وما أشبه 
ذلك مما ألزم الله تعالى به المكلف من حيث توجهه للواحد المعبود» والانقياد 


ES‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعًا 
راه وا له واي و و ا ا اا ن 
الالتفات فيه إلى قهر النفس وتعظيم المولى » فكان أولى بتلك التسمية » ويتناول 
أيضاً الفعل المشروع لتحصيل مصالح المكلفين » وهو ما يجري في الاكتسابيات 
نشا الاو لات الدير ةو سي هدا جالنادات اعاملا تة ران کان 
صالحاً للتعبد كما تقدم» وكما نذكره بعد» إلا أنه لما عقل معناه التي [١٠/ب]‏ 
شرع لأجلها سمى بذلك الاسم» ويتناول أيضاً ما كان من قبيل التروك » كالكف 
عن الزنى وسائر المحرمات» فإته صالح للتعبد كما نذكره أيضاً. 

وقوله في التعريف الثاني: من أجل أنه أمر وتقدم أن هذا يراعى في الأول 
أيضاًء يفيد أن النية شرط في العبادةء فلا يقع الفعل عبادة إلا معهاء ولا يصح 
الفعل بمعنى ترتب أثره الأخروي عليه بدونها إلا أن الغواب لا بيترتب عليها إلا 
بالنية » فمن نكح امرأة قضاء لحق الشهوة أو لرجاء النسل لا يثاب على ذلك» 
وإن كان النكاح صحيحًَا بمعنى أله معتد به» ومن نكح بنية امتفال ندب الشّارع 
إليه أثيب» وكان نكاحه صحيحا بمعنى الاعتداد به وبمعنى ترتب أثره في 
الآخرة عليه. 

ومغله في هذا ما كان من قبيل الترك» فمن كف نفسه عن محرم قاصدا 
امتغال أمر اله أثيب» وإلا فلا ثواب ولا عقاب» وهذا الشرط من الوضوح 
بالمكان الذي لا يخفى› فن النية هي روح العمل» وبسببها يتعلق الحكم 
الشرعي بالعمل » فإنٌ الإنسان إذا عمل عملاً فلا يخلو أن يكون قاصدًا لعمله أو 
لا؟ فإن لم يقصده فلا تتوجه عليه الأحكام التكليفية » إذ هو في هاته الحالة 
كفعل الحَجْماء» وقد قال إك: «غفر لأمتي الخطأً»" وهو الفعل الذي لم يكن 


(۱) اصله عند ابن ماجه في السنن: (۲۰۲۵) من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» انظر تخربجه: الهدابة: ۱۱۷/۱ - ٠٦۹‏ 
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مقصودا» وإن قصد إيقاع الفعل فلابد من سبب يحمله على إيقاعه» فإن كان 
الحامل له عليه تلبية أمر الشارع وامتثاله كان عبادة وإلا فلا. 
[أثر التي على العبادة] 

فظهر أن النية المعتبرة في العبادة هي توجه القلب نحو الفعل لتلبية مر 
الآب تعالى لا النية بمعنى القصدء ويعبر عن هذه باللغوية» وعن الأخرى 
بالشرعية ء لأنَ أدلة مطلوييتها وشرطيتها مأخوذة من الشرِع کقوله تعالی: اوا 
اوا إل لیوا أ يي ل لرن [لة/٠]‏ اعد اه يسا له آلريت 4 
[الزمر/۲] #شن کان ی راا فتیل علا سلا ولا شرل يعبادة ريد 
دا4 [الكهف/١١٠]‏ ومن أدلتها المأخوذة من السنة الحديث المشهور الذي تلقته 
الأمة بالقبول» وعدوه من الأحاديث ]۷٠۳۴[‏ التي بنى الدين عليها وهو قوله بل : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى 
امرآة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»" إذ الظاهر منه أن المراد بالنيات فيه 
التيات الشرعية لا اللخوية » لأنه اَي عبر بالأعمال» والأعمال تتضمن القصد› 
إذ ما كان عن غير قصد لا يقال فيه عمل غالباً» وإِتّما يقال فيه فعل . 


قال الراغب: ولم يستعمل العمل في الحيوان إلا في الإبل والبقر 
العوامل » فإذا كان العمل دالا على القصد فلا يكون المراد بالنية القصد› 
حينئذ المعنى الآخر» وهو نية التقرب» وأيضاً فالمسمى الشرعي في كلام 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي: )١(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الإمارة - باب إنما اللإعمال بالنیات: ۱۹۰۷/۱٣۵‏ . 
(۲) المفردات للراغب الأصبهاني: .۳٤۸‏ وقد تصرف المصنف في النقل عن الراغب . 
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لے 
صاحب الشرع مقدم على غيره» وأيضاً فهو أشد مناسبة لتفريع فمن كانت . الخ . 

لألّه إذا أريد بالتيات نيات التقرب» حَسن التفريع المذكور» لأنْ مفاده 
فمن تقرب إلى الله بعمله اعتد به» ومن لا فلاء فلا يكون التفريع المذكور دالا 
علي أن اراد اقصد كا خمله بقن الفكاء: 
[تقسير الأعمال في حديث النية] 

وأل في الأعمال استغراقية على ما هو المنقول عن جمهور المتقدمين › 
فتتناول جميعها عبادية » أو عادية » أو كفائية“ على ما قررناه آنقًاء ولا يقال: إن 
الحديث لابد فيه من إضمار ليستقيم الكلام» وقد قدّره كثير بلفظ الصحة» فقال 
اا و ا 
الأعان الماك رها كان م فيل اكه واا غل كاف اكرات ف 
يصح الاستغراق» لأنًا نقول: الصحة تطلق ويراد بها الاعتداد بالعمل» وهو 
الكفاية في سقوط التعبد في العبادات » وموافقة الوجه المشروع في غيرها» وهذا 
هو الإطلاق المشهور» وعليه بني السؤال المذكور» وتطلق ويراد بها ترتب أثر 
العمل عليه في الآخرة» بمعنى أن صاحبه يغاب عليه » قفي العبادات ظاهر» وفي 
العادات يكون فيما نوى به امتغال الشّرع» وكذلك في المخبّر إذا عمله من حيث 
تخيير الشارع لا من حيث قصد مجرد حظه» فيقال: هذا عمل صحيح إذا كان 
بحيث يترتب عليه اللواب» وهذا عمل باطل إذا لم يكن بتلك المغابة » [۴٠/ب]‏ 
وهذا الإطلاق وإِنْ كان غريباً لا يتعرض له الفقهاء فقد تعرض له علماء اَل 
كالغزالي وغيره» وهو مما يحافظ عليه السّلف المتقدمون كذا في مرافقات 
الأستاذ الشاطبي. 


)0( بالأصل : أو كفا ء ولعل ما ذكرته هو الصواب . 
(۲) انظر: الموافقات: ٦١١ - ٦1١/۲‏ . 
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ي ي 
فإذا فسرنا الصحة المقدرة في الحديث بهذا المعنى اتضح الحال» واندفع 

السّؤال » لا سيما والصحة بهذا المعنى وهو الاعتداد بالعمل فى الدار الآخرة هو 

الذي ينبغى الإأرشاد إليه» والتنبيه عليه » فحمل الحديث عليه أليق . 


[معنى الهجرة في حديث التية] 

وقوله بَية: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» أي مصروفة إليهماء 
نم ان فک فر نك عمك الها أى إلى اعا اال غلا تة امعان 
أمر الله وأمر رسولهء وامتغال أمر الرسول طاعة لله ء فالعمل في الحقيقة لله وحده 
ولا شرك هه وة اير باه وومر هي ها كنا من أن الاد اال 
الأمر الذي ينسب إليهما معاء والله تعالى أعلم. 

وفيه على هذا المحمل دليل على أن العبادة يتبغي أن تكون نيتها خالصة 
من شوائب الحظوظ »› وأن العامل حقه أن يعمل طاعة لله وامتغالا للأمر الوارد 
منه على لسان رسول الله ياء لا لرجاء ثواب» ولا لخشية عقاب»› ولا 
لتحصيل غرض عاجل»؛ ولا شك أن هذه أعلى مراتب العبادةء وأجل طرق 
السعادة » وإتّما الكلام هل هو شرط كمال أو شرط صحة: 

فذهب جماعة إلى الثاني وقالوا: من عبد الله تعالى طمعا ف الجنة أو 
خوفاً من النار لم يعبده ا ن ss‏ 
مقصودة لأنفسهاء إذ لو سقطت المقاصد أو توصل إليها بغيرها سقطت» 
كان هذا شأنه ليس يستقيم أن يكون عبادة» ولذلك عد جماعة من السلف العامل 
للأجر عبد السّوء» وخديم السوء» واستدلوا بهذا الحديث لقوله: «ومن كانت 
هجر ته) الح . 

وعلى هذا المذهب دَرَّجَّ الشيخ زاده» والبقاعي » لقولهما في التعريف: من 
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أجل أتّه أمر صراحة في الثاني» وإشارة في الأول» بل وصرح الأول بهذا 
المعنى قبيل كلامه في التعريف » وذهب جماعة منهم: شهاب ]/٠١[‏ الدين 
القرافي» والأستاذ الشاطبي» إلى أن معنى مراعاة الحظ العاجل والآجل مع 
مراعاة المقاصد الأصلية التي راعاها الشارع » إما بعد فهمهاء وإما بمجرد امتال 
N‏ ا ع اا الام لا ج 
عمل بالهوى المحض » وهذا هو الذي يدل عليه «ومن كانت هجرته إلى دنيا) 
الح . 

وکأتهم حملوا ما يفهم من قوله: «إلى الله ورسوله» على أتّه إرشاد إلى 
المرتية الكاملة » إذ لا شك أن عدم مراعاة الحظ أكمل وأتم» واستدل صاحب 
الموافقات لهذا المذهب» وقرّاه غاية » وأجاب عما استدل به الأولونء ولابد 
من تلخيص كلمات مما ذكره في مسائل متفرقة »> وأوراق ذوات العدد لتمام 
الفائدة » وللاحتياج إليها فيما نحن بصدده. 


[رأي الشاطبي] 

قال“: مراعاة الحظ لا تضر في العاديات والعباديات إلا إذا انفردت 
بالمراعاة» أما إذا كانت تابعة للمقاصد الأصلية بالفعل › كأن يقول: هذا المأكول 
أو الملبوس أباح لي الشرع الانتفاع به» فأنا آخذه من هذا الطريق أو بالقوة» كان 
يتوصل إليه من الطريق المأذون فيه من غير أن يخطر الأذن بباله فلا تضر› 
واستدل على ذلك في العاديات بأنه لو لم يكن كذلك لما جاز لأحد أن يتصرف 
في أمر عادي حتى يستحضر هذه النية » وهذا غير صحيح باتفاق » ولم يأمر الله 
ولا رسوله بذلك» ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية مع قصده 


.٥١٤ ٠٠٥/۲ انظر: الموافقات:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعا 
کت ا ل 


الإخلاص فيهاء فدل على أن تلك المراعاة لا تنافي الإخلاص» فإن قيل: فإذا 
كان كذلك فبأي وجه يقع الإخلاص فيها؟ 

قیل: بأن یکون معمولاً على مقتضى المشروع » لا يقصد به عمل جاهلي» 
ولا اختراع شيطاني » ولا تشبه بغير الملة كشرب الماء والعسل في صورة شرب 
الخمرء وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى وإن صنعه المسلمء أو ما 
ذبح على مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك › واستدل عليه في العبادات بأن القرآن 
قد جاء بن [من] عمل جوزي ومن [لم] يعمل كذا جوزي بکذا» [١٠/ب]‏ وهذا 
بلا شك تحريض على العمل بالحظوظ [النفوس]» فلو كان [طلب الحظ في 
العمل] قادحًا لكان القرآن مذكرًا بما يقدح في العمل» وذلك باطل باتفاق› 
وأيضاً فإن النبي ية ليسأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من التارء 
فیخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب ذلك . 

وقد أخبر الله تعالى عمن قال ًا طمن لَه أ [الاسان/»] بقولهم: 
ل اف من ریا وما عبوسا فطردا 4 [الإنسان/٠٠]‏ وفي حديث بيعة الأنصار قولهم 
لرسول الله للة: «اشترط لربك» واشترط لنفسك»"» فلما اشترط قالوا: فما 
لنا؟ قال: الجنة. الحديث. فهذا كله يدل على أن العمل المراعى فيه دخول 
الجنة أو النجاة من النار عبادة مخلصة صحيحة بالمعنى الذي ذكرناه. 

ا ا ارو با اف ااه لا جلو ن اذ رة 
آخررا كا فاو دنا اما الاوك ان الشرع اعتبره» فمن راعاه لم 
يتعد حدٌ الشارع ولا أشرك مع الله تعالى في العملء ولا يكون قادحًا في 
الإخلاص أيضاًء لأت تعالى رتبه عليه في قوله إلا عاد امه أَلْمُْلَمِينَ ي 


Jer Mes 


وک م ررق علوم 4 إلى قوله: نی َنَت ال4 [الصافات/۰: - ]٤١‏ فتعين أن 


(1) أخرجه الدولابي في الكنى: .٠۳/١‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
س 


الجزاء لا ينافيه» وأيضاً الإخلاص أن لا يشرك معه غيره» وطلب الحظ ليس 
ر ال اا ی و 


[ أثر الحظوظ الدنيوية على العبادة] 

وأمًا إن كان الحظ دنيوبًا» فتارة يرجع إلى صلاح الهيئة» وحسن الظن 
عند الناس » واعتقاد الفضيلة للعامل بعملهء فإن كان هذا القصد متبوعاء فلا 
6 ا الاق عى الل كه ال ر ا ن با 
ويتجر مع ذلك کونه يصلي فرضه أو نفله» وإن کان تابعا بأن كان الحامل على 
الصلاة له مغلا أداء الفرض فيعرض له في أثنائها أه يحب أن يلقى في طريق 
المسجد» وأن يعلم به فهو محل نظر› وقد كرهه ربيعه"“ وألخاه مالك» وعده 
من الوسوسة [العارضة للإنسان] أي أن الشيطان يأتي له إذا سره مرآى الاس له 
على الخيرء فيقول: إِنّك مراء وليس كذلك» وإتما هو أمر يقع في القلب لا 
يملك› فلا يؤاخذ به » ولا يؤثر. 

وتارة يرجع ]۷١[‏ الحظ الدئيوي إلى ما بخص الإنسان في نفسه مع 
الغفلة عن غيره كالصلاة في المسجد للتآنس بالجيران» والصلاة بالليل لمراقبة 
أو مراصدة» أو مطالعة أحوال» والصوم توفيراً للمالء أو استراحة من عمل 
الطعام » أو احتماء لمرض يجده أو يتوقعه» أو بطنة تقدمت لهء والصدةة للذة 
السخاء» والحج لرؤية البلادء والاستراحة من الأنكادء أو للتجارة والهجرة 
مخافة الضرر» وتعلم العلم للاحتماء من الظلم»› والوضوء للتبرد وما أشبه هاته 


الاأموز: 


(1) في الموافقات: فلا إشكال في أنه رياء... 
(۲) المعروف بربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 
ن 

فهذا أيضاً محل اختلاف إذا كان القصد تابعاً لقصد العبادة» وقد التزم 
الغزالي فيها أتها خارجة عن الإخلاص بشرط أن يصير العمل عليه أخف وآما 
ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك وكان مجال التظر فيها يلتفت إلى انفكاك 
القصدين وعدمه» فابن العربي يلعفت إلى الانفكاك» فيصحح العبادة» وهو 
أوجه» لان القرآن الکريم يقول: ‏ لس يڪ مجك آن تسوا مَس من 
ري € [القرة/۹۸٠]‏ يعني في مواسم الحج» وقال ابن العربي في الفرار من 
الأنكاد بالحج أو الهجرة: أله من دأب المرسلينء فقد قال الخليل إكياة: 
#وقال ائ داهب لے ری سهدن 4 [الصفات/44] وقال الكليم بية: #ففررت 
میک َم نّا ن4 [الشعراء/٠۲]‏ وقد كان رسول الله اة جعلت قرة عينه في 
الصلدة فكان يستريح إليها من تعب الدنياء وكان فيها نعيمه ولذته» وفي 
الصحيح «يا معشر اباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإِتّه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فته له وجاء» وأطال في هذا 


[التشريك في العبادة] 

وقال أبو عبدالل البقوري في القاعدة الفانية والعشرين من جامع ترتيب 
القواعد والفروق ملخصا لكلام القرافي: وأما مطلق الّشريك فلا يضر» كمن 
جاهد ليحصل له الأجر والغنيمة » وهذا جائز بالإجماع » ثم ذكر مسألة الحج مع 
قصد التجارة» والصوم/ [١٠/ب]‏ لصحة الجسد» والوضوء للتبرد. 


(۱) أخرجه أحمد في الخد 4/۳ 44-0 والسائى فى الستن؟ 01/4 .د ١٣ب‏ رق 
(T6 TA)‏ 

(۲) وهو عند البخاري في الصحيح: ۱۹۵۰/٥‏ رقم: ›)٤۷۷۸(‏ ومسلم في الصحیح: ٠٤١١(‏ 

. ٤۹۳ - ٤۹۲/۲ ترتیب الفروق:‎ )۳( 


E‏ تحقيق معنى العبادة لغخه وشرعا 
٦٦ [‏ 

فانظر حكايته الإجماع مع ما ذكره الشّاطبي وتحصل أن القول الرًاجح 
الذي بعول عليه أن مراعاة الحظ في العبادة لا يوهنها أخروياً كان أو دنيويًا إلا 
إذا بلغ حدَ الرياء كما تقدم» ونذكره الآن» وإن الأكمل عدم مراعاتها. 
[مراتب العبادة] 

dé» 5,‏ ۴ ص ا )0 

ونقل بعض شرّاح الأربعين الووية عن شيخ الإسلام ‏ في شرح الرسالة 
القشيرية أن العبادة لها ثلاث درجات عليا ووسطى » وسفلى: 

فالعليا: أن يعمل امتثالاً للأمر» وقياماً بحق الربوبية. 

والوسطى: أن يعمل لثواب الأخرة. 

والسفلى: أن يعمل للإكرام في الدنيا. 

وعدا مسرل على ما درا من أن راغا اف الا روي رارق ا 
تضر» غير أله رتبها فى الكمال» ومراده بالعمل الإكرام ما قررناه آنمًاء فاللام 
للعلة لا للعاقبة كما توهمه ناقله» إذ هو غير صحيح»› لعدم منافاة الثالث 
للقسمين قبله حينئذ لصلوحية كل لأن تكون عاقبة الإكرام» ومراده بالعمل 
لثواب الآخرةء والإكرام مشاركته لامعال الأمر كما هو موضوعناء إذ قد تقدم أن 
انفراد الحظ عن امتغال الأمر مضر من غير توقف» وهو قوله ية في الحديث 
الذي نحن بصدده: اومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» فذكر إكْعيٍ أن من عمل لمصلحة نفسه فعمله مقصور 
على تلك المصلحة لا يتجاوزها إلى العبادة» ولا يضرب له بسهم فيها. 

وهڏا هو الذي تحرز منه صاحبا التعريقين باشتراط التعظيم في العبادة» 


)١(‏ هو زكريا الأنصاري الشافعي. 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 
ا 
لان لاع ت غر م هة عرو ان الل لن وك ي داك 
الرياء» وهو أن يعمل عملا لا يريد به الله البتة بل الناس» وهو أعلى مراتبه› 
وهو الذي كان عليه المنافقون في الصّدر الأول» فان إيمانهم وسائر أعمانهم لا 
يقصدون بها الله البتة » وإتّما قصدوا بها حقن دمائهم » وعصمة أموالهم » ويليه أن 
يعمل لوجه الله والناس بأن يعظموه فيصل إليه نفعهم» ويندفع عنه ضررهم› 
]/١[‏ ويسمى هذا عوار الشرك» وهو عمل أكثر المرائين. 

ال شات الذي ال اة : 

أما الأول: فلا عمل له ينظر فيه بأّه فاسد أم لا. 

وأما الثاني: فباطل لا اعتداد به لقوله تعالى في الحدنت" «أنا اغى 
الأغنياء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له». 


[أغراض الرّباء] 
قال: وأغراض الرّياء ثلاثة: التعظيم » وجلب المصالح» ودفع المضار› 
والأول هو اللأصل > فإذا حصل جاءت المصالح واندفعت المضار. اه. 


وإتّما قلنا: إن الرياء مثل من عمل لدنيا في بطلان العمل » ولم نجعلهما 
نا واخدا فرق مها ٠‏ وذلاك أن ال ا ل دان كن الحرل ل م رى 
أو يسمع » والدنيا ليست كذلك› وبهذا فرق القرافي بين الرّباء الذي فيه ملاحظة 


(۱) انظر: ترتیب الفروق: ٤4۲/۲‏ . 

(۲) عزاه العراقي في تخريج اللإحياء إلى الموطأً بهذا اللفظ . 
انظر: إتحاف السادة المتقین: ۲٠۹۳‏ 
وهو عند مسلم في الصحیح: کتاب الزهد: )۲۹۸۰/٤۱(‏ بلفظ: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك-..». 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ي 
as YES Oo I e‏ 
يسمع » فتحصل مما قررناه في هذا الفصل أن الأعمال في حدٌ ذاتها متساوية 
الأقدام» وان النية هي المهيئة لها لقبول الأحكام» الفارقة بين الحلال منها 
والحرام » والكفر والإيمان» والطاعة والحصيان. 

فالفعل إذا وقع من غير قصد لا اعتداد به في الأحكام التكليفية » وإن 
قصد إيقاعه فاعله » فإن كان الحامل له على ذلك تلبية أمر الشارع وامتاله معظمًا 
له بذلك» كان من أعلى مراتب العبادة» وإن شرك مع ذلك حظاً أخرويا أو 
دنيوبا لا يبلغ حد الرباء فالمرجح من القولين أنه عبادة» وصاحبه مرتكب لطريق 
السعادة» وإن قصد به تعظيم غير الله تعالى وإذلال نفسه إليه» والتقرب منه 
لعظمته لاعتقاده في التَقع والضر بالتأثير أو الجاه في الدنيا والآخرة كان كفرَّا من 
غير إشكال» إذ هو عابد لغير مولاه» متبع لهواه» واعتبر ذلك بالسجود» فاته 
فعل واحد ويختلف بالنية» فإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كان عبادة 
وإيماتا» وإن قصد به تعظيم الصنم كان كفرًا وطغياتا . 


[الفرق بين العبادة والبدعة] 

وهذان طرفان وبينهما وسائط » وهي ما إذا قصد [١١/ب]‏ بعمله التقرب إلى 
الله وخلا عن امتثال الأمر» فإن كان العمل لم يأمر به الله ويخص هذا باسم 
البدعة» وحكمها معلوم» وهي بهذا المعنى لا تكون إلا ضلالة كما ورد في 
الخ واف : «وكل ضلالة في النار»ء وأما إذا قصد بعمله دنيا بصيبها أو 
امرأة ينكحها من غير ملاحظة أمر الله ويسمى هذا شرك آأغراض » ومثله في ذلك 


)١(‏ هذه اللقظة عند النسائي: كتاب صلاة العيدين - كيف الخطبة: ۱۸۸/۳ - ۱۸۹4ء رقم 


.\O¥A 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ر 
الزائ لیا جف الا ي ماه خان ف هن أ ع افطل 
شرعاء وأما الخروج عن الدين بذلك فلاء وقد حكى بعض الفضلاء الإجماع 
غل أن فرك الاد اض لاف كه 

ی م هدا أيضا اللرى رين العادة اة وما كان مرل قرافي 
دنيوي » والرياء والشكوك» والفرق بين هذه الأمور مهم غابة »> ومحتاج إليه في 
هذا المقام » وبه يظهر لك أن ما هو من جنس العبادة من الأعمال لا يلزم أن يقع 
عبادة على كل حال» بل تارة يقع عبادة لله يغاب عليهاء وتارة يقع باطلاً لا 
بترتب فيه ثواب» ولا يلزم فيه كفر» إلا إذا بلغ حد العبادة اللغوية» ويدل على 
هذا الحديث الكريم» لن اة ن شال اليادة وفك بن انيا تقع غير 
عبادة في قوله: «ومن كانت هجرته لدنيا» ولم ببلغنا أته ية كقر الرجل 
المعروف بمهاجر أم قيس وهو رجل هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس »› 
وفي شأنه ورد الحديث المذكور» فدل ذلك على ما قلتاه من أن من عمل ما هو 
من جنس العبادة لغير الله لا يكفر حتى يبلغ بها عبادة غيره تعالى على ما بيناه 
من حدّهاء فبطل الأصل الذي تخيله هذا المبتدع وبنى عليه التكفير » وخالف 
بسببه الجماهير » وهذا آخر الكلام على ما أوردناه من تعريفي العبادة الشرعية› 
والحديث الال على شرطها وهو النية» وبه تم الكلام على العبادتين» وحصل 
المقصود من إبطال أعظم الجهالتين . 


[ تحرير مسألة النذر للأولياء] 
فصل: في الكلام على ما بناء» على هذا الأصل الذي أبطلناء» وهو التذر 


- ٠١ انظر تمام الحادثة في: منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للحافظ السيوطي:‎ )١( 
.o۲ 


Em‏ تحقبق معنى العبادة لغة وشرعا 


للأولياء والذبح [۷١/أ]‏ في مقاماتهم » ودعاؤهم في الشداتدء فأما النذر لهم» 
فالمراد به ما يعرف عندنا بالفتوح والوعدة» وصورة ذلك أن الإنسان إذا نزلت 
به شدة أو عرضت له حاجة عند الله تعالى كقدوم غائب يرتجيه» أو شفاء 
مريض » أو ظهور تالفة » وما أشبه ذلك»› يلتزم إن قضى الله تعالى حاجته بشيء 
لولى من الأولياء الأحياء أو الأموات»› ويصرف ما للأموات فيما جرت العادة 
في صرف مثله» فالولي هو مستحق التّذر الأخذ له أما الحي فظاهرء وأما 
الميت فلأن مصرفه لا يتجاوز علائقه» وفي ذلك إكرامه» والميت يفرح بما 
يفرح به الحي» ويتألم مما يتألم منه الحي حسبما يأتي . 

فاللام في قولنا: نذرت لسيدي فلان فبينة للمستحق» مثلها في قولك: 
نذرت للكعبة أو لزيد» وليست للتعليل حتى يتوهم أن النذر لأجل التقرب إليهء 
إذ لا يقصد التاذر التقرب إلى الولي» ولا يعده الناس أنه من باب الديانات› ولا 
بمدحون المکثر منه» ولا یذمون تارکه› ولا یروته بترکه مقصرا فی الذبانات› 
وإلّما يقصدون بذلك أحد أمرين: 

الأول: وهو الخالب آتهم يَعِدون به الولي وعدأ ليرفع ذلك الولي أمرهم 
إلى الله تعالی › ویستوهب منه قضاء حاجتهم › فهو وعد فى مقابلة الدعاءء وإتَّما 
يخصونهم بذلك لأن دعاءهم مرجو الإجابة » ويرون أن ذلك الوعد محرك للولي 
على الدعاء» وقد شوهد حصول المقصود» وجرّب القع به مراراً لا يأخذها 
الحصر» ويصرح العامة بهذا القصد» فتراهم يقولون: تَعدٌ سيدي فلان ليرفع 
حملتى » يعنون بذلك أنه بطلب حاجتهم من الله تعالی . 

- الثاني: آتهم بقصدون التقرب إلى الله تعالى بإكرام وليه » يستنزلون 
بذلك رحمه الله تعالی وموالاته » حیث والوا وليه › فإدا عرضت لهم حاجة عند 
الله تعالى فزعوا إلى الصدقة لأتّها تطفى غضب الجبارء وتحروا لها مظنة قبولهاء 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
للل 


وطلبوا من الله قضاء حاجتهم بالتعريض لا بالتصريح» لأ من والى من والاه 
الله کان جديرا GUA AES Ea‏ [۱۷/ب] فقد آذنه 
الله بالحرب» ومنهم من يقصد زيارة الولي ويدعو في مقامه ويضع شيا من ماله 
لخدمة ذلك الولي» أو ليسرج بها مقامه يقدم ذلك بين يدي دعائه» أو يأخره 
رجاء الاستجابة. 


[تخريج النذر للأولياء على التبرعات والمعاوضات] 


فهذا حال الناس في مصرنا وقطرنا فإذا تصورت ذلك فاعرض عليه ما 
قررتاه في فصل العبادة يظهر لك جهل ذلك الجهول في دعواه أن ذلك الصنيع 
عبادة للولي» لأتّك إذا نظرت إلى فعل أهل القصد الأول تجده خارجًا عن 

عبادة الله وعبادة غيره» إذ ظاهره أته من التبرعات› وباطنه من المعاوضات› 

لأنهم أعطوا شيئًاً في مقابلة الدعاء» وهذا من باب هبة الثواب» وجوازها في 

الشرع مما زال عنه الارتياب» ونظيره الإعطاء على الرقية للاستشفاء من 
الأمراض» وقد علم وقوعه من الصحابة» وإقرار النبي اليا له في حديث 

الرقية المشهور» ونظيره أيضاً الاستئجار على الحج فلا يسقط به الفرض› 

وإتّما القصد الدعاء إلى غير ذلك مما يشوش به من أن هذا من خصال العبادة قد 

أبطلناه قريبًا» على أنه والحالة هذه يمنع كونه من خصالها. 

(۱) وهو حدیث آبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري في صحیحه: .۱۹۱٤ - ۱۹۱۳/٤(‏ 
رقم: )٤۷۲١‏ وهو أن أبا سعيد قال: كتا في مسير لنا فنزلنا» فجاءت جارية فقالت: إن سيد 
الحي سليم» وإن نفرنا عْكّب» فهل منكم راقی؟ فقام معها رجل ما كتا تأنه برقية » فرقاه 
فبرأء فأمر له بعلاثين شاة» وسقانا لبتاء فلما رجع قلا له: أكنت تحن رقية أو كنت ترقي؟ 
قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شينًا حتى نأتي» أو نال النبي ية 
فلما قدمنا المدينة ذكرناء للنبي َة فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقموا واضربوا لي 
بسهم». 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعًا 
7 قق متاس سس 

وأما أهل القصد الثاني فظاهر أن فعلهم عبادة لله لا للولي» لأتهم متقربون 
له » وتوجهوا إليه» غاية ما فيه نهم ابتغوا إليه الوسيلة بإكرام ذلك الولي» وهذا 
القدر لا يُصَيّر الولي معبوداً لما تقدم» ويجيء من أن إرادة نفع الجاه وحدها لا 
تعد عبادة» لا سيما إن أريد نفع الجاه في الذا قط وان ولك وسل 4 وان 
مشروع » وستأتي أدلته إن شاء الله تعالى . 


[إرآي ابن عرفة] 

وأما الصدقة الواقعة قبل الدعاء وبعده في مقاماتهم فواضح آنه عبادة لله » 
أجل ما راوسن أن اك ن عا ر 

جزم الشيخ ابن عرفه“ ومن بعده من فقهائنا بلزوم هذا النذر المتضمن 
لكونه قربة عندهم» إذ لا يلزم النذر إلا في قربة فقال الشيخ مبيناً لمن يستحقه 
ونذرٌ شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا عرف فيه نصاً وأرى إن قصد 
مجرد الثراب للميت تصدق به ]/٠١[‏ بموضع التاذر» وإن قصد الفقراء 
الملازمين لقبره أو زاويته تعيّن لهم إن آمكن وصولهم لهم اه. 

الماميني: فإن جهلنا قصده» وتعذر استفساره فالظاهر حمله على غالب 


[جواب البرزلي حول الفتوح للأموات] 


وما استظهره صحیح » وقع مثله في جواب الإمام البرزلي لما سأله عما 
يأتي الموتى من الفتوح مثل أن يقول: : إن بلغت كذا فلسيدي فلان كذا فقال في 


(۱) نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل في كتاب الأيمان: ٠٠٠٠/٤‏ 
(۲) انظر: نوازل البرزلي: آخر مسائل الهبة والصدقة: ٠١١/٠‏ . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا C3‏ 
جملة الجواب: وإن لم يكن له قصد فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم 
الصدقة على ذلك ال اطا رو ر ا 
اة 

وإذا تأملت مصرفه» وجدت النذر في الحقيقة لذلك المصرف» 
وتخصيصه بذلك يرجع إلى باب التوسل بذلك الولي» لا على أته معبود» وهذا 
الحكم ظاهر في أصحاب القصد الثاني . 

وأما أصحاب القصد الأول» فهل كذلك تظرًا لظاهر الحال وهو ظاهر 
کلامهم او نظراً للباطن وأنه معاوضة» فلا يلزم من حيث التذرء وينظر في 
لزومه من الجهة الأخرى» وهذا إذا كان النذور فيه قربة كما هو الموضوع » أما 
إذا لم تكن فيه قربة كسوق الأنعام فلا » وسيأتي الكلام عليه. 


[إهداء الشموع والستور للقبور] 

واختلف المتأخرون في إهداء الشموع والستور لقبورهم: 

فقال الأجهوري": إِنه مكروه» فلا يلزم نذره» ولا نذر الدراهم» 
المقصود شراء ذلك بهاء إلا إذا خرج الشيء من يده ووضعه على التابوت 
مثلاًء وكانت العادة صرفه فيما ذكر أو إعطاه لشخص على أن يشتري به ذلك» 
قال: فيجب أن يفعل به العادة» وإن كان مكروها بمنزلة شرط الواقف المكروه» 
وخالفه فى ذلك غیره قائلاٌ: إن إسراج مقاماتهم بالقناديل والشموع احترام لهاء 
وكل ما هو احترام للصالحين مأمور به شرعا ولا أقل من الجواز. 


(۱) في مواهب الجلیل: .٥۲١- ٥۲٥/٤‏ 
(۲) في الفتاوى له المسماة بالزهرات الوردية فى الفتاوى الأجهورية: ۱1۹/۱ب - ١۷١ب.‏ 


بط 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 

f e[ 

واستروح لذلك بما نقله البرزلى وصاحب المعيار عن امام عز الدين 
للوقود» وعن تعلیی الستور فبها› وعن فعل دلك في مشاهد العلماء [۱۸/ب] 
وأهل الصلاح » وعن إيقاد السراج ليلا في المسجد مع خلوه من المصلين؟ 

قأجاب: تزيين المساجد بما ذكر لا بأس به» لأته توع من الاحترام» 
وكذلك تعلق المتر ن إن كانت م غين الخررء وإلا اتلت أن تلج ارين 
ادل الدهي ا و اة واه أن رر ذلك فرلا واخداء لان الخري أشرن 
لوان استحمان ار سه ومن خر اذا کان مغلوبا :بخلا هجا وت رل" 
الكعبة تستر إكرامًا لهاء فلا ببعد إلحاق غيرها بها وإن كانت أشد حرمة. 

وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت» فما جاز في 
البيوت جاز فيهاء وما لا فلا» ويجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلاً مع خلو 
المساجد من الناس لما فيه من احترامها وتنزيهها عن وحشة الظلمة» ولا يجوز 
o‏ 
صريح في عدم إلحاق مشاهد ا 
a a E Ei E E E a EL‏ > نعم يتمسك 
بقوله: : ما جاز في البيوت جاز فيها» ولا إشكال في أن إيقاد الشمع ذ في البیوت جائز . 

وأما تعليق الستور فالمشهور المعوّل عليه أتها جائزة في البيوت» فقد نقل 
الحطاب عن ابن رشد ستور الحرير المعلقة في البيوت لا باس بهاء إِتّما هي 
() في م: ولم تزال. 


(۲) في مواهب الجلیل ۱۹۰/۲ - 1۹١‏ كتاب الصلاة - فصل عند قول خلل: «وصحت إن 
لبس حربرًا ار ذهًا». 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
م یی 
لباس ما تستر به عن الحيطان» ثم نقل عن صاحب المدخل في الستور التي 
تعلق على السرير أنها لا تجوز» بحث معه في ذلك واعترضه بأنه لو منع ذلك 
لمع دخول الكعبة لان سقفها مكسو بالحرير» وبكلام النوادر" وفيه: لا بأس أن 
يعلق الحرير سترّاء وفرق بينه وبين ما يلبس أو يتكأ عليه من الحرير» فهذا يدل 
على جواز الستر وإيقاد الشمع في قباب الصالحين خلاف ما جزم به الأجهوري 
من غير أن يذكر له مستندا من النقل» وبهذا القول وهو سترها وإيقاد الشموع فيها 
جرى العمل في مشارق الأرض ومغاربها والله » ]/٠١[‏ سبحاته وتعالى أعلم . 


[إحكم الذبح في مشاهد الصالحين] 

وأمّا نذر الحيوان بمشاهد الصالحين وذبحه في مقاماتهم » فالاصل فيه 
قصد الصدقة باللحم» إلا آنه يدخله القصد الفاسد ويعترضه في طريقه الّهي عن 
سوق الهدايا لغير مكة» والحكم الفقهي المالكي فيه يختلف باختلاف العبارة» 
فمن عبر في نذره بلفظ الهدي أو ما يؤدي معنا كالبدنة - لأنْ المراد بها ما 
ينحر في محل مخصوص - وكان المنذور مما يصح أن يهدى فإن نواه لمكة أو 
أطلق لزمه سوقه إلى مكة» فينحره أو يذبحه بها أو بمنى بشرطه» وإن نواه لغير 
مكة لم يلزمه » وينهى عن فعله» لأن سوق الهدي لغير محله ضلال وإن لم يعبر 
بلفظ الهدي ولا ما يقوم مقامه» بل قال: له على نحر جزور» أو بعير» أو ذبح 
شاة» فلینحره أو یذبحه بموضعه» وإِن نوی موضعاً فلا یخرجها إلیه» وان نوی 
آن يطعمها مساکین بلد آخر فلا يخرجها ولیطعمها مساکین بلده» وسواء کان 
ال را ار ر لان ری ان ر ى ا ا و 
الإمام مالك المشهور عنه. 


(۱) انظر: المدخل: .۲۷۳/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۷/۱. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[ ۹ل 


قال بعض المحققين في القسم اللاني: وله أن لا ينحره ويطعم المساكين 
فذر لحمه. 
وقال بعضهم : أن القسم الثاني مقيد بما إذا لم د يكن الموضع المنوي مكة› 


فإن کان لزمه نحره بمكة - إلا أن بقلده أو يشعره - فتجري عليه أحكام الهدي . 
فالفرق بين الموضعين يظهر فيما إذا نوى غير مكة» فإذا عبر بالهدي لم 
يفعله» وإن لم يعبر لم يسقه ويتعين نحره أو ذبحه أو الصدقة بقدر لحمه بمحل 
نذره» هذا المشهور كما تقدم. 
وروي عن مالك نضا َه بلزمه أن بنحره أو بذبحه فى المحل الذي نواه 


حيث عبر بغير لفظ الهدي » وقاله أشهب› قال ابن عرفة: وصوّبه اا 
[النذور الجائزة وغبر الجائزة] 


فإذا تقرر هذا ظهر لك أن نذرور هذا الرّمن من القسم الثاني» إذ لا 
بعرفون الهدي ولا a E E‏ أن یهدی کالدجاج 
وذلك مما يدل على أن نمدم إراقة الم بالمحل وهو ا لنذرهم لا أنهم 
بقصدون الصدقة ا لان الحم يأكلونه ولا يعطون لأهل الزاوية إلا بعضاً 
منه» ويدل على قصدهم إراقة الم أن كثيراً منهم يذهب بالحيوان إلى الزاوية 
التي أراد فيذبحه هنالك ويأتي به لداره» ويعبرون عنه في البوادي بتسييل الد 
فإذا كان المقصود من الّذر هو إراقة الذّم كان حكم نذره تابعاً لحكمه» إذ هو 
وسيلة له وإراقة الذّم لا تكون قربة إلا في أضحية أو هدي فلا يلزم حينئذ هذا 
لقره اام و ما ان ره وکر ها التو حه ن ت به 
إلى اه تعالى» لأته تقرب بما لم يأمره به. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[حكم إراقة الدماء للجن] 

وأما كونه عبادة لذلك الولي فلاء إذ لا يقصدون بالتحر والذبح التقرب 
إليه بحال» وإتّما يقصد أكثرهم انتفاع الجان الذي يعمر ذلك المحل » ويعتقدونه 
قائمًا بخدمة ذلك الولي» أو التقرب إليه ليكف أذاه عن الذابح » أو يكف عنه 
أذی غیره من أبناه جنسه » إذ كثيرًا ما نرى المرضى يعتقدون أن مرضهم من مس 
الجان ويإراقة ذلك الدّم يكف عنهم » ثم منهم من يعتقد أن ذلك الكف بسبب 
زجر الولي له» ومنهم من يعتقد أن انتفاعه بالدم هو سيب ذلك» ومنهم من 
يعتقد أن إراقة لدم تحصل له يدا عند الجن وتقريه منه فيكف عنه» وهذا كله 
ضلال > وأخبثهم وأجهلهم الفرقة الأخيرة» ومنهم من يعتقد أن اا 
على ما أذن الشَرع فيه » فإذا تقرر هذا فهاهنا نظران: 

- الأول: في جواز أكل لحم ما ذبح على هذا القصد وعدمه. 

- والثانی: فی تکفبر فاعله وعدمه. 

أما الأول: فقد تقدم للأستاذ أبى إسحاق الشاطبى فى فصل العبادة أن 
الإخحلاص (في العمل مطلوب للشارع في العاديات وأن معنى الإخلاص)" فيها 
أن تكون معمولة على مقتضى المشروع لا يقصد بها عمل جاهلي» ولا اختراع 
شيطاني » ولا تشبه بغير الملة » وجعل من أمثلة ما ليس جارياً على المشروع الذبح 
على مامات الجاع ف کا روق اب خب ع ابن هات آنه دک 
أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي [ ]°[ ] آجری عيناً» فقال له 


)۱( ما بين القوسين لا پوجد في م. 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي: ٠٠٤/١‏ - ه 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دماً لكان أحرى أن لا تغيظ ولا 
تهور فتقتل من يعمل فيها» فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالذم› 
وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام» فأكل وأكلوا» وقسم سائرها بين العمّال فيها. 

فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع» ما حل له نحرها ولا الأكل منهاء 
أما بلغه أن رسول اله َا نهى أن يذبح للجن» لأن مثل هذا - وإن ذكر اسم الله 

۶ 

عليه - مضاءِ لما ذبح على الد لتصب وسائر ما آهل لغير الله تعالى به. 

قال: وكذلك جاء النّهى عن معاقرة الأعراب وهى أن يتبارى الرجلان 
فیعقر کل واحد منهما» بجاود به صاحبه› قأكٹثر هما عقراً أجودهماء تھی عن 
o &‏ م 
آکله لاته مما آهل لغير الله به . 


[الذبح للملوك والرۇساء] 

قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الاس من ذبح الحيوان 
بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدانء أوان حدوث”" يتجدد لهم في 
نحو ذلك من الأمورء حرج آبو ا نهى الع عن طعام المتبارسن أن 
يؤكل » وهما المتعارضان لیری آيهما يغلب صاحيه » فهذا وما كان نحوه إِنّما 
شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل › فإذا زيد فيه هذا 
الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها: إنها مما أهل به 
لخر الله » وهو باب واسع . اه. 
)1( انظر: معالم الستن للخطابي: ۲۲٠/٤‏ . 
(۲) في الموافقات: حوادث. 
(۳) في السنن: كتاب الأطعمة - باب في طعام المتباریین: ۰۲۸۱/۳ رقم ۳۷٤۸‏ . 
)٤(‏ انظر: معالم السنن للخطابي: ۲۲۴/٤‏ . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
و ا 
[آثر القصد في الذبائح] 

فأنت تراه قائلاً لمن حكي عنه التحريم بل جازمًا بذلك ومقتصرًا عليه 
وهو يتناول جميع الأقسام السابقة إذ قد صحب كلها قصد غير قصد الكل › 
وهو مناط المنع › وقوله تشريكا في المشروع ومحضًا لغير أمر الله يعني به أنه من 
شرك الأغراض المتقدم. 

وقد خالفه في ذلك غيره» وصوّب أكل ما ذكر اسم الله عليه» من ذلك 

ف ار ل ای ای زيد عن البقر [١۲/ب]‏ إذا عرقیت ثم أذرکت 
اکت نن خریی ای غر هل یز ؟ 

فأجاب: بأنها توكل وبئس ما صنع. البرزلي نقل ابن زرقون قولا 

WO ا‎ 0 ets a 
بين‎ ٠ بالجواز» وقولا بالكراهة » وقوله في عرس أو غيره ظاهره ولو في الثوائر‎ 
القبائل أو للفخر والخيلاءء وأحفظ أن كل ما ذكى فى الفعن » أو الفخر أته مما‎ 
أهل لغير الله به » وكذا ما ذبح برسم الجان". وكان من لقيت يقول: إذا ذكر‎ 
اسم الله تعالى فالصواب أكله» والقصد به خارج عن نية التذكية» وليس جزءا‎ 
من أجزائها. اه‎ 

یعنی أن اهي في هز الذبائح متوجهة إلى ما صحبها من القصد 
الفاسد» وذلك أمر خارج عن ماهيتها» وقد تقرر في الأصول أن اهي إذا رجم 


(1) في جامع مسال الأحكام له: 1۳١/١‏ . 
(۲) في البرزلي المطبوع: ولو للنوادر. 
(۴) في البرزلي: برسم الجاء. 

)٤(‏ لعل معناه من أجل الجان. 

)0( في م: هذا. 

)٩(‏ ورسمها في م يحتمل: متوجبة. 
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لخارج عن الماهية » وسلمت أركانهاء فإنه لا يقتضي فسادهاء وأيضاً فهذا 
القصد ينفك عن الذكاة لوجوده مع غيرهاء فإذا صحبه غيره كان صحيحاً ولا 
يؤثر نهيه فيه كالصلاة في الدار المغصوبةء وهذا القول قوي في التظر جداًء 
ويظهر من کلام الجاشرين انه الراجح » ويدل عليه قول الشيخح ابن عرفه ملخصًا 
E SS‏ 
e E‏ 8 

وهو موافق لما نقله البرزلي عمن لقيه› للأن ذکر اسم الله تعالی على 
ال دلیل على عدم التقرب للجان» وعدمه دليل على التقرب › والله سیحانه 
وتعالى أعلم . 
حصلناه آخر فصل العبادة » فلنعرض المسألة عليه» ليتبين ما ترجع إليه» فنقول: 
لا شك أن تلك الأضا راجة إلى :مين 

الأول: قصد انتفاع الجر بالمذبوح . 

أا الأول: فلا کقر فيه صلا لعدم صدف نا عبادة غير الله عليه › لن 
العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل مع غاية التعظيم [١ء/]‏ بشرط نية التقرب 
كما تقدم» وجلها متف هناء لأن إرادة التفع لا يحصل منها التعظيم المتقدم» 
ولفقد نية العقرب» وإتّما هي في تحقيق أمرها كمن ذبح لضيوفه وعائلته» إذ 
القصد انتفاع الغير في كلّ» وإتّما زادت هذه بمضاهاة فعل الجاهلية» وذلك لا 


(( من البرزل: --. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا ES‏ 
ل 
يوجب تكفير فاعلهاء وأنهى ما يوجب الحرمة كما تقدم. 

وأما القسم الثاني: وهو قصد اقرب فإن تقرب ليكف أذاه عنه وأذى أبناء 
جنسه » ومغله ما إذا قصد التقرب للولی لیکف عنه أذی خدمته وینیله من برکته 
قهذا كله من باب الرباء» لان العمل فيه لغير الله من بر ويسمع لخرض دتيوي 
من تعظيم أو جلب أو دفع وهو حقيقة الرّياء كما تقدم» وتقدم أن الإجماع على 
عدم کفره۔ 
[عودة لتفنيد كلام المبتدع] 

وما ذكره هذا المبتدع من قوله: فإذا نحرت لمخلوق هل أشركت»› مبني 
على اتاد أن شن كاف من جين الاد إ3 وقع لخير الله تعالى كان كفْرًا وقد 
أبطلناه » وبينا أن ما بينهما وسائط قام الإجماع على عدم التكفير بهاء فهذا القول 
منه مع كونه جهلاً خرق للإجماع » وأما إذا قصد التقرب إلى شيء من ذلك على 
جهة التعظيم له » تعظيم من يستحق العبادة» وخصه بالعمل بسبب اعتقاد التأثير 
آو نفع الجاه في الدنيا والآخرة فهذا هو الكفرء إذ هو عبادة لغير الله » وأما بقية 
ما ذكرناه من الاعتقادات فهو متفرع عن القسمين» إذ الأصل فيها هو قصد 


[تحقيق الإمام النووي للمسألة] 


ومن قبيل الرّباء ما يذبح بحضرة الملوك إذا مرا لن الغرض ان يکون 
الذابح PY‏ عندهم › وكذلك ما يذبح للمجاورة› وقد نقل عن الإمام التووي 


0/۱۳ (0(7 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
٢7‏ شتت د 
ا را رة راا الع لر اة ان قارا ادج با عر 
تعالى » كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلوات الله عليهما 
REA N GE ee ES‏ 
مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نص» [١۲/ب]‏ عليه الشافعي» واتفق أصحابنا عليهء 
قإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفْرًّاء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتداء وذكر الشيخ إبراهيم 
المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريمه» لأّه مما أهل به لغير الله تعالى» وقال الرافعي: هذا إِتّما 
يذ بخونه اشبارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب 
التحريم والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 


[ خلاصة المبحث] 


فتحصل أن التكفير باذ إتّما یکون إِذا بلغ حد العبادة ولا يبلغ حدها 
إلا بتعظيم المذبوح له تعظيم المعبودات» ومثله أشار له ا القرطبي في 
الذبح على التصب» ومن المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن ناس هذا الزمن 
لا يقصدون بذبحهم تعظيم المذبوح له تعظيم المعبودات » بل الذي رأيناهم 
وبلوناهم إِنّما يقصدون الجان لغرض من أغراض الرّباء» وإن اتفق قصدهم 
للأولياء» فهو إما راجع للرّباء كما أوضحناه أو للتوسل» إذ الملاحظ لهم في 
تعظيم الأولياء هو تعظيم الله تعالى » فتقربهم إِتّما هو لله تعالى » ويفعلونه على أنه 
عبادة له سبحانه» فالااقدام على تكفيرهم مع احتمال أمرهم» خروج عن مهیع 
الدين. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

ر 
وستعرف إن شاء الله تعالى صعوبة التكفير» وإتّه لا يقدم عليه إلا بما أفاد 

اليقين » وقد قالوا: إن اللفظ ومثله الفعل إذا احتمل التكفير من وجوه شتى 

واحتمل الإسلام من وجه واحد غلب احتمال الإسلام» والله تعالى أعلم. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ا 


[ الوسل والاستغاثة ] 


فصل: وأمًا دعاء الصالحين الذي نقمه على المؤمنين» فهو قولهم عند 
نهوضهم » ومزاولة أعمالهم › يا سيدي فلان» وعندما تنزل بهم شدة يا سيدي 
فلان احضر لي» وعندما تعرض لهم حاجة يا سيدي فلان أعطني كذاء ومن هذا 
قولهم: يا رسول الله الشفاعة» وما أشبه هذا الكلام» فزعم المبتدع أن شاع 
لهم والدّعاء عبادة لأتّه مما تعبدنا الله/ [۲۲/] تعالى بهء وكل ما هو كذلك لا 
يقع إلا لله » وإلا كان كفراً بناء على أصله السّابق » فنقول: 


[خطورة الخلط فى معانى الدعاء] 

اعلم أن الدعاء مشترك بين معان: 

)١‏ منها: الرّغبة إلى الله عز وجا وطلب الحاجات منه» وعرفه رعذ 

عز وجل وطلب عرفه بعضهم 

باه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات» وبعضهم باه طلب الأدنى بالقول من 
اظ شتا کا وهو آولی» لأته يشمل دعاء المخلوقين لبعضهم › وظاهر کلام 
اللغويين في الفرق بين الأمر والدعاء يشهد له» بل يدل على أته هو الصحيح › 
إذ طلب الحاجات كما يكون من الله تعالى بكون من العبد فيما يملكه»› فإذا 
طلبه من هو أدنی منه کان دعاء. 

)١‏ ومنها: السبة كقوله تعالى: # أدَعوشُمَ لأبَآبهة4 [الأحزاب/ء] أي 
انسبوهم إِلٍ 


م ر ر ت <f r2‏ 4 
) ومنها: العبادة كقوله تعالى: وَأ المسنجد لله م يعوا مح اس أعدا) 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا a‏ 
ل ا 


[الجن/۸٠]‏ أي لا تعبدواء * ومن ينع مَحَ لَه لها َر [المؤمنرن/۷١٠]‏ أي 


تعد . 


)٤‏ ومنها: الدعوة إلى الشيء كقوله تعالى: « دع إل سيل ريك 
[التحل/١۲٠]‏ . 

قال این جزي : ومنها التمني ومنه لوہ تا يعون 4 [س/۷٥ہ]‏ . 

ه) ومنها: التداء ومنه #وادغوا شاک 4 [البقرة/۲۴] آي نادوهم لا 
علو دعا الول بتکم دعا بعکم بعَصسًا) [النور/1۳] أي لا تنادوه كما 
ينادي بعضكم بعضًا » والنداء معناه: طلب إقبال المنادي وحضوره للمنادى . 

فهذه المعاني كلها يطلق عليها لفظ الدعاء في لغة العرب» فإذا تقرر هذاء 
وتآملت هاته المجاي هر لته ان السبة والدعوة إلى الشيء والتمنيِ مما لا 
بتوهم عاقل اها لآ تصح لأن تکون عبادة من حيٿ ذواتها وماهيتها› وأ التداء 
كذلك إذ طلب حضور الشخص لدی المنادى » لا تذلل فيه » ولا تعظيم . 

وأا طلب الحاجات فهو الصالح للتعبد» لأته منبئ عن الافتقار التام 
للمطلوب» ويلزمه الوقوف بين يديه بهيئة التذلل والخضوع » وفي ذلك من قهر 
النفس ما لا بكيف » ودال على تعظيم المطلوب بكونه قادرا على إعطاء ما طلب 
منه » وأتّه إن أعطاه فبالفضل لا بالوجوب » فإن دعا أحد على هذا القصد ونوى 
التقرب بذلك الفعل للمدعو نية خالصة أو مشوبة [۲۲/ب| بمراعاة الحظ وهو 
الاستجابة كانت عبادة» فإن وقعت لله فهي مح العبادة كما قيل» وإن وقعت 
على هذا الحد لغيره كانت كفراً وشركاً حيًا كان المدعو أو ما . 


وأمّا إذا تعلقت همة الدّاعي بحصول المطلوب» وتوجهت نيته لنيل 


3 تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
المعبودات › فهذا العمل لا يطلق عليه اسم الحبادة » إذ قد تقدم في فصل العبادة 
أن من عمل للحظ مجرداً لا يضرب له بسهم فيهاء فإن كان المطلوب هو الله 
تعالی فواضح إته لا تكفير ولا ثواب» إذ هو كمن هاجر لدنيا أو نكاح امرأةء 
وإن كان المطلوب غير الله تعالى فكذلك لا يكفر إذ لم يوجد شرط العبادة» كان 
المطلوب حيًا أو ميتا» وعلى هذا يحمل طلب الحي فيما يقدر عليه» إذ القصد 
هو نيل المطلوب لا التقرب والتعظيم المعتبران في العبادة» فينتح هذا التقرار 
أمرين : 

_ الأول: أن الصالح للعبادة هو طلب الحاجات. 

- والثاني: أّه لا فرق بين الأحياء والأموات»› وهذا المبتدع خالف في 
الأمرين» فزعم أن الدغا غاد دا ان أو طا اح و ج شا 
يفهم انحصار المعاني فيها كغيره من العامة » ولذلك استدل على من دعا غير الله 
تعالی بقوله تعالى: فلا مَدَعوأً مع أله ادا [الجن/۸٠]‏ وهو قاصد فيما يظهر من 
حاله أن الدعاء فيها بمعنى النداء وطلب الحاجات» وذلك غير صحيح› إذ 
الدعاء في الآية بالمعنى الذي لم نتكلم عليه » لأنٌ من معانيه وهو العبادة الشاملة 
للدعاء والصلاة والزكاة وغيرها حسبما قدمناه قبل » فهي موافقة في المعنى لقوله 
تعالی: مر ألا بدا إلا إيَامٌ) [يرسف/۰؛] . 


[الرد على مكفر المستغيثين] 
فإن قلت: كلامه فى مبحث الشفاعة من هاته الرسالة حيث قال : «وإتّما 


ننكر الاستغاثة التي يقعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم فيما لا يقدر عليه 
E‏ غل ا کی ل الاجا 


(1) كشف الشبهات: ٥٤‏ . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
کہ þğËğËللل‏ س 


[۲۳/] مجرد نداء الأموات. 

قلت: الأمر كذلك» ولكن استفاض عنه أنه يستتاب على مجرد نداء نبى 
أو ولي » فإذا لم يتب القائل حكم عليه بالشرك» وأباح دمه للسفك » وأتّه يسئ 
القول في الشيخ البوصيري“» ويحكم بأنّه مشرك لقوله: 

يا أكرم الخلق مالي من آلوذ به... الخ 

فهذا يقتضى أنه يجعل النداء عبادة للميت» وذلك مما لا يعقل. 

فإن قيل: وأخذ من نادى مينًا بما يقتضيه سياقه » فان قوله: يا فلان يقتضي 
إلى طلب الحاجات فلم يبق لكلامه هنا معارض . 

قلنا: هذا يحسن الظن بالمذهب » وأنه غير خارج عن دائرة العقل وإن كان 
في الملحظ الشرعي فاسدًاء إذ لا يهدر دم المسلم بمشل هذا الوهمء لأن تمام 
الكلام كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون المقصود هو نفس الحضورء لأن 
بحضور ذلك المنادى تعم البركة محل حضصوره »› فتندفع الشدائد وترفع › 
وتحصل البغية » ويدل عليه نهم يقولون: يا سيدي فلان احضر لي» وذلك مما 
يرجح هذا الاحتمال» وقد يكون المعنى يا فلان إني أتوسل بك إلى الله تعالى 
فيرجع إلى التوسل » ولا يكون النداء على طريقته. 


[الفرق بين دعاء الميت والحي] 


وأما خلافه فى الأمر الثاني وهو تفريقه بين الأموات والأحياء فمما لا 
وخ ن الحكم السرعى منوط في هذه المسألة ببلوغ حد العبادة وعدمه» 


. صاحب القصيدة المشهورة الميمية المسماة بيردة المديح‎ )١( 


J‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
فإن بلغ الفعل ذلك الحد كان كفراً إذا وقع لغير اله » وإلا فلاء وسواء كان ذلك 
N RENO E a‏ 
وهو قوله: «إننا لا ننكر الاستغائة ال ا ف ن تعالی: 
فاستىة اخ من شيعلهے# إالقصص/١٠]‏ وكما يستغيث الإنسان بغيره» و 
ننكر استغاثة العبادة ... الخ) » ما نقلناه آنفا قاصر» لأئه حاص » إذ لا يدل على 
الفرق بين الحي وغيره فيما إذا كان الحي قادرا على المطلوب . 

أمّا إذا طلب من الحي [۲۳/ب] ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلم يفرق بينه 
وبين الميت» مع أن مذهبه ريما يقتضي جواز ذلك» وكذا التوسل بالحي لا 
يمنعه» بخلاف التوسل بالميت» ولا يتناوله الفرق المذكور» والظاهر آنه عول 
في الفرق على ما تأولنا عليه مذهبه ودل عليه كلامه في الأجوبة حسبما نقلناه 
سابقًا من أن الميت هو الذي يظهر فيه قصد نفع الجاه» فيكون مساوياً لعبدة 
الأصنام في السبب الحامل وهو تخيل فاسد كما بظهر لك إن شاء الله تعالى . 


قتحصل أن مجرد النداء لا يكون عيادة» وأن كلامه هتا صريح في 
انراق على سا وذلك بحل الط يان ماحد عله من حف اقتضارن 
بالسياق إمّا طلب الحاجات وإمًا التوسل به وإرادة نفع جاهه» وهذا هو المفهوم 
من كلامه في غير هاته الرسالة. 

وقد تبين أن تلك المؤاخذة لا يحتملها الشرع » ون طلب الحاجات هو 
الصالح لأن یکون عبادة » وآنه في التحقيق للفرق بين حياة المطلوب وموته» 
فإذا علمت ذلك فالذي يخرح عليه عمل الناس هو أن قولهم: يا سيدي فلان 
احضر لي» أو افعل لي» أو يا سيدي فلان بالاقتصار» جميع ذلك من باب 
النداء» وطلب ما يقدر عليه المنادى الخارج عن محل النزاع بيننا وبينهء أما إذا 


قال احضر لى فظاهر» وتقدم الآن تقريره» وكذا إذا اقتصر على قوله يا سيدي 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 
س ل 
فلان» فالراجح تقدير احضر لي لكثرته في كلامهم كما تقدم» وقد يكون القصد 
آدع لي» وطلب الدعاء منه لا بأس به إذ هو في قدرته» أو أتوسل بك إلى الله 
ونحوه. 

وأمّا إذا قال: أعطني الحاجة الفلانية مما لا يقدر عليها إلا الله تعالى فإن 
المراد أدع الله أن يعطيني » فأسند الإعطاء إليه» لأته بدعائه سبب في ذلك»› 
وكثيراً ما يسند الفعل إلى السبب» ومنه قوله تعالى: بهن أبن لى ّا 4 
[غافر/٦۳]‏ فن المراد تسبب في بنائه بأمر الحَمَلَةَ وإجراء النفقة» وقرينة هذا 
او ]/۲٤[‏ أن لا تأثير لشيء من الكائنات» لا نبي ولا ولي» 
وقد سلم لهم هذا المبتدع هاته العقيدة ة لما آوردوها عليه ولم بنازعهم فیها كما 
هو في أجوبة هاته الرسالة» فإذا وجدنا عقيدتهم مخالفة لقولهم» وآمكن رد 
القول إليها بالقواعد العربية » والطرق البيانية > وجب ذلك. 


[المجاز العقلي] 

وقد نص علماء البيان أن عقيدة القائل مما تصلح أن تكون قرينة للمجاز 
العقلي الذي خر جنا عله هذا الكلام» وهذا صرح به العامة كرا ونعرفه 
الجهلة منهم» وقد شاهدت امرأة أجابت بذلك» إذ طلبت عند قبر ولية حاجة 
فقيل لها فى ذلك » فقالت: أنا أرغبهاء وهي ترغب الله » فظهر أن عملهم محمول 
على النداء وطلب الحضور أو الدعاءء وأته لا عبادة في شيء من ذلك لغير الله 
تعالى» وهذا النّوع هو المسمى بالاستغاثة »> لا بصدر غالبا إلا ممن وقع في 
شدة» أو توقع كربة› وبهذا التخريج ظهر لك أنه ٠‏ من ل اشع اسن 
وسیأتی إن شاء الله تعالى بيان معنى التوسل › وأّه يتناول طلب الدعاء» وإِلّه كما 


(1) في الأصل: آن. 


EE‏ تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
|۹ 

یکون بالقول کون بالفعل » کالتشبث بقبر ولي أو بحضور شخصه عنده فالأدلة 
التي نسوقها في مبحث التوسل هي أدلة هذا المقام. 


[شفاعة النبي ب | 


وأما طلب الشفاعة من رسول الله ية فلا مانعح منها بل حقها أن لا تدخل 
في محل النزاع لقوله: «لا ننكر الاستغائة بالمخلوق على ما يقدر عليه» » إذ هي 
فى نذه اه وان تتفت على إذن الله تعالن ٠»‏ لان اف تعالن وغد بالإذن له 
ار ا ا ت ا ا 
ممن بيده تلك الحاجة لا فرق بينهماء ولا يتوهم في واحدة أتها عبادة 
للمطلوب» إذ لا يقصد طالبها التقرب إليه بذلك الطلب» ولا يعظمه تعظيم 
المعبود» بل التعظيم اللائق بمقامه» وقد يرجع طلبها إذا وقع من الفقهاء 
والعلماء إلى طلب الدعاء له منه كه بالموت على الإسلام» [١۲/ب]‏ لأن بعض 
شفاعاته إل خاصة بأهل الإسلام» وإن كانت العظمى لأهل الموقف في 
الاستراحة منه» والطالب لا يقصدهاء لأنّها حاصلة › إنّما بقصد الشفاعة المنجية 
من النار» وهي متوقفة على الإيمان. 

فإن قيل: هي وإن كانت بيده إلا آتها الآن غير مقدور عليهاء فلا تطلب 
إلا في وقت القدرة. 

قلنا: لا فرق بين الحالتين إذ كثيراً ما يطلب الإنسان من غيره مالا يقدر 
عليه في ذلك الوقت» ويرجو أن بقدر عليه في غیره» فبطلبه منه على آن يعطيه 
ذلك وقت القدرة. ٠‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ل 
[توسل سواد بن قارب] 

وقد طلبت منه اك في حياته » وحسبك في ذلك ما اشتهر من قول سواد 
ET‏ 
فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ‏ بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

و ذلك ان الأوامر الإلهية قديمة» وهي طالبة لفعل المكلف عند 
وجوده بشرائط التكليف › فسقط قول هذا الخارجى فى هذا الفصل: «إذا دعوت 
لله تعالی ثم دعوت مخلوقا هل آشرکت...» ا أن دعام الوق ها 
بمعنى النداء فقط» أو مع طلب ما يقدر عليه» وما كان كذلك فهو غير عبادة» 
فلا نسلّم له إتنا دعونا المخلوق الدعاء المسمى عبادةء على أننا لو تتزلنا 
وسلمنا أه طلب حاجة لا يقدر عليها إلا الله تعالى فلا نسلم فيه توفر ما يعتبر 
في العبادة» لأن من عرف الاس ومارسهم وعلم مقاصدهم أيقن باتهم في هذه 
المقامات لا يقصدون من تلك الرغبات إلا قضاء الحاجات» لا يقصدون إزدلافاً 
ولا تقربًا» وما يظهرونه من الخضوع فمن باب الإلحاف في السؤال» لا يقصدون 
منه إلا آته معين على قضاء الحاجة» فهم عاملون لحظوظهم مجردة» وهذا التّوع 
ليس عبادة لله ولا لغيره حسبما أسلفناه غير مرة. 


(۱) أخرجه الطبراني المعجم الكبير: ٠1٠۹/۷‏ رقم: 1٤۷١‏ وفي الأحاديث الطوال: برقم: 
»)۳١(‏ والحاكم في المستدرك: ٠.۸٠١ - ۷۹۸/٤‏ رقم: ٠11۱۷‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة: ١٠٤/۲‏ - ١٠ه٠.‏ رقم: ۱ وفي دلائل النبوة له ۱۱۱/۱ - ۰۱٠۴‏ رقم ٦۲‏ › 
والبيهقي في دلائل النبوة: ۲٠٠۲/۲‏ وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة: ٠۳١‏ - 
۳ رقم: ۱٤٤‏ وللحدیث طرق آخری ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۱۷۸/۸ 
وقال: هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا ذكر ذلك في كتاب مناقب الأنصار - باب إسلام عمر 
بن الخطاب من الصحيح » وتكلم عليها أيضا الحافظ السيوطي في الخصائص: ۲٠٠۵/۱‏ . 
وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: ۵٠٤/۲‏ _ ١١ء‏ وفيه ذكر طرق الحديث. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
کا اس ت ر 

قإن قلت: حمل ما عليه الاس هذا الحمل إتّما بتجه أن لو كان المنادى 
حياً حاضراً بحيث يسمع النداء» وهذا لا ينكره الرجل حسبما تقدم» وأما إذا 
کان میتاً أو غائبا فما معنی ندائه وطلب حضوره ودعائه وهو غير متیسر» فطلب 
]/۲٠[‏ ذلك طلب مالا فائدة فيه » فيتعين أتهم يطلبون حوائجهم منهم لنفع الجاه 
کما قال . 


[حول عالم البرزخ] 

قلنا: حملنا ذلك على ذلك لأته الموافق لمذهبهم واعتقادهم أن الموت 
ليس بعدم محض» وإنّما هو انتقال من دار إلى دار» وأنّ من انتقل إلى عالم 
البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء غالباًء وإن الإدراكات كالسّمع والعلم 
ثابتة لسائر الموتى » ولا يتوقف ذلك على البئية المخصوصة »› وإنما يتوقف على 
الاو اه اراج وان ااا لى اق عله ود رار الا 
أحياء حقيقة بأجسادهم كما كانوا في الدنياء بل حياتهم هذه أتم . 


[يا سارية الجبل] 

وإ الغائب من الأولياء قد خرق الله له العادة في سماع ما بد عنه» 
ور يستندون في ذلك لما قد ثبت لکثیر منهم سماع" کلام من ر بستغيث بهم في 
غيبتهم » وقد يمع الله نداء‌هم لمن ينادونه إن كان غاتبّا كما وقع لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ندائه بالمدينة لسارية وهو فى نهاوند› 
(0 في اللأصل: من سماع . 


(۲( حر جه السّلمي في الأريعين: cf — {F‏ واللالكائي في شرح السنة: رقم ۲۵۳۷ 
o“ ۸‏ والب لبيهقو في دلائل النبوة: ۳۷۰/۹» وآبو نعيم في دلائل النبوة: 0۷4/۲ - 0۸١‏ .= 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

الحاضر والميت والغائب» لتمكن كل من السمع وإنجاح البغيةء وإتما الفرق 

بها بان ولك ما وها غل شي الاد وهر و ی وو دعل ان کر ةا 
فإن نازع المبتلع في هذا الفصل من الاعتقاد قلنا له: إجراء الكلام على 

مقتضاه يخرجه عن الكفر الذي زعمته» ويبقى الكلام فى صحة هذا الاعتقاد 

وعدمهاء فنقول: إنه صحیح › وهذه أدلته تفوت الحصر. 


[حياة الأنبياء] 


أما ما اعتقدوه من حياة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فهو اعتقاد واجب»› 
إذ قد حكى بعض المحققين كما في إتحاف آهل العرفان» إجماع الأمة على 
الإيمان بأنه ال حي يرزق في قبره» وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض . 

وقد ألف البيهقي جزءاً في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم» 
وألف [١٠/ب]‏ السيوطي في ذلك كتاب إنباه الأذكياء" فقال فيه: حياة النبي 
ية في قبره هو وسائر الأنبياء عليهم السلام معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام 
عندنا في ذلك من الأدلة > وتواترت به الأخبار» ومثله في كتاب إتحاف أهل 
العرفان برؤية الأنبياء والملائكة والجان» للشيخ العلامة إمام المحدثين محمد 
شمس الدين البرلسي اال هر كتاب جليل قد ضمّن فيه من أدلة حياة 
الأنبياء» وخيار الأمة ما فيه الشفاء» وها أنا ألتقط منه عيوتاء وأستخرج من 
مكامنه جوهراً مكنوتا لتمام الفائدة» وحصول الخرض من حياة الأنبياء وخيار 
ج رقم: ٠0٥۲۸ - ٠۲١‏ وغيرهم كثير » قال الحافظ السخاوي في تخريج الأربعين السلمية في 

التصوف: ٤١‏ بعد أن ساق الحديث وخرجه: وهو إسناد حسن. 


(۱) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر .٠١۷ ١۲١‏ 
(۲) وهي رسالة له مذكورة ضمن الحاوي للفتاوي له: .٠٤۷/۲‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ي 
الأمة رابات الأدراك وتي وتخو ذلك مما يخصل به القن بان "اتاد 
التاس لما ذكرناه اعتقاد صحيح مطابق للواقع » وإذا تيسر التذييل من غيره فصلته 
بلمظ : «قلت») . 


[الأنبياء أحياء في قبورهم بصلون] 


قال: ففی ال و د ك ا ان النبي ية قال: «الأنبياء 
أحياء في ف تصلون»» قال: وقد استدل العلماء على حياة الأنبياء اء 
كثيرة منها صلاة موسى في قبره» فن الصّلاة تستدعي جسداً حياً ففي صحيح 
ا (مررت بموسى ليلة أسرى بي عند الكثيف الأحمر وهو قائم يصلي 
في قبره» وفي الس : «(مررت بموسی وهو قائم يصلي في قبره» ودعوی 
أن هذا خاص بموسى اللي يبطلها قوله في خبر مسلم“: «لقد رأيتني في 
جماعة الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا هو صرب جَعْدّ» وفي E‏ 
أيضاً: «فإذا عيسى ابن مريم قائم بصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود» 
وإذا إبراهيم قائم بصلي أشبه الاس به صاحبكم - يعني نفسه ية فحانت 
الصلاة فأممتهم»» وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «بعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأمهم رسول اله» ية » وفي حديث 


(۱) في جزء حياة الأنبياء: ۳» من طريق أبي يعلى في مسنده: ۰۱٤۷/٦‏ رقم: ٠٠٤۲١‏ وهو 
حديث صحيح وللحديث طرق أخرى إلى أنس أخرجها: 
البزار في المسند: »)۲٠١(‏ وابن عدي في الكامل: ۳۹۲ب وتمام في الفوائد: ۰.۳۳/۱ 
رقم: ۸ » وأبو نعم في آخبار آصبهان: ۸۳/۲ وغيرهم . 

(۲) في الصحیح: تاب الفضائل: ۲۴۷۵/۱۱۲ . 

(۳) عند مسلم: کتاب الفضاثل: ۲۳۷۵/۱۱۵ . 

. ١۷۲/۲۷۸ في الصحیح: کتاب الإیمان:‎ )٤( 

.٠1۷/۲۷١ في الصحيح: كتاب الإيمان:‎ )٠( 

() في صحیح ملم: کتاب الإیمان - باب ذکر المسیح: .١۷۲/۲۷۸‏ 
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أبي ذر في صفة المعراج أنه لقي الأنبياء في السماوات وكلموه وكلمهم» وفي 
ال لقیهم [۲۹/] ببیت افق 
٤ EE‏ 

ودعوى أن لقَيّه كان لارواحهم عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير صارف»› 
إذ ليس في العقل ما يحيل آنه جمع له أرواحهم مع أجسادهم لا بإحداث حياتهم» 
٤‏ ت : (۳). 
إذ هم أحياء ويصلون في قبورهم كما تقدم في صلاة مو سی »> وهي الخد 
تعالى حتى ينفخ في الصور» ومعنى لا يتركون في قبورهم أي بلا صلاة. 


[ابن المسيب يسمع النداء من القبر الشريف] 


ونقل المحقق المراغي في تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة عن ابن 
زبالة“ وابن النجار“ أن الأذان والإقامة تركا من المسجد التبوي أيام الحرّةَ 
ثلاثة أيام» لما خرج الناس من الفتنة» وبقيت ثمارها للعوافي» وسعيد ابن 


.٠١۳/۲١۴۳ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان - باب الإسراء:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحیح: کتاب الإیمان - باب الإسراء: .٠١۲/۲۵۹‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في حباة الأنبياء: .۷١‏ رقم: ٤‏ من حديث أنس بن مالك» وهو عند الديلمي 
في الفردوس: ۲۲۲/۱. رقم: ۸٠۲‏ وأخرج نحوه من حديث أنس القشيري في رسالته 
شكاية آهل السنة: .١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن النجار في الدرة الحمينة في أخبار المدينة: ۲۲۲ - ۲٠١‏ من طريق ابن زبالة. 
وقد أخرج هذه القصة ابن سعد في الطبقات: ٠١۲/١‏ والدارمي في السنن: ٥۷ - ٦/١‏ . 
رقم: ٩۳‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة: .٥٦۷/۲‏ رقم: ٠٠٠١‏ وابن الجوزي في مشير الغرام 
الساکن: ۲۷۰. رقم: ۲۹٤‏ . 
وقد قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ۳٠۸‏ ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن 
قومًا سمعوا رد السلام من قبر النبي ية أو قبور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المسيب 
كان يسمع الآذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق. 

.٠٤١ ١٤١ في الدرة الثمينة‎ )٠( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
لے 
المسيب في المسجد قال: فاستوحشت فدنوت من القبر» فلما حضرت الظهر 
سمعت الأذان في القبر الشريف» فصليت ركعتين» ثم سمعت الإقامة فصليت 
الظهر » ثم مضى ذلك الأذان» فلم أزل أسمع الأذان في القبر الشّريف لكل صلاة 
حتى مضت الليالي الفلاث ورجع الناس وعاد المؤذتون فسمعت آذانهم كما 
سمعت الأذان في قبر النبي ية »> فرجعت إلى مجلسي الذي كنت أكون فيه 
[كرامات الأولياء] 

وفي لطائف المنن لابن عطاء الله قال: ولقد أخبرني الشيخ مكين الدين 
قال: دخلت مسجد النبيين بالإسكندرية بالديماس فوجدت النبي المدفون هناك 
قائمًا يصلى » عليه عباءة مخططة» فقال لي: تقدم فصل › فقلت: تقدم آنت 
فصل » فقال لي: تقدم أنت فصل فإنكم من آمة نبي لا ينبغي لنا التقدم عليه» 
قال: فقلت له: بحق هذا النبي إلا ما تقدمت فصليت» قال: فبينما أنا أقول: 
بحق هذا النبي إذ هو قد وضع فمه على فمي إجلالاً للفظة النبي للا تبرز في 
الهواء» قال: فتقدمت فصليت . 

رالانا لرن فى فرروت اداه الك عار ابه الى 
إا يصون في قبورهم ويتكلمون ويقرءون القرآن» ففي سلوة الأحزان لابن 
الجوزي“ قال بعض أصحاب ثابت البتاني: والله الذي لا إله إلا هو لقد 
أدخلت ثايعاً [٠۲/ب]‏ لحده ومعي قلان» فلما سينا عليه اللبن سقطت لبنة» فإذا 
هو يصلي في قبره» وکان يقول: يا رب إن أعطيت أحدا ن يصلي في قبره 
فأعطني ذلك وقال الذين ينقلون الحصى: كنا إذا مررنا بجهات قبر ثابت 


(1) في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن: ۱٤١ - ۱٤١‏ . 
)٣(‏ وهو سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان: ۲ - ٠٤١‏ رقم الترجمة: .۷١‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا E‏ 
البتانى سمعنا قراءة القرآن . 

وفي ترجمة الشيخ موسى بن ماهيل الزولي من الطبقات الشعرانية: إنه 
لما وضع في قبره نهض قائمًا يصلي» واتسع عليه القبر » وأغمي على من كان 
نزل قبره. 
بقية الأدلة على حياة الأنبياء] 

ومنها أي أدلة حياة الأنبياء عليهم السلام أتهم يحجون ويلبون ففي 
صحيح مسلم من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ياد 
مر بوادي الأزرق فقال: «كأني أنظر إلى موسی ابظاً من الثنية وله جۇار إلى 
الله عز وجل بالتلبية» ثم أتى على ثنية هَرْشي”" فقال: «كأني أنظر إلى يونس بن 
متی على ناقه 8 E‏ عليه من صوف وهو بليي» وفيه: ((وكأني 
أنظر إلى موسى اللي اليا واضعًا أصبعيه في أذنيه» . 


[الأنياء يحجون بعد انتقالهم] 

وروى الإمام أحمد" أته بيه حين مر في حجة الوداع قال: «يا أبا بكر 
آي واڍ هڏذا؟» قال: هذا وادي عسفان» قال: «لقد مر به هود وصالح › على 
بكرين أحمرين » خطامهما الليف» وإزارهما العياء [وأرديتهم التمار] پلبون 


69 وهي الطیقات الکبری: ٠۳۹/۱‏ - 6۰ رقم ۲٣۰‏ 

(۲) في کتاب الإیمان: ۱۱۹/۲۹۹. 

(۳) بفتح الهاء وسكون الرّاء» جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفةء 
انظر: إكمال المعلم: 010/۱ . 

. ١٠١/١ هي المجتمعة الخلق الشديدة الأسر. انظر: إكمال المعلم:‎ )٤( 

. ۲۳۲/۱ في المسند:‎ )٥( 

(1) عند أحمد: على بكرات حمر» حظهما الليف » أزرهم العباء» وأرديتهم النمار . 


تحقيق معتى العبادة لغة وشرعا 
Ty‏ 
بحجون البيت العتيق) . 

فهذه الأحاديث تدل على أتهم يحجونء وحملها على ظاهرها متعيّن إذ لا 
قرينة على المجاز» ودعوى المهلب أن هذا وهم من بعض رواة الحديث غاط 
كما في المواهب”› إذ هو تغليط الغقات بمجرد التوهم» واختلف في قوله: 
«كأني أنظر» فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر 
ذلك» وقيل: على حقيقته إذ لا مانع لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» ولا يقدح 
في ذلك كون التكليف قد انقطع ء لأن عالم البرزخ تنسحب عليه أحكام الدنيا 
في الاستكثار من الأعمال وزيادة الأجور» فالمنقطع إتمّا هو التكليف› 
والأعمال تحصل من غير تكليف على سبيل التلذذ والتنعم» ولهذا قيل: إنهم 
يسبحون [۲۷/] ویقرۋون القرآن . 

ومن هذا القبيل سجوده الي وقت شفاعته لفصل القضاء» قال الإمام 
القرطبي: إن الأنبياء يتعبدون بما بجدون من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به» 
كما يله أل الجدة الذكرة يزيت أن عمل الأخرة دك ودا الله تعالى؛ 
دعودهم فا سبحتك الله َم فا سَلَدمٌ € [يونس/١٠]‏ وخبر ابن المسيب 
في واقعة الحرّة يدل على أته يله يصلي الخمس» ونقل , بعض القن ا 
بتطهر للصلاة بماء غيب تأتي به الملائكة ‏ فهو وإن كان بايا على طهارة غسله غسله 
إا له طفن لزا الأرة وى ها بك أن سا قعل رة ار من ع إدخال 
الطلت والابرن عند درل وق اة وإ خر اها لا أصل له 


[إحديث عرض الأعمال] 


ومن الأدلة على حياتهم صلى الله عليهم وسلم أن أعمال أمة نبينا تعرض 


. ٤١١ ٤٠١١/٤ المواهب اللدنية:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
میق م اپ و 
عليه » وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وآته بسر بالأعمال الصالحة» ويساء 
بالسيئة » فيستغفر الله تعالى › ا ا ا الاوزار ورفع الدرجات» ففي 
الحديث”“ «حياتي خير لكم» وموتي خير لكم» آما حباتي فأسن لكم السنن› 
وأشرع لكم الشرائع » وأما موتي فان أعمالكم تعرض علي » فما رأيت منها حستًا 
حمدت الله علیه» وما ریت منها سیئا استغفرت الله عليه» وفي حديث (إن 
أعمالكم تعرض على في كل يوم» ومن هنا أشفقت أهل الله من مواقعة الذنوب 
ومن الغقلات خوفا من انقطاع المدد المسدى من حضرته الشريفة . 

وقد وقع وا ا ی ات الزيارة» فلما كان قرًا 

من المدينة المنورة ورأى آثارها خرج بعض خدمة الحجرة الشريفة وقال لأهل 
الركب: أن دو ندل خي فال إن رسول الله ية بقول لك: لا تدحل 
ی ی 
الأسف والتدم والعار والكآبة » وهذا من شؤم ذنوبه التي عرضت عليه ميو » وكما 
أن الذنرت:تكرن سبيًا للطرة | [۲۷/ب] فالأعمال الصالحة سا للت مه 


(۱) أخرجه البزار فى المسند: ٠٠٠۲/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود» قال الحافظ العراقي في 
طرح التثريب: r۹v/r‏ «إسناده جيد» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲٤/۹‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح › وصححه الحافظ السيوطي في الخصائص: ۲۸٠/۲‏ وفي 
تخريج أحاديث الشفا: .۳١‏ رقم ۸. 
- وللحديث طرق أخرى عن أنس أخرجها: أبو طاهر المخلص ذكره الحافظ السيد أحمد 
في تخريج أحاديث الشفا: ۱۷» وابن عدي في الکامل: ›۹٤٥/۳‏ والثقفي في عروس 
الأجزاء: رقم (۸۲). 

وأخرجه مرسلاً بإسناد صحيح من حديث بكر بن عبد الله المزني القاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على النبى َي ۳۸ - ۴۳۹ صححه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: 
RLS‏ ۸ رقم ۹۵۷ 

- انظر: نهابة الآمال ا حدیث عرض الأعمال: للامام الحافظ السيد عبد ابته الغماري 
رحمه الله تعالی . 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعا 
N N AEE RT‏ 
الحجرة الشريفة في المسجد النبوي يا أبا الحسن» يا أبا الحسن» فقيل له: من 
تعني ؟ فقال: يا أبا الحسن » يا بكري » الرسول يقول لك: شَرَفْتَ هذا الجمع. 
ووقع نظير هذا لكثير من صلحاء الأمة » وهو ثمرة سروره به بما يعرض 
عليه من أعمال أمته» لأته بي لا يزال ناظرًا في أعمال أمته » والاستغفار لهم من 
السيئات» والدعاء لهم بكشف الكربات » والتردد فى أقطار الأرض لحلول 
البركة فيها»ء وحضور من يموت من صالحي مته › وهذه لاقو من جملة 
اشتغاله في البرزخ كما ورد به الأحاديث الصحبحة . 


[قصة الروذباري] 

وا ان الداکرتة الله تعالى أحياءء وأن حياتهم أتم من حياة الشهداءء 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس ذكراً لله» ومنها أن 
المحبين لله تعالى أحياء في قبورهم» ولا شك أن أكملهم في الحب الأنبياء» 
ففي العاقبة“ عن أبي علي الرُوذباري أنه قال: قدم علينا فقير فمات في وقته؛ 
فدفنته » فکشفت عن خده فجعلته على التراب ليرحم الله غربته» ففتح عينيه 
وقال: يا روذباري» آتذللني بين يدي من يدللني؟ فقلت: يا سيدي أحياة بعد 
الموت؟ فقال: بلى أنا محب لله تعالى» وكل محب له تعالى فهو حي يا 
روذباري» لأنصرتك غدا بجاهي عند الله تعالى. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: كنت بمكة المشرفة فمررت بباب بني شيبة » 


۸ هھه. وهو مطبوع ٠‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
لکت انالا اء اء وان مادوا انما قان من داز لی دار 


[أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض] 


ومنها أن أجسادهم الشريفة صلى الله عليهم وسلم لا تأكلها الأرض› وكذا 
أجساد الشهداء› والعلماء» وحملة القرآن › والمؤذنين احتساباً من عير أجر 
أخرج البيهقي“ عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ئي: «أفضل آيامكم 
يوم الجمعة › فبه خلق آدم » وقبه قيض › [i/r^]‏ وفیه النفخة › وفيه الصعقة › 
فأكثروا علي من الصلاة فيه › فان صلاتكم معروضة علي» قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرشتَ يقولون: بليت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأتبياء» رواه ابن ماجه» وأبو نعي" عن أوس أيضاً . 


وأخرج البيهقي» والزبير بن بكار عن أبي العالية قال: إن أجساد الأنبياء 
لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


٤ 5‏ .0( وو 8 ٤‏ ¢ 
وقي حدیت الحسن : «(من کلمه روح القدس لم بوذن للارض ان تاکل 
من لحمه) . 


)0 في السنن الکبری: كتاب الجمعة: ۰.۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ قلت: وهو عند أحمد في الد 
Alt‏ وأبي داود في السنن: ۸۵١ - ۸٤/۲‏ رقم: ٠‏ والنسائي في السنن: ٩۱/۳‏ . 
والدارمي في السنن: ٠٤٤٥/١‏ رقم: ٠١۷١‏ وابن حبان كما في الإحسان: ۱۹١/۳‏ - 
۱ رقم: ٠٩٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني: ۲٠۷/۳‏ » رقم: ۰٠١۷۷‏ والحاكم 
في المستدرك: ٦۸/١‏ - ۹٦ه.‏ رقم: ٠.1١٦۸‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي ي : ۵ وغیرهم . 

(۲) في السنن: ۲ رقم: ۰.۱۰۸۵ 

(۳) في معرفة الصحابة: .۲۸۳/١‏ رقم: ٨۸‏ وقي دلائل النبوة: ۵17/۲ - ۰٥٩۷‏ رقم 
0۹. 

٠.۲۳ أخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البي مل ۳۹. رقم:‎ )٤( 


تحقيق معنى العيادة لغة وشرعا 
٠.۲ [‏ 


ابن ماج“ عن أبي الدرداء رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 
يا : «أكثر وا علي الصلاة يوم الجمعة فإِلّه مشهود تشهده الملائكة» وإ أحداً 
لن یصلی علیّ إلا عرضت علي صلاته حتی بفرغ منها» قال: قلت يا رسول الله 
و ارت + قال: «وبعد الموت› إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


الأنبياء فنبي الله حي رر 


[إحال أجساد الشهداء] 


قال اسن و قو له : إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
O O E O‏ الا وذكره أبو جعفر الدّاودي بزبادة 
ذكر الشهداءء والعلماء» والمؤذنين » وهي زيادة غريبة لم تقع لنا في مسند» غير 
أن الدأودي أبا تفر من أل الفقة والعلم» وقد زوئ أن قارئ القرآن ٠لا‏ يبل 
قي قبره» والحق أن أجساد الأنبياء طرية مع الحياة المحققة» وكذا الشهداءء 
وقد شوهدوا رطاباً كما وضعواء ثم ذكر ما في الموطاً من قضية عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين لما حفر السَيْل قبرهما إذ كانا في قبر 
واحد وهما من شهداء أا ا و کو و 
شهداء أحد عندما نقلهم معاوية لا أجرى العين وإتهم ارا کن 
وان المسحاة أصابت قدم السيد حمزة رضي الله تعالی عنه فانبعث دماً. 


(۱) في السنن: كتاب الجنائز - باب ذکر وفاته ودفنه و: .۱٤۲/۳‏ رقم ۱١۳۷‏ . 

(۲) في الأصل: قال القرطبي: فنبي الله ية حي يرزق . 

(۳) أي الروض الأنف. ٠‏ ۰ 

۰6 أي أبو داود في السنن: ۱۲ 0 رقم‎ )٤( 

TEA niy. E كتاب الجهاد - باب الدفن في قبر واحد من ضرررة:‎ (o) 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[إعودة إلى حياة الأنبياء] 

وما تقدم من تعليل الأمر بالصلاة يوم الجمعة بعرض الصلاة عليه َل لا 
يدل على تقييد العرض بالصلاة الواقعة يوم الجمعة لجواز أن يكون المراد 
بعرض يوم الجمعة [۲۸/ب] عرضاً خاصاً على وجه خاص وقبول خاص»› لأت 
أفضل أيام الأسبوع » وفي الأحاديث ما يدل على تعدد العرض› وأثه يقع وقت 
قولها ويوم الجمعة ويوم القيامة » فلا يعارض ذلك ما ثبت في صحیح 
البخاري“ عن قاق ا عك رول الله لل يقول: «إن لله ملکا أعطاه 
اا ای SS‏ إلا أبلغتها»"'. 


E‏ ا E‏ ي 


[عالم البرزخ] 
قال القاضي البيضاوي على قوله: فان صلاتکم تبلغنى» وذلك لان 
اومن القدسنة إذا تروت ع الفائي اللدفة سرحت اراتك الملا الاغلى 


ٍ 


ولم يبق لها حجاب» فترى الكل كالمشاهد بنفسهاء أو بإخبار الملك لها وفيه 


(1) بل أخرجه في التاريخ الكبير: ٤1٦/١‏ › وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على 
البي ب ٤۲‏ . رقم: ٠١١‏ والبزار في المسند: ۲۳٠/١‏ والحارث بن أبي أسامة كما في 
البغية: ۳۱۸ - .۳۱١۹‏ رقم: 4٦٠۱ء‏ والتيمي في الترغيب والترهیب: ۳۱۹/۲ رقم 
۱ وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام: ۷ -_ ٠١۸‏ إلى الطبراني في الكبير وأبي 
الشيخ والروياني في مسنده. 

N (۲) 

(۳) في المعجم الکبير: ۰.۸۲/۳ رقم: ۰۲۷۲۹ قال الهيشمي في المجمع: ٠٠١/٠١‏ فيه حميد 
بن آبي زس ك أعرقه وبقية رجاله رجال الصحيح › وهو عنده في الأوسط: »۱١١/١‏ 
وأخرجه ابن آبی ي عاصم في الصلاة على النبي ي ۹ رقم ۰۲۸ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
٣‏ تست س 
سر يطلع عليه من تيسر إليه اه. 

قلت: ولا ينافي هذا ما تقدم من أن أرواحهم في أجسادهم» لأن المراد 
والله أعلم تجردها عن تدبير البدن» ولا شك أتها في البرزخ غير مشغولة بذلك› 
فهي مجردة بالمعنى المذكور» وحياتهم كحياة الملائكة لا يحتاجون لأكل ولا 
شرب» لأتّه لا رابط بينه وبين الحياة عقلاًء وإِتّما هو أمر عادي » والبرزخ أموره 
كلها أو جلها لا يجري على عوايد الدنياء وما تقدم من أتهم عليهم السلام 
يرزقون فضسره في آول الكتاب المذكور بان رزقهم من المعارف الرباتية 
والكرامات الرحمانية » اللائقة بعلي مقامهم» ولكونه غذاء أرواحهم الشريفة› 
عبر عنه بالرزق نقله عن التميمي. 

قلت: وما قاله البيضاوي يوافقه ما ذكره في المواهب من أن من انتقل 
إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء غالبّا» وقد وقع كثير من ذلك 
كما هو مسطور في مظنة ذلك من الكتب . 


[سماع الموتى] 

ونقل الإمام أبو عبد الله الموًاق“ عن عياض عن ابن حبيب من أكابر 
أئمتنا قال: يذهب بروح المؤمن بعد فتنته في قبره إلى عليين» وفيها مجترع 
أرواح المؤمنين خاصة تطلع على قبورها ومواضع رميم [۲۹/] أجسادها ذاهبة 
وراجعة› ثم تأوي إلى جنة الماوى تكرمة من الله » ولذلك ا رسول الله کیاد 
بالتسليم على القبور وزيارتها. اه. 
)١(‏ في م: التيمي. 
(۲) المواهب اللدنية: ٦4۹0/۲‏ - 


(۳( انظر: كتاب الروح لابن قيم الجوزية: .١‏ والتذكرة للقرطبي: ۸۱- 
(4) في التاج والإكليل أ ختصر خليل : ۳ ۵۱ کتاب الجنائز. 
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روت اش 
والعقيدة السنية أن الأرواح باقية إما منعمة أو معذبة كما في جمع الجوامع 
ور وی ار اروا ون عر ا 
يجب الإيمان به. وفي كتاب الإتحاف المذكور عن أبي منصرر البغدادي 
ونعتقد ثبوت الإدراكات كالسمع والعلم لسائر الموتى» ولا يتوقف ذلك على 
البنية المخصوصة» وإِتّما يتوقف على الحياةء وأما أدلتها في الأنبياء بمقتضاها 
أتها مع البتية وقوة النفوذ في العالم مع الاستغناء عن العوايد الدنيويةء ومن هنا 
قال الشيخ الاشعري: إن نبينا به في حكم الرسالة بعد موته فهو رسول الله 
الآن» وهذا مما يدل على حياتهم بأجسادهم » إذ لو كانت الحياة للروح للزم أن 
لا تكون لهم مزية على غيرهم » وهو غير ما جرت به عادة الله تعالى معهم. 
قلت ما ڏک أبنو ضور من قرت الأدزاكات التائ الى شرافق لا 
غ اب خا ولا ال اف ان انرك ن عه جن واا 
هو انتقال من حال إلى حال» ويدل عليه حديث البخاري عن ابن عمر قال: 
وقف النبي َة على قليب بدر فقال: «هل وجدتهم ما وعد ربكم حةاً؟» فقال: 
إنّهم الآن رن ا اون فذكر لعائشة فقالت: إِتّما قال: إِتّهم الآن يعلمون ثم 
قرأت: إِك لا َي ألْمَوق € [السل/٠۸]‏ الآية » ودفع اعتراضها على ابن عمر 
باه إذا جاز آن یکونوا عالمین کما آئبتته جاز أن یکونوا سامعين» لآن الماع 
من طرق العلم» وأن الموتى في الآية موتى القلوب فلا ينافي إسماعه الموتى 


: وهو مما 
(). 


)۱( انظر: تشنيف المسامع: ٤‏ - ۷۹۰ عند قول السبكي: وحقيقة الروح.. 

٦۳/۱ )۲(‏ بشرح زروق۔ 

(۳) وشرحه لا یزال مخطوطًا. 

(4) عزاه له السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء: ٠٠٤ - ٠٠۴‏ ضمن الرسائل التسع . 
)0( في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: .٤‏ 

(0) في الصحيح: كتاب المغازي: ۱٤١۲/٤‏ رقم: ۷٠٠١‏ 
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حقيقة » وفي كتاب الإتحاف حديث خرّجه آبو الشيخ”“ وهو أن رسول الله اة 
قال: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى» قيل يا رسول الله: وهل/ 
[۲۹/ب] يتكلم الموتى ؟ قال: نعم ويتزاورون». 


[إنك ميت وإنهم ميتون] 

فن قیل: ما ذکرته في اة الانيا تعارضة رل ال ١‏ کت ت 
الزمر/١]‏ وقوله افو 
کا ع کا د ما ن ما مات و 0 
أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد إليطا» فان رد الروح بقتضي أن 
لا حياة قبلهاء وهو خلاف قولكم أنه حي دائمًا أبداء وما في صحيح ابن 
خان فی عجو بني إسرائیل آنها دلت موسى ييه على الصندوق الذي فيه 
عظام یوسف ية فاستخرجه وحمله معه عند ذهابهم من مصر» إذ بعض العظام 
يدل على بلاء الجسد وهو خلاف ما تقدم. اه. 


«إني امرئ مقبوض) › وقولة اا رضي الله 


(1) في کتاب الوصایا عزاه له الزبیدي في إتحاف السادة المتقین: ۱۵۸/۰ - ٠١۹‏ . 

(۲) آخرجه الدارمي في السنن: المقدمة _ باب الاقتداء بالعلماء: ۸۳ - ۰۸٤‏ رقم: ۲۲١‏ . 
وأہو يعلى في المسند! ۰٤٤1/۸‏ رقم 0۰۲۸ . 
والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض - باب تعلموا الفرائض وعلموه الناس: ٤۷٥/١‏ . 
رقم: ۰.۸۰۲۰ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحیح: کتاب فضائل: .۱۳٤۱/۳‏ رقم .۳٤١۹۷‏ 

ء٠٠۳٤ رقم:‎ .٥۳۹/۲ وآبو داود في السنن:‎ ٥۲۷/۲ أخرجه أحمد في المسند:‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الكبرى:‎ ٠۳۲١ رقم:‎ ٥۳١/١ وإسحاق ابن راهويه في المسند:‎ 
وغيرهم.‎ ٠٠۳/۲ وأبو نعيم في ذکر آخبار أصبهان:‎ » ٥ 
قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات نقله عنه السخاوي في القول البديع: ۱؛, وحسنه‎ 
. ٠٠٠ السخاري في نفس الكتاب » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا:‎ 

.٠٤١ عزاه له الحافظ السخاوى في القول البديع:‎ )١( 
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قلت أا الاأنة والخدنت الأول وقول الصدبى فلا ورد باحك متها نقضا؛ 
ا ل ول اوت و ا ا ۷ کی آر جاه 
الأصلية باقية » إلّما نعتقد عقدا يقينيا أن أرواحهم الشريفة ردت إلى أجسادهم 
الطاهرة» واستمرت دائمًا أبداً بخلاف من لم يرد التص بأته مثلهم فإنه تعاد له 
روحه وقت الفتنة ثم تصير إلى ما أعد الله لها من النعيم آو العذاب مع الإدراك. 


[رد الروح الشريف| 

وأما حديث الروح فأجاب عنها صاحب المواهب بجوابين › والسيوط © 
بخمسة عشر جواباً» وذكر في الإتحاف أجوبة أيضاًء منها: أن جملة رد الله على 
روحي حالية أي إلا في حال رد روحي عليًّ» وهذا لا ينافي اتصافه بحياة 
ا و ی ا ا ا وچ ووی 
ن ا أ از ا عن الع اراد ان رة عا عة انارق 
للعادة بحيث يسمع سلام المسلم وإن بعد قَطره ويرد عليه من غير احتياج إلى 
المبلغ » وليس المراد سمعه المعتادء فقد كان ية له حالة يسمع فيها أطيط 
السماءء وينفك عنه في بعض الأوقات» وحالته في البرزخ كحالته في الدنياء 
قال في اللإتحاف: وهو غاية في ]/١[‏ الحسن . 

وأصله والله وأعلم للسيوطي إلا أله ورد في حديث قَدّمه صاحب 
الإتحاف أخرجه الأصبهاني“ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
)١(‏ انظرها: فى إنباه الأذكياء فى حياة الأنبياء. 
(۲) وهو أبو القاسم التيمي ا کتابه الترغيب والترهیب: ۰۳۱۷/۲ رقم ٩71‏ وهو عند 

ابن أبي شيبة في المسند عزاه له السخاوي في القول البديع: ۲ وأخر جه العقيلي في 


الضعفاء: ۱۳۷/٤‏ والبيهقي في حياة الأنبياء: ٠٠٠‏ وابن سمعون في الأمالي: ۲٣۷‏ _ 
۸ رقم: ۲٠۵١‏ والخطيب في التاريخ: ۳ ۲۹۲ »۰ والقشیري في شكاية أهل= 
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رسول اله ية : «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيًا 
بلعْتّه» فهذا يقتضي أن البعيد إِنّما يسمعه تبليغ الملك» وحديث البخاري في 
السابق يدل على ذلك إلا أن يفرق بين الصلاة والسلام» لأن هذين الحديثين 
فى الصلاة» والأحسن الجواب: بأن الروح المراد به الملك الموكل بالتبليغ 
إليه. 


قال الرّاغب: أشراف الملائكة تسمى أرواحا» ولا يختص الروح 


بجبريل اَي بمعنى رد الله على روحي رد الملك الموكل بتبليغ السلام» وهذا 
أيضاً للسيوطي » وهو أحسن مما قبله» وهذا کله تحويم على وجه تصحيح هذا 
الحديث» ولو فرض أنه لم يوجد عنه جواب صحيح لكان مردوداء لاه خبر 
آحاد» وما تقدم من أحاديث حياة الأنبياء أخبار قد حصل من مجموعها مع 
غيرها التواتر» وأفادت العلم» وخبر الآحاد لا يعارضها» إذ الظني لا يعارض 
القطعي › فإن آمکن تأویله على ما يوافقه ولرد وحمل على أن راويه قد وهم 


٠ فمه‎ 


وأُمًا عجوز بني إسرائیل فلا تعارض ما تقدم لجواز أن IS‏ عیرت 
بذلك» إذ من شأن العظم عدم الإحساس» أو أن ذلك باعتبار ظنها أن آبدان 
الا ياغ كأبدان غيرهم » ذكره في الإتحاف والته تعالى أعلم. 


= السنة: 1۳ ١٤‏ وابن النجار في الدرة الثمينة: ۲۲۲ وابن عساکر في تاریخ دمشق: 
۴/٩‏ وغیرهم من طريق محمد بن مروان السدي وهو الصغير المتروك. 
قلت: للحديث طربق آخر بإسناد جيد كما قال الحافظ السخاوي في القول البديع: ٠١١‏ 
أحرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب» وقال عنه الحافظ السيد أحمد بن الصديق 
الخماري في المداوي: ۳٤۷ - ۳٤۹/٦‏ بأن إستاده نظيف . 

1( في المفردات: ۲٠٠۵‏ . 

(۲) زيادة من ط. 
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ا þğÈËÈللد‏ 
[حكم نداء الموتى] 

ا چ اھ ن ال ھا جي 
الإيمان به حسبما سمعته » وصح بذلك ما رتبوا عليه من نداء أولياء الله تعالى» 
وطلب دعائهم › وحضورهم لهم › لأ ذلك كله ممكن وواقع » ولو استقصينا ما 
اطلعنا عليه من ذلك لطال الأمر» ويكفي في طلب الشفاعة ما ثبت من أحاديث 
عرض الأعمال عليه إكيي» فإنّها تدل على آن ذلك الطلب يعرض عليه» وفيها 
وفی غیرها ما تقدم من أ ول ا ل اا ف اعال آم 
والاستخفار لهم» والدعاء بكشف [١٠/ب]‏ الكربات » والتردد في أقطار اللأرض 
و رتو ون ا ت ها مو الا ران له اتر مه 
من السمع وإنجاح البغية » وأما نداؤهم للغائبين من الأولياء فقد تقدم استنادهم 
فيه لخرق العوائد» وذلك لا ينكره هذا المبتدع» لأتّه يقر بالكرامات حسبما 
صرح به في هاته الرسالة »> واستنادهم لمسالة عمر مع سارية استناد صحيح › وقد 
وقع من ذلك كثير » من أراده فليراجعه قي كتب القوم. 
[ كرامات الأولياء] 

وقال صاحب الإتحاف نقلا عن العلوم الفاخرة للشيح سيدي عبد الرحمن 
اللعالبي: إن الشيخ سيدي عمر بن الفارض دخل يومًا بعض مدارس مصر فرأى 
شيخا يتوضأً يقدم ويؤخر في أعضاء وضوئه فأنکر عليه وقال: له یا شيخ تکون 
في هذا السن ولا تحسن آمر دينك» فرفع إليه رأسه وقال له: يا عمر ما يفتح 
عليك إلا بمكة فسر إليهاء فعلم الشيخ عمر أته من أولياء الله تعالى » وإِتّما خلط 
فى وضوئه ستراً لحاله» قال عمر: فقلت يا سيدي كيف أسر إلى مكة وليس هنا 


مسافرون أو نحو هذا؟ 
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قال: فأراني مكة» فرأيتها من مصر» وجعلت أمشي حتى دخلتهاء ثم إل 
الشيخ ابن الفارض بقي بمكة زماناًء فحضرت الوفاة الشيخ البقال قال: فناداني 
من مصرء وقال: احضر وفاتي » قال: فجئته» فقال: إذا أنا مت فادفني هنالك› 
وأشار إلى الجبل المقطم» فرأيت المكان الذي أشار إليهء قال: فلما مات 
وحملته إلى قبره ووضعته فإذا آنا برجل من أولياء الله تعالى فقال لي: تقدم يا 
عمر وصلٌّ بناء ونزلت طيور وفيها طير كبير» قال: فتقدمت وصليت فمال الطير 
الكبير إلى الشيخ فالتقمه حتى صار في حوصلته» ثم طار وطارت تلك الطيور 
خلفه » فالتفت إلى ذلك الولي فقلت: يا سيدي ما هذا؟ فقال: يا عمر ما سمعت 
قول النبي : إن أرواح الشهداء ]/١١[‏ في حواصل طيور خحضر»» أولئك 
شهدا السوف. آنا شهداء المحبة فهم بأرواحهم وأجسادهم» وهذا الشيخ 
منهم» وقد كنت يا عمر بلغت هذه المنرلة ثم زللت زلة فنزلت عن هذه المنزلة 
وأنا أرجر من اله تعالى من فضله الرجوع إليهاء» وفي قبر الشيخ البقال هذا دفن 
الشيخ عمر ابن الفارض . أه. 


فمن كان بهاتة المثابة يكام أهل مكة من مصر ويكشفها من هناك أيظن أنه 


غيرهم قد يكون حاضرا مشغول الفكر ذاهلاً عن أحوال جليسه يتفق أن لا يشعر 
بأقواله بل وأفعاله » وقد طوى الله تعالى لهم الأرض»› وجعل الدنيا خحطوة واحد 
منهم » ومكنهم من الاطلاع على آحوالها وأحوال أبنائهاء كل ذلك مستفيض 
عنهم ۰ بالغ مبلع التواتر » لاا يجد الطاعن فيه إلى إنکاره سبیلاً. 


[طلب الصحابة الغوث من النبي ب بعد انتقاله] 


أقوم المدارج » فالذي يدل على مشروعيته زائدا على ما بيناه من انتفاء الحصر 
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عن حقيقته أمور عامة» وهى أدلة التوسل الآتية» إذ هو من ذلك القبيل كما 
أا اله اا و وس الحا و امور خا ضر ف جوار ادا وظلي 
الدعاء بعد الموت» منها ما نقله صاحب الإتحاف أنه صح في حديث 


۳ أن 


الناس أصابهم قحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فجاء رجل إلى قبر النبي 
ية وقال: يا رسول الله استست لأمتك فإتهم قد هلكواء فأتاه في النوم» وآخبره 
بأنهم يسقون» فكان كذلك» وفيه: ائت عمر قاقرئه السّلام» وأخبرهم آتهم 
يسقون» فأتاه فأخبره بذلك» قال ناقله: وفي رواية آن رائي المنام بلال ابن 
الحارث المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه. 

تال: فعلم من ذلك أن الدعاء بحصول الحاجات يطلب منه بُ بعد مماته 
کما کان يطلب منه في حیاته» بل حیاته [١٣/ب]‏ هذه آتم وأكمل» وإله بعلم 
سؤال من يسأله مع قدرته على التسبب في حصول ما ستل فيه لهذا العالم» وكذا 
في عرصات القيامة وفي الجنة» لألّه لا يزال في مقام الوسيلة يشفع عند ربه» 
وهذا مما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع. اه. 


وهذا الإجماع الذي حكاه هذا الفاضل قاصم لظهر هذا المبتدع وباق 


لبطنه › ودال على عجبه بعلمه» وثقته بعقله» حیث تفطن واهتدی إلى مالم بهتد 
إليه علماء المسلمين على اختلاف أعصارهم وأقدم على تضليلهم لأن هاته 


)١(‏ صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس 
الإمام إذا قحطوا» و صححه الحاذظ ابن كثير فى البداية والنهاية: 1۰/۷ 
والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف: 1۳/۱۷ - ٦١‏ رقم: ۳۲٠٠١‏ وابن أبي 
خيشمة في التاريخ الكير: ۸٠/۲‏ رقم: ۸١۱۸ء‏ واليهقي في دلائل النبوة: ٤۷/۷‏ » 
والخليلي في الإرشاد: ٠۳٠١ - ۳٠۳/١‏ وابن عبد البر قي الاستيعاب: ٤1٤/١‏ » وابن 
عساکر في تاریخ دمشی: ٤٥/٤٤‏ ۳. 


(۲) في م و ط: وفاقر. 


تحقيق معنى العبادة لخة وشرعا 
[ ٢ل‏ 
الأمور التي نقمها لا بخلو منها عصر ولا مصر والعلماء متوافرون› ولم يبلغنا 
إنكار ذلك إلا عن ابن تيمبة » وإنه أنكر عليه إنكاره» وحبس بسبب ذلك حسبما 
يأتي في الخاتمة » حتى جاء هذا الرجل فزاد في ذلك الطنبور نغمة» ولم يرض 
بما نقل عن قدرته من المنع وتجاوز إلى التكفير » ومن يضلل الله فلا هادي له. 


[قصة الأعرابي] 

وفي الإتحاف أيضاً عن ابن السمعاني" وغيره عن علي ابن بي طالب 
رضي الله تعالی عنه قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله اة بغلاثة أيام 
فرمی بنفسه وحثا من تراب قبره الشريف على رآسه وقال: يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك» وكان فيما أنزل عليك ولو أنَمُم إذ لمو أسَسَهم بكاوك 4 
[الساء/٤٠]‏ الآية وقد ظلمت نفسي » وجئتك تستغفر فر لي» فسمع من القبر الشريف 
أنه قد غفر لك . 


وفيه أيضاً عن العتبي قال: كنت جالسًا عند قبر النبي ية فجاء أعرابي 


(1) رواه في الدلائل بإسناده: قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن الفرج أنا بو القاسم يوسف بن 
محمد بن يوسقف الخطيب أنا أبو القاسم عيد الرحمن بن عمر بن تميم المؤذن حدثنا علي 
ابن إبراهيم بن علان yT‏ 
عن آبيه عن سلمة بن کهيل عن آبي صادق عن علي بن آٻي طالب ڪه .۰۰ فذكره» نقله عنه 
الحافظ السيوطي في تنوير الحلك: ٠۳١‏ 

(۲) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان: ٤40/۳‏ » رقم: 11۷۸ وابن بشكوال في القربة إلى 
رب العالمين: ۲ رقم ,٥۵‏ وابن النجار في الدرة الثمينة: ٠۲۲ ٤‏ وابن الجوزي في 

مشير الغرام الساكن: ۲۷١‏ رقم: ٥ء‏ وابن عساكر في تحفة الزائر: ٦۸‏ - ۰1۹ وابن 
النعمان في مصباح الظلام: ۲۱ - ۲۲ . 
وقد ذكر هذه القصة غير واحد من الأئمة في كتبهم مستحسنين لها منهم: ابن قدامة الحنبلي 
في المغني: ٥٥۷/۳‏ وابن كثير في تفسير للآية » والقرطبي في التفسير: ۳٠٠/١‏ والنووي 
ی الانشات: : ٥٤‏ » وابن جماعة في هداية السالك: ۱۳۸۳/۳ وغيرهم كثير . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

ف ا و ا ا ر الل اد ب ازل عك اا 
صادقًا قال فيه ولو انهم إذ لما سه4 الأبة وقد جك مسرا هن 
ذني» فا بف إن ربي » وفي رواية: وني جئتك مستغفرا ربك من ڏنوپي 
ثم بکی وأنشد: 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ الققاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ [۳۲/] 


قال: ثم استغفر وانصرف»› فحملتني عيناي » فرأيت النبي ية في النوم 
وقال: يا عتبي » الحق الأعرابي وھ ج 
فلم أجده. 
[حديث توسل الأعمى] 

وفي المواهب اللدئية: وحسبك ما رواه النسائي" والترمذي زاد في 
شرحها والحاكم" وقال: على شرطهما أي الشيخين عن عثمان بن حنيف 
e‏ وهو صحابي مشهور أن رجلا اشوا ان النبي َة فقال: ادع الله آن 
بعافيني » قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! إِتّي أتوجه بك إلى 
ربك في حاجتي لتقضى » اللهم شفعه فيً». وصححه البيهقي“ وزاد: فقام وقد 
أبصر. اه. 
(1) في عمل اليوم والليلة: ٤1۸ - ٤1۷‏ » رقم 10۸ 1٦١‏ . 
(۲) في الجامع: آبواب الدعوات: ۰٥۳۷ - ٥۳٦/۰‏ رقم .٠١۷۸‏ 
(۳) فيي المستدرك: ٦۲١/١‏ رقم: 1١۲١‏ وغيرهم كثيرء انظر: قطع العروق الوردية: ۵۸ - 


۹ه 
(4) انظر: دلائل النبوة: ۱٦۹۷/1‏ ۱۹۸. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
إا 


وقريب منه في ال(أتحاف وفيه: تقديم نبي الرحمة على محمد وزبادة كاد 
بعد الاسم الشرىف› وربي بدل ربك› وزيادة لي بعد لتقضى › وفيه: أن الضرير 


. FE 


لما سال الذعاء قال له :إن شنت دعوت »> وإن شنت صبرت وهو خير لك؛ 
قال فادغة وق روةة لن لى قاذ وقد شى عل فيد مره بالو وء ) 
قال: وإتّما أمره بالدعاء ولم يدع له لأنه أراد أن يحصل له التوجه بذل الافتقار 
والانكسار والاضطرار» مستغيثا به َة ليحصل له كمال مقصوده» وهذا المعنى 
له اة في حیاته وبعد وفاته . 


وقد استعمل بعص السلف بعد موته هذا الدعاءء قال بعضهم * ولعله 


عثمان ابن ا راوبه» أنه كاقت له حا غد عتمان رضي الله تعالی عنه 


(1) أخرجها الطبراني في المعجم الصغير: ۱۸۳/١‏ - ١٤۱۸ء‏ وقال عقب روايته: والحديث 
صحيح » علمًا بأن الطبراني عادة لا ينص في كتبه على التصحيح والتضعيف غير أنه في هذا 
الحديث قد نص على التصحيح وصنيعه هذا فيه إخراس لكل متسور على أحاديث رسول 
الله َة يريد تحريفها لكونها تخالف هواه. 
ونص الحديث: «أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان وين فى حاجة له فكان عفمان 
لا يلتفت إليه» ولا ينظر فى حاجته» فلقى عثمان بن حنيف » فشكا ذلك إليهء فقال له 
عدمان بن حنيف: ائت الميضاة فتوضاأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: «اللهم 
إتي أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرّحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربك [ربي] جل وعز فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك» ورح إِليّ حتى 
أروح معك . 
فانطلتق الرجل فصنع ما قال له عثمان» ثم آتى باب عثمان» فجاء البواب» حتى أخذ بيده 
فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسهء وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته 
فقضاها له» ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من 
حاجة فأتناء ثم إن الرّجل خرج من غده فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله خيرًا» 
ما کان ینظر في حاجتي ولا یلتفت الي حتی کلمته فی 
فقال عٹمان بن حنیف: والته ما کلمته» ولکن شهدت رسول الله صلی الله عله وآله وسلم= 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


زمن خلافته وقد عر قضاژهاء ففعله فقضیت حاجته . 


وا ا و د اا ی غا رفو واه 
بعمل راويه بعد الموت صحيح » ويدل على ذلك أيضاً ته لو كان خاصًا بزمن 
الحياة لبينه بء لأن أقواله وأفعاله دالة على التشريع » [۲٣/ب]‏ فلا يسعه 
الإطلاق في محل التقييدء لا سيما وأ هذا المبتدع يعتقد أن قولنا: يا محمد 
بعد الموت شرك» فلما سكت إت دل ذلك على أنه مشروع في الحياة وبعد 
الممات» ولا يمكن للميتدع الطعن في هذا الحديث» لما علمت من صحته› 
وأتّه على شرط البخاري ومسلم» وفيه أيضاً الدّليل على جواز التوسل» وإرادة 
نفع الجاه بعد الموت» وبهذا تم الكلام على المطلب الأول» وما بني عليه 
والحمد لله الذي عرفنا الحق وأرشدنا إليه. 


= وأتاه ضرير» فشكا عليه ذهاب بصره؟ فقال له النبي صلى اله عليه وآله وسلم أفتصبر . 
فقال: يا رسول اله إنه لس لى قائد» وقد شق علوًء فقال له النبى صلى الته عليه وآله 
وسلم: انت الميضاة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. 
قال عثمان بن حنيف: فو اله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرّجل كأنه لم 
یکن به ضرر قط ١‏ . 


تحقيق أن استواء القعلين ے السبب لا نوجب استواءهما ١2‏ 
تحقيق ان استو بب لا يوجب اسو لحکم 
[ ل 


الطلب الثاني 


ے2 تحقيق أن استواء الفعلبن 4 السبب الحامل على الفعل 
لا يوجب استواءهما بے الحكم 


قد تقدم أن تقربر هاته القاعدة ليس بضروري فيما نحن بصدده» لأنٌ هذا 
المبتدع لما أناط التكفير الذي ادعاه بعبادة غير الله تعالى» كان القدر الكافي 
بيان فضيحته» وطمس عين ضلالته » شرح العبادة ببيان المراد منها في باقي 
بابي الأمر والنهي» وعرض تلك الأمور المكفرة في زعمه عليهاء وبيان آتها لا 
تنطبق عليها كما فعلناه سابقًاء ونبينه إن شاء الله لاحقاء ولكن لما بنى على 
جهله بهاته القاعدة» وشقشق بها في هاته الرسالة» وجب التعرض لها وبيان نها 
جهالة » فيتبين فساد كل ما عول عليه» واستند في مذهبه إليه» بياتا مفصلاً لا 
إجمال فيه » ولا وهم یعتریه » فنقول: الذي يدل على هاته القاعدة دلالة قطعية› 
أّه لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في 
الحكم كما ادعاه هذا البدعي للزم إبطال الشريعة» وتساوي الأعمال في 
الأحكام» واللازم باطل في الاتفاق » وهو ضروري غني عن الاستدلال. 

وأا اللارة فلا عليت ن أن الشريعة جاءت بإخراج العبد عن دائرة 
هواه » حتی کون بالاختيار عبد الله » فالمعنى الذي يراعيه المكلف ويحمله على 
الفعل باللإقدام إن كان [۴۳/] مصلحة» أو اللإحجام إن كان مفسدة» وإن راعته 
الشريعة له تفضلاً من الله إلا أنثها لم تسترسله مع أغراضه وأهوائه» فلم تبح له 
سلوك كل طريق يوصل إليها» وأخحذت بلجامه إلى الطريق التي عينتها له» ليتبين 


تحقبق أن استواء الفعلبن ے السبب لا بوجب استواء هما ے الحكم 
لس 


بذلك كونه عبداً لا يقدر على شيء» حتى إذا أخذ حظه من العمل فإتما أخذه 
من تحت يد الشريعة » فالأكل مثلاً يحمل عليه رفع ألم الجوع وسد الرّمق» وهو 
بحصلل بكل ما يؤكل من طاهر ونجس حلال أو حرام» وقد عينت الشريعة 
طريقه في الاختيار بالحلال الطيب الطاهر. 

ومثله الشرب الذي يحمل عليه رفع ألم العطش» خصته أيضاً بالحلال 
الطيب» فالآكل والشارب من الحلال الطيب لرفع الألم وسد الرمق» وللاكل 
والشارب من الحرام النجس للغرض المذكور» فلو كان الاستواء في الحامل 
موجبًا للاستواء في الحكم لما اختلف الحكم فيهماء فكان الأول: آتياً بواجب 
أو مباح » والثاني: آتياً بحرام » ولكان الواجب استواءهما في الحلية أو الحرمية. 

وكذلك الوط إذا وقع لقضاء الشهوة ودفع دغدغة المني» فلن الرّاني 
والتاكح والمالك يشتركون في هذا السبب» مع أن فعل الأخيرين مباح» وفعل 
الأول محرم» فلو كان الاشتراك في الحامل مفضيًاً إلى الاشتراك في الحكم للزم 
استواؤهم في الحلّ أو الحرمة. 

ومعل ذلك اكتساب الأموال واقتناؤها» فان السرع عين لتحصلها طرق 
مخصوصة » على وجوه مخصوصة »› كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك على شرائط 
عينها فيها» تنعدم بانعدامها» ولا تحصل الاكتساب بفقدها» حرم في ذلك طربق 
الغصب والعداء» وما كان من تلك الطرق على غير الوجه المشروع » فالغاصب 
والمشتري مثلاً مستويان في الحامل وهو الاكتساب ومختلفان في الحكم. 

ومثل ذلك يقع في العبادات المشروعة لقهر النفس والتوجه للواحد 
الحق» فاته عين لها طرقًا مخصوصة يتقرب بها إليه» فمن جاءه منها قَرّبه 
أده وشن جاءه هن غیرها طز وابحده توان نوجه ]بها إل وقد : 
فالعابد والمبتدع مشتركان في الحامل» وهو قصد التقرب مع اختلافهما في 


تحقيق أن استواء الفعلين 2ے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
۲ ککککkûkhnhkhkh€kkkeakûkگکگکک‏ ر 


الحكم كما علمت. 

فظهر بهذا صحة لزوم قلب الشريعة على تقدير القول بتساوي الأحكام 
عند الاشتراك في الأغراض » فيتعين بطلانه» وإذا بطل لزم صدق نقيضه» وهو 
أن الاشتراك في الخرض لا يوجب الاشتراك في الحكم» وهو ما أردنا والله 
تعالى أعلم . 

قإن قيل: كيف هذا مع ما تقرر في الأصول من أن العلة هي الباعث› وأنّه 
إذا اتفق فرعان فيها وجب استواؤهما في الحكم عند القائلين بالقياس وهم 
جور الام ؟ 

قلنا: الفرق بين المقامين أبين من الصبح لذي عينين» فإ الكلام في 
مسألتنا على الأغراض الّاشئة عن هوى القياس» ولذلك يسمى الجري معها 
اتباع الهوى» والعامل على وفقها عامل لداعية هواه» فلا ينضبط له حال» ولا 
يتقيد بطريق » لأ الشيء الواحد قد يكون محبوبًا لبعض التفوس حاملاً لها على 
فعل ما يؤدي إليه» مبغوضاً" لنفس واحدة باعتبار حالتين» وهذا هو الذي 
جاءت الشريعة بإخراج العبد عنه» وعينت له طرقًا مضبوطة لا تختلف باختلاف 
الأهواءء وقصرته على ما عینته» وحضرت عليه الخروج عله » فلذلك کانت 
التكاليف تقيلة على الإنسان».وإن تضمتت مصلحنه وحظهء إلا آنها لما قضرتة 
على طريق واحد» قل ذلك عليه» وتفضل سبحانه في بعض ذلك بإرشاد 
المكلفين لما في الفعل من المصالح والمفاسد الملائمة لأحكام تلك الأفعالء 
لتبعث المكلفين على امتثالها واتباعهاء ويخف عليهم ثقل التكاليف لتلك 
المصالح والمفاسد التي أرشد إليهاء إنما هي علل لمشروعية الأحكام حاملة 
للمكلفين على عملها لداعية السرع » فمتعلقها في الحقيقة وصف الفعل لا نفس 


(۱) في م: مقبوضًا وما ذکرته من ط . 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما بے الحكم 2 
ا ا ا 
الفعل» وهذه هي التي يعتبرها أهل الأصول القائلون بالقياس» لأن الشرع لما 
أناط الحكم بها كان العمل وسيلة لتحصيلهاء [١؛۳/]‏ والوسيلة إنما تراد 
ق ب لر ا جال ر ا کی ما ودی ا 
مطلوب الفعل أو الترك. 

E E 
الفعل أو الترك لقضاء شهوات النفس» والمسألة الأخرى حكم ومصالح في‎ 
الأعمال لبه الشرع عليها لتبعث المكلفين على اقتفائها ويفعلوها لاتباع الشرع‎ 
ليس إلا» ومع هذا فلا توجب استواء الأعمال كما اقتضاه السؤال» لأن القياس‎ 
لا يصار إليه إلا عند عدم التص على الفرع» ومع شرائط كثيرة» وقد يوجد‎ 
فرعان مشتركان في المعتى الذي نيط به الحكم وحكمهما مختلف » فالّص عليه‎ 
من الشارع » فترى الفقيه يبذل جهده في المعنى الذي لأجله وقع الافتراق» فتارة‎ 
يجده» وتارة لا يستعمل كل نص في موضعه كما في المساقاة والمصرًّاة» وما‎ 
أشبه ذلك » فالاستواء حينئذ ولو مع العلل الشرعية ليس بلازم.‎ 

وما ذكره السّائل من أن العلة هي الباعث» خلاف مذهب المحققين فيها 
من أتها المعرّف» ومن عبر بالباعث من الفقهاء أراد أنها باعئة للمكلفين على 
الامتتال » إلا أنّها باعغة لله تعالى على إظهار الأحكام» لأن الرّب سبحاته لا 
يبعثه شيء على شيء كما ذكره الشيخ تاج الدين السّبكي في بعض كتبه» وقد 
أشرنا آنفا إلى ما ذكره من بعثها على الامتغال . 

فتحصل أن العلل التي يجمع بها في القياس عند توفر شرائطه هي التي لبه 
الشرع عليها بنص أو إيماء أو غيرهما من المسالك المبينة في الأصول › وإن الاشتراك 
فيها ولو مع توفر شرائط القياس لا يوجب الاستواء دائما وأن العلل التي لم ينبه 
الشرع عليها وإنما تدعو النفس إليهاء وهي مسألتنا لا يصار إليهاء ولا توجب 
استواء في حال من الأحوال» وبال الإعانة والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق . 


تحقيق أن استواء الضعلين 2 السبب لا بوجب استواءهما بے الحكم 
ا کک 


صل 

[تعريف التوسل] 

فإذا تقرر هذا ظهر لك بطلان ما بناه عليه من التكفير بالتوسل [١٣/ب]‏ إلى 
لله تعالى بمن له جاه عنده» أي التقرب إليه بذلك في قضاء حاجته» فن 
التوسل لغة: التقرب» والوسيلة: كل ما يتوسل به آي يتقرب به من قرابة» أو 
صنيعة » أو غير ذلك كما في الكشاف”. 

فيتناول ذلك قول الناس: اللهم إتي أتوسل إليك بفلان»› ويتناول قولهم: يا 
فلان ادع الله لي» فلن طلب دعاء الغير وسيلة إلى الله » إذ هو من قبيل الشفاعة» 
ويتناول أيضاً إحضار من يتوسل به» ودعاء الله بحضرته» أو الإتيان به مجردا عن 
الدعاء رجاء أن ينصرهم الله بوجوده معهم في الحروب مثلاًء كما أشار 
البخاري”" إلى ذلك حيث ترجم بما يدل على اللإستعانة في الحروب بالضعفاءء 
وآخرج فيه ما يدل على أن الاستعانة لمجرد الحضور ربما تناول زيارة الصلحاء 
لتعود بركتهم على الزائر » إذ جميع ذلك يقصد منه التوجه إلى الله تعالى . 


والتقرب إليه بالمتوسل به لا محذور فى ذلك» ولا يعد عبادة للمتوسل 
به» إذ قد بينا في فصل العبادة أن إرادة نفع الجاه المجردة عن التقرب والنّذلل 
لمن يراد جاهه ليست من العبادة في شيء» والمسألة من هذا القبيل » فإن 


. ٩۱۰/۱ للرمخشري:‎ )۱( 

(۲) في الصحيح: كتاب الجهاد _ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب: ٠١١١/۳‏ 
وفیه ذکر حدیث مصعب بن سعد رقم: (۲۷۳۹) قال: رای سعد خڅ آن له قضلاً على من 
دونه فقال النبي با : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم). 


تحقيىق أن استواء الفعلبن ے السيب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
ا 


اقرب واّذلل إتما هو لث» والتوسل إليه بالمعظم عنده مما يقوي ذلك 
ويؤكده» فيفوق الدعاء المشتمل عليه» وتعلو مرتبته على الدعاء الخالي منه 
ذلك» لما فيه من زيادة قهر النفس وتذللهاء وآتها ليست أهلاً لأن يستجاب لها 
إلا بالشفيع» ولما فيه من زيادة التعظيم لله لاقتضائه أله إن أعطى فبالفضل 
والشفاعة » وآنه لا يجب عليه شيء. 

فانظر إلى طمس بصيرة هذا المبعدع حيث أقدم على آمر مقو للعبادة رافع 
ال ا ع ا 
أين رماه» فإته لو تأمل في قول القائل: اللهم إتي أتوسل إليك بفلان» وأجراه 
على ما تدل عليه اللغة لوجد معناه اللهم إنّي ]/٠[‏ أتقرب إليك» وأتحبب 
اك هر کان جر عل آں الری ۵ ۷ لن راف جاه ت اد جن كان 
بهاته المثابة » ومن هو أعلى منه بدرجات لا يصح له القياس»› وإلحاق بعض 
الفروع ببعض» فان القياس أصعب أنواع الاجتهاد لكثرة ما يعتبر في أركانه من 
الشروط»› وما يرذ عليه من المعارضات والمناقضات» وغير ذلك من أنواع 
الاعتراضات » فلا يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهاد» ومن أحاط بمداركهم على 
اختلاف مراتبهم » ومن قصر عن تلك المراتب» فلا يقدر أن يجزم بالحكم 
المأخوذ منه في ذلك. 


[الرّد على مكفر المتوسلين] 
وهذا المبتدع قد علمت أنه ممن لا يضرب له بنصيب في العلوم» وقد 


أقدم عليه في أعظم الأمور» وعمل بمقتضاه فكفر به سواد المسلمين» وقتلهم 


غافلا عن زاجر حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»(“ وذلك لما بيناه غير مرة»› 


(۱( بهذا اللفظ أخر جه امام أبو حنيفة في مسنده برواية الحصكفي : 11٤‏ من حدیث عبد اش= 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا بوجب استواءهما ل الحكم 
f ۱١۲[‏ ت 


وأفصح به في رسالته» مع أنه اعتمد في التكفير بالتوسل على إرادة نفع الجاه 
قياسًا على عبادة الأوثان بجامع الإرادة المذكورة» وهو قياس فاسد من وجوه: 

أولها: إن الجمع ا إرادة نفع الجاه من الأغراض 
التي تدعو النفوس إليهاء فمن اتبعها اتبع نفسه» إذ قد أعطاها مطلوبها» وما كان 
من الأغراض النفسانية قد علمت أن الشرع جعل لبعضه طرقًا توصل إليه› 
وحظر ما سواها» فجعل لإرادة نفع الجاه طريق التوسل » وحرَّم طريق العبادة» 
فالمسألة حينئذ من فروع القاعدة التي بيناهاء وبيّنا فيها أن تلك الأغراض لا 
يجمع بها في القياس » لأن الشرع لم يعينها للتعليل » ولا أن المكلف بقصد بها 
اتباع الشرع » إذ ليس الحامل له على ذلك الإتباع . 

فإن قيل: لا يُسَلم الرّجل أته جمع بالأغراض النفسانية » ويزعم إنه جمع 
بعلة شرعية » فإن تعليل العبادة الوثنيية بنفع الجاه مما أوماً إليه القرآن العظيم في 


قوله تعالی: ما تعبدشم إل لیقربوتا إل الي لمح € [الزمر/٣]‏ . 


قلنا: هذا لوهم یلیق [۲۰/ب] بمثل غباوته » وجوابه: هو أن العلة الرعية 
المعتبرة في الجمع المراد بها علة الحكم من الوجوب والتّدب والتحريم 
a a E‏ 
أشار إلى أن تعليلهم الذي علَلوا به عبادتهم وحملهم عليها فاسد» فهر من باب 
التنبيه على ضلالهم» وإنّما يكون من قبيل العلة الشرعية أن لو قال: حرمت 
عبادة الأوثان لإرادة تفع الجاه منهاء أوماً إلى ذلك آو نجه بمسلك من المسالك› 
مع أنه لم يقل ذلك ولم يشر إليه بحال» بل أشار في مواضع كثيرة ة إلى أن العلة 
في تحريمها وتكفير فاعلها عدولهم بها عن خالقهم المستحق لهاء ووضعهم 


= ابن عباس مرفوعًاء وهو عند الترمذي بنحوه في النن: أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في 
درء اليحدرد. 


تحقيق ان استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ے2 الحكم 
۳ 


الشّيء في غير محله بإذلال نفوسهم المملوكة لغير مالكهاء» وتعظيمهم من لا 
يملك دفع الصر عن نفسه» ثم لا يلزم من الإيماء إلى فساد تعليل العمل يرجع 
إلى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصد» ولا إشعار فيه بحكم من 
عمل غير ذلك العمل . 

الثاني: من وجوه فساد القياس ما أشرنا إليه آنا من الفرق بين العبادة 
EE‏ في العبادة معنى زائداً يناسب إناطة الحكم به» وهو اشتمالها 
على اللإإعراض عن الله وإطلاق الإلهية على غيره»› وإقامته مقامه» وخدمته بما 
یستحق أن یخدم به. 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السنة» ونحن نوضح تلك 
الاشاة زسط ها العا ردك أن اة الجاماة لبت الأرناة على ادها 
هي أتهم استصغروا أنفسهم» فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة» وروا أن من 
سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول وَهَلة بخدمة العظيم » وقرًبوا ذلك بأمر 
مستحسن في العادة» وهو أن الحقير لا ينبغي له أن يخدم الملك حتى يخدم 
عَمّاله إلى أن بترقى لخدمته. 

قال: وهذه هي الحاملة على التوسل إلى الله تعالى بمن له جاه عندهء إِلا 
أن السرع أذن في التوسل» ولم ]/۳١[‏ يأذن في العبادة» فكانت حاجة الكفار 
تفع بما شرغه الله» إل أن اله قعالى أعمى بصائرهي» ولو" تتبهرا لأمر عادي 
ایا رفا د اا من ع 5 ا اد ی رر 
وتشفع للت زا أف عله اعد ده وقي ا اده شه اة 
ئ ذلك الوزير بما يعظم به الملك»› وعامله بمعاملته» وأقامه في مقامه فیما 
يختص به المَلك عن غيره رجاء أن يقضي ذلك ارز اخ اك ار 


(۱) في م: ولم. 


a7‏ تحقيق أن استواء الفعلبن 2 السبب لا يوجب استواءهما بے الحكم 
___ حبق ان ستو عم سیب یوج توس و 
امّلك إذا علم بصنيعه يغضب أشد الغخضب» ولا يقتصر في العقوبة على قطع 
الرجاء من الحاجة» بل يفتك به وبالوزير إن أحب ذلك منه» فمغال التوسل› 
الأول » ومثال العبادة » الثاني » فقأمل هذا المثال فإتّه واف بواقعة الحال» وبال 
تعالى التوفيق والاعتصام. 

الال من وج فاد الان ا فو روه ان نکن 
المقيس غير منصوص عليه » والمقيس هاهنا وهو التوسل قد تظافرت الأدلة على 
مشروعيته حتى بلغ أو قارب درجة القطع »> كما هو شأن الظواهر إذا تكاثرت 
بأنها تفيد القطع عند بعضهم»› والدليل على مشروعيته الكتاب» والسّنة» وعمل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


[الدليل القرآني على التوسل] 

أما الكتاب: فقوله تعالى: * تاها الت اموا اموا الله وابََغوا للد 
لو يه وجه ڈو ف سيو لَڪ یرت 4 [المائدة: ]۲١‏ إذ لرسيلة کل ما 
يتوسل به أي يتقرب من قرابة» أو صنيعة » أو غير ذلك كما تقدم» وبه فسّرها 
العلامة ابن جى فقال: أي ما يتوسل به» ويتقرب إليه من الأعمال الصالحة 
والدعاء وغير ذلك. 

وفي الإأتحاف قال: جمع هي القربة » وقال آخرون: کل ما یتوسل به ن 
يتقرب به كالتوسل إلى الله تعالى بنبيه َة قال: وهي مشتقة من التوسل الذي 
هو الطلب والدعاء والتشفع ٠‏ اه. 

وفي القواعد الزرٌوقرة قيل: هي لا إله إلا الله » وقيل: إتباع رسول الله ء 


(1) التسهيل: ه 
(۲) قواعد التصوف: القاعدة رقم: .٠١١‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ا ل 


وقيل: [١٣/ب]‏ العموم» فيتوسل بالأعمال كأصحاب الغار» وبالأشخاص كتوسل 
عمر بالعباس رضي الله تعالی عنهما. 

وفى الكشاف: إتها استعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل 
ا المعاصي . 

a ea E EE 
الطاعات » وترك المعاصي »› كما فعله صاحب الكشاف » ولعله لمَّا رأى اختلاف‎ 
المفسرين فيها اختار من أقوالهم هذا القول» ولما رأى أن اللفظ أعمٌ منها قصره‎ 
عليها بطريق المجاز» والصواب أن خلاف المفسرين في هذا المقام وما آشبهه‎ 
عك اونا يكي فار هة ادم ا لفات قال :ما‎ 
حاصله: إن الأقوال إذا أمكن اجتماعها في معنى يعمّها فلا تعد أقوالاًء وأكثر‎ 
ما بقع ذلك في تفسير الكتاب والسّنة » فتجد المفسرين بنقلون عن اسلف في‎ 
معانى ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة الظاهر» فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى في‎ 
ا ا ر ا‎ 
بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه» ويتعين هذا في شرح السّنة»‎ 
وفتاوى الأئمة» وكلامهم في مسائل العلم» وهذا مما يجب تحقيقه » فإن نقل‎ 
الخلاف فيما لا حلاف فيه خطى كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا‎ 
ج‎ 

قال: وللخلاف أسباب منها: أن ينقل عنه َة أو عن أحد أصحابه أو 
غيرهم تفسير بفرد مما يشمله اللفظ ثم ينقل غير الناقل الأول أشياء مما يحتملها 
اللفظ » فينصها المفسر على نصهاء فيظن آته حلاف كما نقلوا في المنٌّ أته خبز 
(0) 1/۱. 
(۲) انظر: ۲٣۷/۲‏ - ۲۷۳. 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السيب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
سے 


رقاق» وقیل: زنجبیل » وقیل: ا ا کی ا 
لفظ الم بتناول ذلك إذ هو من مَنْ الله به عليهمء ولذلك جاء في الحديث: 
«الكَمْأة مِنَ المنٌ الذي آنزل الله على بني إسرائيل»» فيكون المنْ جملة نعم ذكر 
الناس منها آحادا اه. 

وهذه الآية من هذا القبيل» إذ الوسيلة تعم [۷٣/ا]‏ ما يتوسل به» فتفسير 
بعضهم لها بالقربة الشاملة لفعل الطاعات والكف عن المعاصي لا يعد خلافا 
لمن فسرها بلا إله إلا الله » ولا لمن فسرها بما يعمهاء لاجتماعهما في ذلك 
الأمر العام» فتكون الوسيلة جملة أمور ذكر بعضهم بعضًاء وبعضهم كلها وهو 
الأولى» والمتعين الآن في مقام البيان الذي هو مقصد المفسر اتباع هاته 
الطريقة » فيفسر اللفظ بما يشملهء ولولا قول الزمخشري: فاستعيرت المقتضي 
لر ا ا افر لامك ان ا بعد ق ويا أا رة ف 
منحاه القاضي البيضاوي" اتباعاً له واله أعلم» وإ كان كيرا ما يسر الآية بما 
يعم جميع ما ورد في تفسيرها على الطريقة الحسنى . 

فين من هذا أن الصواب حمل الآية على العموم» فتتناول جميع ما 
يتوسل به من طاعة وأشخاص أحياء كانوا أو أمواتاء إذ لم تقيّد بحالة من 
الحالات» وتدل على أن ذلك مطلوب» وهو في غابة الظهورء إذ قد تقدم أن 
التوسل مما يؤكد العبادة ويقويهاء ويعلي مرتبتها عن غيرهاء وذلك مناسب 
للطلب» والثه تعالى أعلم. 


(۱) في کتابه أنوار التنريل: .٠٤۳‏ 


تحقيق أن استواء الفعلبن 2ے السبب لا يوجب استواءهما .ے الحكم 

ا لس 

[الأدلة من السنة على جواز التوسل] 
واا 

۱) فمنها: حدىث عثمان بن حتَيّف المتقده . 

۲) ومنها: حديث الغار المشار إليه نق وقد خرّج الإمام البخاري في 
أوائل كتاب الأدب من الصحيح” من طريق ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن 
رسول الله ية قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر» فمالوا إلى غار في 
الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » وقال بعضهم 
افر اظ وا اعا ملاعو الها اله خا 

فقال أحدهم: اللهم إِلّه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صِبِية صغار 
كنت أرعى عليهم › فإذا رحت علیهم فحلبت بدت بوالدی أسقيهما قبل ولدي› 
وإته نأى بي الشجر يومًا» فما أتيت حتى أمسيت» فوجدتهما قد ناما» فحلبت كما 
كنت أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت عند رؤوسهما [۴۷/ب] أكره أن آوقظهما 
من نومهماء وأكره أن بدا بال قبلهما» والصبية يتضاغون عند قدمي » فلم يزل 
ذلك دأبي حتى طلع الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج 
لنا فرجة نرى منها السّماء؟ ففرج الله لهم [فرجة حتى يرون منها السماء] . 

وقال الثاني: اللهم إته كان لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرّجل 
النساء» فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فضسعيت حتى جمعت 
(۱) انظر تخریجه في: ۱۱۳ - ۰.۱۱٤‏ 

(۲) باب إجابة دعاء من بر والديه: 06 --_ ۰.۲۲۲۹ رقم: 0 . 
(۳) في الأصل: خالصةء وما أثبته من البخاري. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين سفط من الأصل » وقد أثبته من الصحيح . 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 

٠٢۸[‏ ل ا 
مائة دينار فلقيتها بها » فلما قعدت بين رجلیها قالت: ا عبدالله اتی الله » ولا 
ر 7 a OSE‏ 8 : 
تفتح الخاتم [إلا بحقه] ٠‏ فقمت عنهاء اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 

وقال الآخر: اللهم إتّي كنت استأجرت أجيرا بقَرَق أرز» فلما قضى عمله 
قال: أعطنی حقی » فعرضت عليه حقه» فترکه ورغب عنه» فلم ازل آزرعه حتی 
جمعت منه بقراً وراعيهاء فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني» وأعطني حقي . 

فقلت : اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. 

فقال: اق ا ولا هرا 

فقلت: إتى لا أهزاً بك» فخذ ذلك البقر وراعيهاء فأخذها فانطلق بهاء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي؟ ففرج الله عنهم ٠‏ اه 
[تحليل حديث الغار] 

فانظر لقولهم » انظروا أعمالاً عملتموها لله خالصة فادع الله بهاء وقول كل 
منهم: إن كنت تعلم... الخ فإته صريح في التوسل بالأعمالء وإذا جاز 
التوسل بها وهي أعراض“ جاز التوسل بالذوات الفاضلة بعد موتها من باب 
أحرى» وهو الذي يدل عليه عموم الآبةء وھؤلاء التفر قيل هم: أصحاب الرّقيم 
المشار إليهم بقوله تعالى: $ ار حيبت أن اصح اهن وَلرُقیر ‰ [الکهف/۹] 
ولا يقال: إن هؤلاء النفر لا يحتج بأفعالهم لعدم علم أحوالهم» لأتًا نقول: 
الحجة في حكايته َي ذلك عنهم » وعدم تعقبه عليهم » والقضية إذا تعرَّض لها 
)۱( ما بين المعكوفتين سقط من الأصل › وقد أثبته من الصحيح . 


(۲) العرض: هو الموجود الذي بحتاج فيي وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج 
في وجوده لی جسم پحله ویقوم هو به. انظر التعریفات: ۱۲۹ . 


تحقيق أن استواء الضلين ے السيب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
ل 


الشارع ولم ينبه على ما فيها فهي صحيحة » إذ لا يسكت عما يسمعه أو يراه من 
الباطل حتى بُعَيّره [۳۸/] أو يبينه » إلا إذا تقرر عندهم بطلانه» فعند ذلك يمكن 
السكوت» إحالة على ما تقدم من البيان» ومسألتنا لم يتقدم فيها بيان» ومن 
ادعاه فعليه البرهان» على أن ظاهر اسياق يقتضي ارتضاء هؤلاء يبعد أن يكون 
القصد تعليم الأمة آدابهاء لذلك ذكرها البخاري في كتاب الأدب» وعنون عليها 
بما جاء في برٌ الوالدين › والله تعالى أعلم . 


[حديث توسل آدم بالنبي ] 


ومنها: ما ذكره صاحب الإتحاف عن البخاري“ 


> والحاکہ قال: 

(۱) وقد نقل المصنف عن صاحب الإتحاف آخر مبحث حدیث توسل آدم أنه قال: لعله خرجه 
في غير الصحیح » وهو غير موجود فيه قطعاً. 

(۲) في المستدرك: كتاب آيات رسول الله ية التي في دلائل النبوة: ٥۱۷/۳‏ » رقم ٤۲۸١‏ . 
قلت: وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ٠۳١/١‏ رقم: ٠٦٠٠۲‏ وفي المعجم 
الصغير: ۰۸۲/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٤۸4/١‏ » كلهم من حديث عمر بن الخطاب 
طهه» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
وقد أخرجه الآجري في الشربعة: ٤۲١‏ موقوفا على عمر إلا أن فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أيضًا. 
لكن للحديث شاهد بسند جيد لا بأس به كما قال الإمام الصالحي في سبل الهدي والرشاد: 
١‏ أو كما قال اللإمام الحافظ السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله 
تعالى في كتابه الرد المحكم المتين: (۱۳۹) بأن إسناده قوي» أخرجه أبو الحسن اين 
بشران قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال 
حدثنا محمد بن صالح قال: حدثنا محمد بن سنان العَوَقي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة وهه قال: قلت يا رسول الله متى كنت 
ا 
قال ية: لالما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش» 
كتب على ساق العرش: محمد رسول الله خاتم الأنبياء» وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم= 


تحضق آن استواء القعلين 2 السيب لا بوجب استواءهما ے الحكم 
f [‏ ك 


وصححه أن النبي بي قال لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق 
محمد اة إلا ما غفرت لي . 


= وحواء» فكتب اسمي على الأبواب. والأوراقء والقباب» والخيام» وآدم بن الروح 
والجسد» فلما أحياء اله تعالى » نظر إلى العرش فرأى اسمى » فأخبره الله تعالى: إنه سيد 
ولدك » فلما غرّهما الشيطان » تابا واستشفعا باسمي إليه» . ۰ 
أخرجه ابن النعمان بإسناده إلى أبي الحسن بن بشران به في مصباح الظلام: ۲٢‏ - ۲۷› 
وقد ساقه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: )٠٠١١/۲(‏ مستشهدا به من طريق ابن الجوزي في 
الوفا بفضائل المصطفى ية إلى ابن بشران بالسند المذكور آنقا والمتن. 
وقد ذكر هذا الحديث أيضنًا المقريزي في إمتاع الأسماع: ۱۸۷/۳ والصالحي في سبل 
الهدي والرشاد: .۸٩/۱١‏ 
- قلت وللحديث أيضسًا شواهد موقوفة ومقطوعة منها: 
أ) ما أخرجه الآجري في كتاب الشريعة: )٤۲٤١ - ٤۲۲(‏ قال أخبرنا بو أحمد هارون بن 
يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني ابن عشمان بن خالد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزتاد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم 
اكل أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك» قال اله عز وجل: يا آدم وما يدريك 
بمحمد؟ قال: یا رب» رفعت رأسي فرأیت مکتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول 
لله فعلمت أنه أكرم خلق الله عليك. 
ب) ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الإشراف على مناقب الأشراف: ٠۳١‏ رقم: »۲٤‏ 
قال: حدثني محمد بن المغيرة المازني قال: حدثني أبي قال أخبرني رجل من أهل الكوفة 
من عباد الناس من الأنصار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد ربه المازني من أهل البصرة 
عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: لما أصاب آدم الذنب» 
نودي أن آخرج من جواري » فخرج يمشي بين شجر الجنة» فبدت عورته» فجعل ينادي: 
العفو العقوء فإذا شجرة قد آخحذت برأسهء فظن أنها قد أمرت به» فتادى بحق محمد إلا 
عفوت عنېي» فخلی عنه» ثم قیل له: أتعرف محمدا؟ قال: نعم» قیل: وکیف؟ قال: لما 
نفخت في يا رب الروح رفعت رأسي إلى العرش»› فإذا فيه مكتوب محمد رسول الله » 
فعلمت آنك لم تخلق خلقًا أكرم عليك منه. 
ج) ما أخحرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنشور: ٠٠/١‏ عن محمد الباقر . 
وغيرها مما هو مذكور في الوفا لابن الجوزي» ومصباح الظلام لابن النعمان. 


تحقيق أن استواء الفعلبن ے السبب لا يوجب استواءهما بے الحكم 
۳1 


فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ 

ار کے ا ج و 
روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » فعلمت أك لم ضف لاسمك إلا أحب الخلق إليك. 

فقال: صدقت يا آدم» إته لأحب الخلق إليًّ» وإذ سألتني بحقهء فقد 
غفرت لك»› ولولا محمد ما خلقتك . الحديث. 

فال ودغرئ أبن تة أن عدا الخدنك ءل اض 4 باطلة وى قول 
آدم: أسألك بحقه أي بجاهه ورتبته ومنزلته» أو الحق الذي جعله الله على 
الخلق » أو الحق الذي جعله الله عليه تفضلاً لا وجوبًا. قال: ثم لا يخفى أن 
السؤال به لھ سوالاً له حتی وجب إشراكًاء وإنما هو سؤال لله بمن له الجاه 
العظيم » ويكفي منكر ذلك الخذلان والحرمان. اه. باختصار. 

وذكر صطاحب السا عن بى محمد مكى وبي الت المرفدى 
بروايتين ملفقتين على المعنى المقصود بالاستدلال» ذكر أنها عند قائلها تأويل 


سے 


قوله تعالی: فلص ادم من دبد كلمت فاب علد 4 [البقرة/۷٣]‏ . 


وذکر الشهاب في 2 أن الحديث رواه البيهقى“ والطبرانو (*“ عن 
عمر بسند فيه ضعف»› وفيه دليل على جواز ذكر لفظ الحق في التوسل خلافً 


(۱) وهذه مجازفة من مجازفاته » وتناقض من تناقضاته » وقد سبق لنا من قليل تقل احشجاجه 
بحديث ميسرة في الفتاوى . 

(۲) انظر: الشفا: 1۳۷/١‏ ومصباح الظلام: ۲۸. 

(۳) المسمی نسیم الریاض: .۲۲۲٤/۲‏ 

)£( في دلائل النبوة: ٤۸4/١‏ . 

() في المعجم الأوسط: ١/٠۳ء‏ رقم: ٠10۰۲‏ والصغیر: ۸۲/۲. 


Ka‏ تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
لمن [۳۸/ب] أفتى من علماء العصر أنه لا يجوز إقحام لفظ الحق» لأتّه ليس 
على الله لأحد حق» وقد وقع مثله في أحاديث كثيرة» ومعناه بما يستحقه عندك 
فن الزن وال امت اه با ار ر ا 

وما ذكره من الشّعف في سند من ذكر لا يضر» لما تقدم من تصحيح 
الحاكم له» وقول صاحب الأضاف :ان الخاريى خرّجه لعله في غير الصحيح . 


[صور من توسل الصحابة | 

وأما عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فمن ذلك ما ذكره صاحب 
المواهب"" عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديدا» فشكوا إلى 
عائشة » فقالت: انظروا قبر النبي َة فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون 
بينه وبين السماء سقف ففعلوا» فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل 
حتى تفتقت من الشحم » فسمي عام الفتق . اه. 

اکر بضم الكاف مقصور جمع كوة بالضم »› وقيل: الفتح › وقيل: الفتح 
للفتح أي للكوى النافذة» والضم للضم أي لغير التّافذة» أي اجعلوا طاقات من 
السَقف الذي يلي القبر الشريف »› والدليل منه ظاهر » فإن هذا الفعل توسل بالقبر 
الشريف لا محالةء وقد أشارت به عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقبله منها 
الصحابة وفعلوه» ولو وقع إنكار من أحد لنقل » وانظر هل يلوح من هذا وجه 
لما يفعله بعض أهل الزوايا في هذه الأعصار إذا أصابتهم شدة أو تعدى عليهم 
أحد» يعمدون إلى التابوت الموضوع على قبر صاحب زاويتهم يزيلونه » يرون أن 
ذلك أسرع لقضاء حاجتهم » وهو توسل لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن: كتاب علامات التبوة - باب ما أكرم الله تعالى نبيه بي بعد 
موته: 1ه رقم ۲ بإستاد حسن . 


تحقيق أن استواء الفعلبن 2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
۳۳ 


[استسقاء عمر بالعباس] 


ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري" في أبواب الاستسقاء من الصحيح 
و آنل ار عرو ااب اة 6 فر ب بالا فا م ا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإِتًا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 
ا 

وفي هذا الأثر من الفوائد والشواهد المتعلقة بهذا المقام ما نذكره» فمن 
ذلك أن قول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتوسل إليك بنبيتا يؤخذ منه أن 
التوسل يطلق على طلب الدعاء من الغير كما قلناه سابقًاء إذ هو الذي كانوا 
يفعلونه مع النبي كل لان المحفوظ المنصوص عليه في البخاري وغيره مما 
وقفنا عليه أتّهم كانوا يسألونه الاستسقاء أي الدعاء بالسقياء ولم يبلغنا أتهم 
يدعون ويتوسلون به في حياته بأن يقولوا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيناء فإطلاق 
عمر رضي الله تعالی عنه التوسل على ما کانوا يفعلونه من طلب دعائه صريح 
فما تا ولك ان قوله: كان إذا قحطوا يستسقي في رواية من رواه 
بالمضارع يدل على تكرر استسقاء عمر بالعباس» لان كان إذا وقع خبرها 
مضارعا تدل على ذلك عرفا» كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف» فيكون على 
هذا حديث أنس حكاية حال عمر في وقائعه لا حكاية لواقعة معينة» والذي 
ناراف من روانات اء عر اد با ار اه ووی 
عن ع الاق" أن عمر استسقى بالمصلى » فقال للعباس: قم فاستسق » قال 
في شرحها: وإِتّه استسقی وعلی هذه یکون عمر لم يدع » وإِتّما قدّم غيره» وهو 
من أنواع التوسل» إلا آن هذا لا ينكره الرّجل المبتدع . 


(1) في الصحيح: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إِذا قحطوا: ۳٤۲/۱‏ رقم: ٩1٤‏ . 
(۲) في المصنف: كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء: ٤۳/۳‏ » رقم ٤۹۱۳‏ 


تبحفة تحقيق ان استواء الفعلبن ے السيب لا یوجب استواء هما ے الحکم 
E N EH‏ 
[رواية الزبير بن 
e‏ الرَاء وتخفف ek‏ ا ا فأغبرت 
الأرض جداً من عدم المطرء وقال: إن رواية الرّبير في دعاء العباس أته قال: 
اللهم نه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم یکشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم بى 
إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا 
الغيث » فأرحَت السماء مغل الجبال حتى أخصبت الأرض › وعاش الاس . 


[حدیث ابن عساکر] 

کان ع ٠‏ به الاين لا انق دلت ا ل الل إن 
عندك سحابًا» وعتدك ماءء فانشر en‏ علينا» 
واشدد به [٠۴/ب]‏ الأرض » وأطل به الفرع» وأدر به الشرع» کک إليك 

بمن لا منطتق له من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقي وداعة » الهم لا 
ل إليك» وحدك لا شريك لك› o‏ وعدم 
کل عادم» وجوع کل جائع » وعري کل عار» وخوف کل خائف . 

قال: وعن الزّبير أيضًا قحط التّاس فقال عمر: إن رسول الله َة کان بری 
للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس برسول الله ييه في عمه 
العباس » واتخذوه وسيلة إلى الله » وفيه: فما برحوا حتى سقوا» وفي ذلك يقول 
عباس بن عتبة ابن بي لهب: 
بعمي سقى الله الحجاز وأهله ‏ عشية يستسقى بشيبته عمر 


(1) عزاه له القسطلاني في المواهب اللدتية: ٤‏ /۲۷۷. 
(۲( ا فان ف الا اللدنية: ۲۷۷/٤‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السيب لا يوجب استواءهما 2ے الحكم 
E‏ 


توجه بالعباس في الجدب راغا اليه فماإن رام حتى أتى المطر 


[تعقيب الخفاجي على حديث الاستسقاء] 
وقي نسيم الرياض” وقع قحط شديد في خلافة عمر عام الرّمادة عام 
سبعة عشر فقال كحب: يا أمير المؤمتين إن بني إسرائيل كانوا إذا حصل لهم مثل 
هلا اترا بس الاتاهة فال عي هذا عم النبي ب2 صنو آبيه وسيد بني 
هاشم» ثي صعد المنير ومعه العباس» وقال: الهم إا ترب إليك بع نبيك 
ونستشفع به» أتيناك مستخفرين مستشفعين » ثم أقبل على الناس وقال: قلت 
قروا ربک إن کات عفرا إلى قوله: انرا [نرح/٠٠‏ - ]١١‏ ثم قام العباس 
طب وعيناه تنضحان فقال: اللهم إِنَ عندك سحابًا الخ. فذكر ما في رواية ابن 
عساكر » ورواية ابن بکار» ويتخالف قليل وزيادة عليهما بحيث يرشد ذلك إلى 
الجمع بينهماًء وأن كلا متهنا لم يحفظ جملة الدعاء» وإتّما روى ما تعلق 
بحفظه» وقال: إته لم يستتم دعاءء حتى ]/٤١[‏ نشأت سحابة فقال التاس: ترون 
ترون ثم تلاءمت إلى أن قال: وأرخت عزائمها كأفواه القَرّب» فما بَرحوا حتى 
أقلعوا الحذاء» وقلصوا المئازر» وطفق الناس بتمسحون بالعباس ويقولون: هنيًا 
لك يا ساقي الحرمين. 
رال ل ا فة من و ااا المتبر في 
الج فال عل اد ااا ع ا را و 
الرزاق التي ذكر فيها المصلى محمولة على واقعة أخرى» وأما رواية ابن بكار 
التي قال فيها عمر: إن رسول الله ية كان يرى للعباس إلى ٠٠.‏ الخ. 


۱۹ - ۳ )1( 


تحقيق أن استواء الفعلبن ے2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
f [‏ ك 


فالظاهر أنَّها واقعة أخرى أيضاًء لان واقعة عام الرّمادة كان تعيين العباس 
ھا ا کي O‏ أتها متأخرة عن عام الرّمادة» 
فتكون إشارة عمر لتقدم ما ذکره له كعب» فتنبه وتذكر حقوق العباس لما تكرر 
الست 


[حجية الحديث على المقصود] 

وفي هاته الروايات الواردة في الاستسقاء بالعباس الدليل الواضح على 
مشروعية التوسل إلى الله بمن له جاه» أو لا ذنوب له»› ألا ترى لقول العباس 
رضي الله تعالى عنه في رواية ابن عساكر اللهم تشفعنا إليك بمن لا منطق له من 
اتا ر ااا ر غار عفن الها وهو شارخ المر اهت إلى أن ذا غا 
الخضوع لله والتذلل له» وهضم نقس المتوسل » يشير بذلك لما تقدم لنا من أن 
الدعاء المشتمل على التوسل أبلغ من غيره» وفيه رد واضح على هذا المبتدع 
في منعه التوسل بالأموات والغائبين » لأته إذا جاز التوسل بالحيوان الذي لا 
يفقه ولا ينطق جاز بالميت والغائب من باب أولى وأحرى عندناء لكونهم آهلاً 
للإدراك والاطلاع» ومن باب لا فارق عند المبتدع» لعدم الإدراك في كل 
عنده» ولأ القصد في الجميع نفع الجاه الذي هَرَلَ به» فالحق أن هذه الواقعة 
قاصمة لظهره» باقرة لبطنه» لأتها صدرت من العباس بمحضر من الصحابة 
[٠٤/ب]‏ رضي اث تعالى عنهم أجمعين » ولم يعترض عليه أحد فيها» بل تبركوا 
aS‏ 


[إبطال حجج الخصم] 
فإن قيل: هل للمبتدع أن يتمسك بهذا الأثر وما فيه من الروايات على ما 
بدعيه من حيث عدول عمر عن الاستسقاء برسول الله بيد إلى الاستسقاء 


تحقبق ان استواء الفعلبن 2 السبب لا يوجب استواءهما ے2 الحكم ay‏ 
بالعباس» فيقول: لو كان التوسل بالميت مشروعا لما عدل عن سيد الأنبياءء 
فقعين أنه ما عدل إلا لوفاته وحیاة عمه؟ 
قلنا: لا متمسك له في ذلك» لأتهم لما أجازوا التوسل بالعجماوات» 
وقبلوه من العباس رضي الله تعالى عنه» دل ذلك على آنه لا فرق بين الحي 
والميت » والحاضر والغائب عندهم» فلا يعلل عدولهم بالموت تصربح 
صنيعهم بإهداره المناسب للحكم» إِتّما يعلل به إذا لم يقم الدليل على الغاية 
احا عل افا ق ان ر عل غ ر 1 4 فا عل ا 
سقتاه من الروايات أن الحامل على الاستسقاء بالعباس رضي الله تعالى عنه إنما 
هو قرابته منه » وإکباره إباه» وتنزیله منزلة والده» كما قال عمر» وأشار به کعب»› 
فالتوسل به إتما هو في المعنى بالقرابة منه» فهو توسل بصفة من صفاته َة › 
لأنَ العلة هي المقصودة بالحكم» وكذلك التوسل بالصالحين» إن الحامل عليه 
صلاحهم » وهو يرجع إلى اتباعهم له» وتسننهم بسننه» وتناسب روحهم مح 
روحه الشريفة » فهم قرابته في المعنى» ولذلك قال إتيئ ”“: «سلمان مّا آک 
البيت» وورد ما يقتضي: ا تقي"» فکل توسل حینئذ توسل به 
اللي لأته المّمد لكل فاضل ما فتح الله لهء ويأتي قريبًا في كلام الشيخ 
المرسي ما هو صريبح في ذلك وهذا الجواب أشار لبعض منه في إتحاف 
العرفان» وأجاب الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي بجواب مذكور في شرح 
الوظيفة الزروقية يظهر أته غير ظاهر» فلا نطيل به. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة - باب إسلام سلمان الفارسي: 
٤‏ رقم ٩٩۰۰‏ وغیره. 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل: ٤1/۷‏ في ترجمة نوح بن أبي مريم» وتمام في الفوائد: 
۲ رقم: ٠٥٩٣۷‏ وهو في الفردوس للدیلمي: ۰1۱۸/۱ رقم: ۰۱۹۹۲ بأسانید 
ضعيفة » كلهم من حديث أنس بن مالك انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي: ٠١ - ٠‏ رقم: 
۳ واستجلاب ارتقاء الغرف له: ۱۷۱ - ٠.۱۸۹‏ 


A)‏ تحقيق ان استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواء هما 2 الحكم 
[الرد على العز ابن عبد السلام] 

فإن قلت: ما تصنع فيما نقله البرزلي“ وصاحب المعيار عن الإمام عز 
الدين ابن عبد ]/٠١[‏ السلام أنه سئل عن الداعي يقسم على الله بمعظم من 
خلقه» هل بكره ذلك ؟ 

فأجاب بما حاصله: إن صح حديث تعليم دعاء لبعض الناس أوله: «اللهم 
إني أقسم عليك بنبيك محمد بني الرّحمة» فينبغي أن یکون مقصورا عن رسول 
الله ية لأتّه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بخيره من الأنبياء وغيرهم» 
وفيما نقل عن الإمام أبي عبداله مالك ب بن نس رضي الله تعالی عنه من أنه لا 


يتوسل بمخلوق أصلاًء وقيل: إلا برسول الله ي نقله عنه في القواعد الرّروقية› 
فإن هذا حلاف ما تدل عليه تلك الأدلة . 


ا ابن عرفة] 
قلت: أمّا ما نقل عن الشيخ عز الدين فهو محجوج بما تقدم من الأدلة› 

وقد اعترضه الشيخ الإمام ابن عرفة باستسقاء عمر بالعباس رضي اله تعالى 
عنهما حسبما نقله البرزلي ومال إلى ما قاله شيخه ابن عرفة وارتضاه» ويقول: 
العبد الذي استسقى بالنصرة فقال: بحبك لي إلا ما سقيتنا الساعة » وقد اعتذر 
عه الطاب نان الف تما م الققم 3 الوسر ورد تاره بان المراد 
بالقسم في هذا المقام التوسلء فهما شيء واحد» ويعترض على الشيخ عز 
الدين المذكور بأمور غير الأدلة المتقدمة: 

ها أن الجكيت الذي أشار »إل أو سالك راوخ اليك كماني 
المواهب وغيرهاء لا أقسم كما قال. 


(۱) في جامع مسائل الأحكام: ]0۸/١‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا وجب استواءهما 4 الحكم 
۳۹ 


۲) ومنها: أن الحديث صححه الحاكم والبيهقي كما تقدم» وعبارته تفيد 
عدم الجزم بصحته . 

ا د دغر اه خافن ما حول ل قل م و 
دليل عليهاء وإلا فما ثبت لنبينا من المزايا والفضائل فلأمته أنموذج منها» حتى 
يقوم الدّليل على الخصوص »› كما أن التكاليف الشرعية كذلك حسبما بسطه في 
الموافقات» وأشار إليه في الاعتصام. 

)٤‏ ومنها: ما روي عن الشيخ القطب أبي العباس المرسي نفعنا الله تعالى 
به آمين » وهو كبير تلامذة ولي الله سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى 
عنه ونفعنا به آمین» أنه رأى النبي [١٠/ب]‏ مي قال: فقلت: إني أستحي منك يا 
رسول الله » فإني أقول في دعائي: اللهم إني أتوسل إليك بحق الشيخ الشاذلي» 
وأدع التوسل بك» فقال له ڳ: إن الشّاذلي ولدي» وبضعة مني» فالتوسل به 
توسل بي» فلا عليك في ذلك» فان الفرع بأصله أو كما قال يلاء فهذا يدل 
على ما قلناه سابًا من أن كل توسل راجع إلى التوسل به َي والشيخ عز 
الدين عداده في الشاذلية » وکونه من حزبهم ومن مريدي الشيخ معلوم» فلا جرم 
تقوم الحجة عليه بما ذكرناه» وبما روي عن الشيخ نفسه» فقد وجد بخط 
المرسي المذكور أن الشيخ اشاذلي كان يقول؛ إذا عرضت لك إلى الله حاجة 
فاقسم عليه بي» فتعبير الشيخ عز الدين بقوله: لا ينبغي بقتضي أله كره ذلك 


كراهة لا يبلغ بها المنع . 


[حادثة أبي جعفر المنصور مع مالك| 
وأما ما نقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أته لا يتوسل 


تحقبق أن استواء الفعليبن 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
اس 
كيف وقد سأله أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس فقال يا 
أبا عبد اللّه: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله َة ؟ 
فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم ا إلى الله يوم القيامة » بل استقبله واستشفع به» فيشفعه الله تعالى: قال 
الله تعالي: ولو أ لذ د لما أ سهم کاو اش لله r e ET‏ 
الول رجدو آله با حًا 4 [الساء: ]٠٤‏ فقوله رضي الله تعالی عنه: استشفع 
به » صربح في التوسل به» إذ المراد تشع إلى الله به في قضاء حاجتك › وإجابة 
دعائك » واستدلاله رضی اله تعالی عنه بالآية› بقتضى جواز طلب الاستخفار منه 
بعد موته» لته حی یرزق کما تقدم» وإذا جاز طلب الاستغفار منه ]/٤۲[‏ جاز 
طلب الشفاعة أيضاًء حلاف EA‏ یات لهذا الكلام مسیس في مبحث 
الشفاعة من كلام الملحد» وفي مبحث الزيارة ايء 


[الرّد على ابن تيمية] 


وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية وقوله: إنّها مفتراة عن مالك لا يلم له 
ذلك بسلامة لا مير » كيف وقد رواها القاضي في الد" بسند لیس في روایته 


)١(‏ المقصود من الإلحاد هنا هو التحريف» وليس ما يتبادر إلى الأذهان أن المراد هو التكفير. 
(۲( في فصل واعلم أن حرمة النبي ية بعد موته. ..: of‏ 
وأخحرجها ابن بشكوال في القربة إلى رب العالمين: ٠۸٠١ - ۸٤‏ رقم: ٠۸٤‏ وقال السبكي 
في شفاء السقام: (۱۲۹) بأن إسنادها جيد» وقال الإمام الزرقاني فى شرحه على المواهب 
اللدئية: ردا على ابن تيمية: «هذا تهور عجيب › فإن الحكاية ا ا الحسن على بن فهر 
في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به» وأخرجها القاضي عياض عن شیوخه عدة من 
قات ايك فين أن اكب ولس فى إاحتا ود ول قاب 
وقال الإمام عز الدين ابن جماعة في هداية السالك: ۱۳۸۳/۳ «رواها الحافظان ابن 
بشكوال» ثم القاضي عياض في الشفا رحمهما الله ولا يلتفت إلى قول من زعم أنه 
موضوع لهواه الذي أرداه». 


تحقيق أن استواء القعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
£1 


كذاب ولا وضاع» ولا من فيه خصلة تسقط روايته » بل قيل: إِتّه صحيح › وله 
در من قال في ابن تيمية : إته لما ابتدع مذهبًا صار كل من خالفه فيه كالصائل لا 
يبالي بما يدفعه » فإذا لم يجد شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه 
كذب على من نسب إليه » وقد أنصف من قال فيه" : علمه أكير من عقله» وبقية 
الكلام على هاته الحكاية يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


فتبین أن عدم التوسل بالمخلوق مطلقًا لا يصح عن الإمامء وأما النقل 
لأر وغو ال عرفل ا بال فان فى فة دا إل رخا آذ 
فن الل رونت أنه هنأش الان ماعا لاو وا خا ره الجا 
والتابعون» بل يقدم عملهم فيما لا يقال من قبل الرأي على خبر الواحد» ومن 
المعلوم آه من حفاظ الأمة» وأته نجم السنن والآثار» فلا يصح بالنظر لتبحره 
وسعة اطلاعه أن يخفى عليه ما ظهر لنا من الأدلة » وذلك مما يقدح في نقل هذا 
عنه» لأته خبر واحد غير متصل السند» وقد قام مع ذلك من القواطع ما يرده» 
وبأقل من هذا تطرح الروايةء إلا أن يقال: إنه لم يقل به مع ثبوت مشروعیته سدا 
للذريعة» وبه اعتذر عنه الشيخ الإمام التقي السبكي" فقال على نقل بعض 
الأفاضل من شرح الشهاب على الشفاء: ويحسن التوسل بالاستغاثة والتوسل“ 
بالنبي ية إلى ربه» ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء 
ابن تيمية فأنكر ذلك » وعدل عن الصراط المستقيم » ومال إلى ابتداع [۲٠:/ب]‏ ما 
لم يقله عالم قبله» وصار بين أهل الإسلام مَل » وأما ما روي عن الإمام مالك 
رضي الله تعالی عنه أله قال: لا يتوسل بمخلوق أصلاًء وقيل: إلا برسول الله 
» فلعله سد للذرائع . اه. 
)١(‏ وهو الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ زين الدين العراقي قالها في أجوبته. 
(۲) في کتابه شفاء السقام: .٠۳٣۳‏ 
(۳) في شفاء السقام: والتشفع . 


تحقيق أن استواء الفعلين ے2 السيب لا يوجب استواءهما ے الحكم 

[ ۲ کے 
| تحقبق يق القول في سد الذرائع] 

فعلى هذا التأويل تصح إضافته لمالك إذ مذهبه يحتمل ذلك فلعله لنّا 

رآئ أن أصل عا الأوتان التوسل ٠‏ مه فة أن بوني إلهاه إل أن هذه 

دة بخ دا 1و اد غ اھ رک ت را واک بوا ا فاو 


ے 
آ 


المؤمنين وصارت معلومة علا يقينياً لهمء أو أنه رآى أن التوسل بخير الى 4لا 
ریما يفضي إلى اعتقاد کون ذلك الول ا اوو ع شغد بن آي 
وقاص رضي انه تعالی عنه أنه لما قدم الشام تاه رجل فقال: استغفر لي » فقال: 
لا غفر اله لك› ولا لذلك آ٠‏ أناء فهذا واضح في أنه قَهم عن السائل أمراً 
زائداًء وهو أن يعتقد فيه أنه مثل التبى » أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك 

والمنع إذا كان سداً للذرائع لا ينافي المشروعية » لان المشروعية للشيء 
من حيث ذاته» والمنع لأمر طارئ عارض › وهو ما يجر إليه» فلا يكون حينئذ 
ما نقل عن مالك معارضا وقادحا في الأدلة السابقة» فقد ترك السّلف الصالح 
سننًا قصدا لثلا يعتقد الجاهل آتها من الفرائض كالأضحية» وكراهية مالك 
لصيام ستة من شوال مع ما ورد فيهاء خحوف اعتقاد آتها سنةء أو من تمام 
رمضان» وأيضاً فإن هذا المنع يزول بزوال عارضه» ويرجع لأصله وهر 
المشروعية. 

: الطبري عن آبي سعيد مولى ا قال‎ e a 
٠۲٤/۲ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما عزاه له الشاطبي في الاععصام:‎ )۱( 
في تهذيب الآثار» عزاه له الشاطبي في الاعتصام: ۲۳/۲ وقد أخرجه ابن سعد في‎ )۲( 

الطبعات: ۲۹٤/۳‏ بنحوه قال: أخرنا يزيد بن هارون قال: أخرنا الجريري - وهو سعيد بن 


إياس - عن أبي تضرة عن أبي سعيد... فذكره. 
(۳) كذا في الاعتصام وهو عند ابن سعد على النحو الآتي: أبو سعيد بن مولى أبي أسيد 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ا للل 
یذکرون الله » فأتی عليهم فعرفهم فألقی درتّه وجلس معهم » فجعل يقول: يا فلان 
ادع الله لناء يا فلان أدع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر»ء فكانوا يقولون: 
م cc‏ ٍ ر ء 
عمر فظ غليظ فلم أر أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر» ]/٠٣[‏ لا ثكلى 
ولا حك 
اله لي» فكتب إليه عمر أي لست بنبي» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله 
لذنبك . 
قال في الاعتصام'": فإباية عمر لهه في هذا الموضع ليس من جهة أصل 
الدعاء ولكن من جهة أخرى» وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم» فكأنه فهم من 
السات مرا زاقدا اى 
فهذا يدل على أن الممنوع للذريعة إذا أمن منه التوصل إلى المعنى 
المكروه يرجع لأصله» فإن عمر وهب امتنع من الدعاء للغير عند خوف الذريعة» 
وارتضاه عند الأمن منه. 
[تلخيص القول في التوسل] 
فتلخص أن التوسل بالنبي بلا أمر مجمع عليه» لا خلاف فيه » وقول اين 
تيمية لا يعد خلافا وأن التوسل بغيره الأكثر على المشروعية» بل لم يعهد المنع 
وما ما نقل عن الإإمام مالك فإما غير ثابت» أو معلل بسد الذريعة» وهو 
لا ینافی اروها ها المبتدع خرق الإجماع » آمّا في حق التوسل بالنبي 


. ۲٤/۲ في تهذيب الآثار» عزاه له الشاطبي في الاعتصام:‎ )١( 
TEY (Y) 


تحقيق أن استواء الفعلين ب4 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ا ك 
اللي فظاهر » وتقدم عن الشيخ التق أته سبقه إلى الخرق شيخه ابن تيمية » وأما 
یج اویل بر فعلى عدم اعتبار قول العرٌ كذلك» وعلى اعتباره فواضح 
الان الأمة إذا آأجمعت على قولین حرم إحداث ثالث . 
ولا شك آن الأمة على هذا القرض على قولين؛ الجواز بل الطلب 
لأكثرهم» والكراهة والمنع من غير تكفير للعِرٌء فالقول بالتكفير ثالث خارق 
للإجماع على القولين الأولين › والله سبحانه تعالى أعلم وبه أعتصم . 


w 


فصل 
[في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين] 

ومما يلتحق بهذا الباب» ما هو معدود من آفراده لدى أولي الألباب» 
وذلك زيارة الأنبياء والمرسلين» وأولياء الله المقربين » فإن زيارتهم للدعاء في 
مقاماتهم» والتماس ما أكرمهم الله به من بركاتهم» والتبرك بآثارهم» رجاء 
کک ف E‏ مما عليه الأمة» وقال پمشروعیته 


لجال 


[مفهوم الزبارة عند ابن تيمية] 


قد آنکر ابن تيمية ذلك عليهم » وقصر مشروعية زيارة القبور التي يقصد 
بها الترحم على الميت والاعتبار» ومنع الزيارة التي يقصد منها التبرك بالمزور» 
وصرح بمنع زيارة النبي ل لأتها لا يقصد منها إلا ذاك . 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم ج 

قال في شرح الشفا"“ مستندا في ذلك لحديث”": «اللهم لا تجعل قبري 
وثتا يعبد بعدي » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» ومنع شد 
الرحال والسقر لزيارة القبور مطلقًاء ولو للترحم والاستغفار» استنادا لحديف : (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» حسبما قاله من انتصر له من الحنابلة » وسيأتي ذكر كلامه في الخاتمة . 


ونقل عنه صاحب الإتحاف أله ادعى آن السفر لزبارة النبي ية محم 
باللإجماع» وان الصّلاة لا تقصر فيه لعصيان المسافر بهء وأن سائر الأحاديث 
الواردة في فضل الزيارة موضوعة» وأطال في ذلك بما تمجه الأسماع» وتنفر 
منه الطباع » وقد عاد شؤم كلامه عليه... الخ . 


فالحاصل أن مذهبه عدم جواز السفر لزيارة القبور على كل حال » وأما زيارتها 
من غير سفر إليها فجائزة بقصد الاعتبار والترحم » وممنوعة بقصد التبرك. 

وأما تلميذه الوهابي فلم يتكلم عليها في هاته الرسالة» وذكرها في مقالة 
أخرى لهء فقال: «وما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها» وإسراجهاء والصلاة عندهاء واتخاذها 
أعياداء وجعل الصدقة والنذور لهاء فكل ذلك من حوادث الأمور». اه. 


فهذا يلوح منه أته بكفر زوار القبور للتبرك» لاهم اتخذوها أعياذاء 


(۱) انظر: نسیم الریاض: ٩۱٤ - ٩۱۳/۳‏ »› وبهامشه شرح ملا على قاري: ۵۱۳/۳ - ٩۱٤‏ . 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الصلاة _ جامع الصلاة: ۲٤۳/١‏ رقم: ٤۷٥‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في الصحيح: أبواب التطوع - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 
۱ رقم ۰.۱۱۳۳ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحجج - باب سفر المرآة مع محرم إلى حج وغيره: 
1)۷ » كلاهما من حديث أبى سعيد الخدري» قلت: والحديث مروي عن جمع من 
a‏ 


تحقيق ان استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
[ ا 


تعيذهم من الأسشواغة وتقيهم ]/٤[‏ من البلاء» لن الالتجاء لغير الله كفرء 
كيفما وقع في مذهبه» لأته عبادة للملتجئ إليه» فيكون جاربًا على قاعدته 
السابقة » وعلى طرىقته فى زبادة نغمة فى طنبور ابن تيمية » عاملهما الله بعدله. 


وإذا عرفت هذا فالكلام معهما من وجوه: 
الأول: فی بیان أن الزيارة لا تعد عبادة للمزور. 
الثاني: في بيان مشروعيتها. 

الثالث: فى رد ما استند إليه ابن تيمية. 


الوجه الأول: قد علمت أن العبادة لابد قيها من خضوع وتذلل وتقرب 
بذلك للمعبود» وتعظيم له تعظيم المعبودات» ولا شك آته لا يوجد في زيارة 
التبرك إلا قصد نفع جاه المزور» إذ لا يقصد الزائر بزيارته التقرب إلى المزور» 
رلا أنه يطلق عليه اسم المعبود» ولا يعظمه إلا التعظيم اللائق بمقامه» وهو أته 
عبد من عباد الله المقربين إليه» وإتّما الحامل له على ذلك أمر يرجع إلى الله 
تعالى » وهو إما الدعاء عند قبره» لان ذلك المحل لما اختاره الله لدفن نبيه أو 
وليه كانت له مزية على غيره» فتظن الإجابة » فيقصد لذلك» وأيضاً هو محل 
انصباب الرحمات» وتوارد النفحات» وما كان كذلك برجى فيه استجابة 
الدعوات » وإما التعرض لنفحات اله تعالى » عسى أن يجعل له قسمًا مما يتفضل 
به على ذلك المحل من الرحمات. 

وأما التوسل بذلك المزور» وطلب الدعاء منه على ما تقدم» فالزبارة 
حينئذ لا تعدو باب التوسل » والتقرب إلى الله بمن له عنده جاه» وقد حققنا فيما 
تقدم أن قصد نفع الجاه المجرد عن التقرب والتذلل والتعظيم لا يعد عبادةء 
وإذا أتقنت ما قدمناه فلا تحتاج لزيادة. 


تحقيق أن استواء الفعلين بے السبب ا يوجب استواءهما ے2 الحكم 
a ۷‏ 
# الوجه الثاني: في بيان مشروعيتها: 


[مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] 


أما زيارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمشروعة بالاتفاق» وقد حكى 
القاضي أبو الفضل”" الإجماع على أن زيارة قبر نبينا ية سنة 6با مر غا فيا 


.۷٤/۲ في الشفا:‎ )١( 
قال:‎ )١١١  ۱١۹( قلت: ونقل الإجماع على ذلك تقي الدين السيكي في شفاء السقام:‎ 
«الرابع - أي من الأدلة - الإجماع لإطباق السلف والخلف» فإن الناس لم يزالوا في كل‎ 
عام إذا قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته ميه ومنهم من يفعل ذلك قبل الحج» هكذا‎ 
شاهدناه »> وشاهده من قبلنا» وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة... وذلك أمر لا يرتاب‎ 
فيه» وكلهم يقصدون ذلك ويعرجون إليهء وإن ل يكن طربقهم ويقطعون مسافة بعيدة»›‎ 
وينفقون فيه الأموال » ويبذلون فيه المهج » معتقدين أن تلك قربة وطاعة».‎ 
)۲٠٤( وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على اللإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي:‎ 
عند قوله: «إذا انصرف الحجاج» حكمة تقييده كالأصحاب سن الزبارة بفراغ النسك مع أنه‎ 
مطلوبة في كل وقت إجماعا».‎ 
«واحتح أيضتًا من قال بالمشروعية بأنه لم یرل‎ ٠٥ وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (ه‎ 
دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب‎ 
الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته» اوق ذلك من أفضل الأعمال» لفل :أن‎ 
أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا».‎ 
«وزيارة قبره مندوبة أي بإجماع‎ )۲١۷/۲( وقال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار:‎ 
عن ابن هبيرة في كتاب‎ )٠١٦/١( المسلمين كما في اللباب» ونقل ابن الحاج في المدخل:‎ 
اتفاق الأئمة أنه قال: «اتفق مالك » والشافعي » وأبوحنيفة » وأحمد رحمهم الله تعالى على‎ 
ا النبي ية مستحبة».‎ 
ااوالحث على زبارة قره الشريف قد‎ )۱۷١ - 1۷٠( وقال السخاري في القول البديع:‎ - 
جاء في عدة أحاديث لو لم يكن منها إلا وعد الصادق المصدوق َيه بوجود الشفاعة وغير‎ 
ذلك لزائره لكان كايا في الدلالة على ذلك» وقد اتفق الأئمة من بعد وفاته ية إلى زماننا‎ 
هذا على أن ذلك من القربات».‎ 


: تحقيق أن استواء الفعلين 2ے السبب لا يوجب استواءهما ے2 الحكم 
A‏ ا 


[تخريج أحاديث الزيارة] 

ووردت في فضلها أحاديث كثيرة لا يشك فيها إلا من انطمست بصيرته. 

(١‏ منها: قوله : (من زارني وجبت له شفاعتي ۰ ومن زارتي بعد 
وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی). 

قال فى الإاتحاف: معنى وجبت له شفاعتى » آتّها ثابتة له بالوعد الصادق› 
ومعنى وجوبها له مع كونها عامة له ولغيره» أته يختص بشفاعة تناسب عظيم 
عمله» إما بزيادة التعم» وإما بتخفيف الأهوال يوم القيامة» وإما بكونه من 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وإما برفع درجاته في الجنةء 
وإما بزبادة شهود الحق › وإما بخير ذلك› ویحتمل أنه تیت ت له شفاعة ينفرد بها 
لايك مج ان رة كا الام ن ر اف 

. ومن ذلك قوله : من زارنی کنت له شفیعًا)‎ )٣ 


)١(‏ جمع المصنف هنا بين حديثين الأول: هو: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه» عزاه له ابن الملقن في تحفة المحتاج: (۱۸۹4/۲)» والحافظ في 
التلخيص: »)۲۸١/٠۲‏ وأخرجه الدولابي في الكنى ›)1٤/۲(‏ والدارقطني في السنن: 
(۲۷۸/۲)» وغیرهم کثیر من حدیث ابن عمر مرا 
وقد صححه الحافظ عد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى: ۳٤١/۲‏ والصغرى: 
٠» >١‏ وتردد الحافظ التقي السبكي في شفاء السقام: )١١(‏ بين تصحيحه وتحسينه . 
والثاني: امن حج وزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي» أخر جه الطبراني في 
المعجم الكبير: ٠ ٤٠٦/١١‏ والدارقطني في السنن: ۲۷۸/۲ . والبيهقي في السنن الكبرى: 
6 کی و ر ا 

(۲) لعله حديث: «من جاءني زاثرًا لا يعمل له حاجة إلا زيارتي کان حمًا علي آن أكون له شفيعا 
يوم القيامة». 
أحرجه الطبراني في المعجم الکبیر: ۰۲۹۱/۱۲ رقم: ۹٤1۳ء‏ والأوسط: ۰۲۹٠/۳‏ رقم: 
٤ ۵ ٤٩‏ » وابن بشكوال في القربة: ۰۱۲۰ رقم: ۰۱۲١‏ كلهم من حديث أبن عمر › وقد صححه= 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السيب لا بوجب استواءهما ے الحكم 
1۹ 
(r‏ و (ارحم الله من زارني وخفف في زیارته». 
IE:‏ ارحم الله من زارني وزمام راحلته ہیده)) إلى غير ذلك من 
الأحادیث الى لا تحصى . 
[إجماع الأمة على مشروعية الزبارة] 
قال: وقد أجمع العلماء على مشروعيتهاء والسقر إليهاء ولم بزل الناس 
من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الآن يتوجهون من سائر الآفاق إلى 
زبارته اة › وينفقون الأأموال› ونبذلون المهج › مع اعتقادهم أن ذلك من أعظم 
القربات» حتى إِنْ الواحد منهم إذا قام به عذر يمنعه من التوجه يبعث إليه البريد 
بالسّلام» کما نقل عن عمر بن عبد العزیز" رضي الله تعالی عنه أله کان یبعث 
الرّسول من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي ميه السلام ثم يرجم » فهذه الأمور 
كلها دالة على مشروعيتها. 
[أبو عمران يرى وجوب الزيارة] 
وقد أطلتق أبو عمران الفاسي من أصحابنا كما في المدخحل” عن تهذيب 
= ابن السكن بذكره في صحيحه عزاه له السبکي في شفاء السقام: 1۷ - 1۸ء وقال العلامة 
ابن جملة: «ويرتقي إلى درجة الحسن الذي يحتج به في الأحكام » فكيف في باب الفضائل 
والقرب فما يعارضه شيء» نقله الصالحي في سبل الهدی والرشاد: ۳۷۹/۱۲. 
(۱) قال العجلوني في كشف الخفا: »۳۷۷/۱١‏ رقم: ۱۳۹۹ «كلام اشتهر بين الناس» وليس 
بحديث» قلت: ذكره بصيغة: رحم الله من زار... 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ » نقله عنه السخاوي في المقاصد الحسنة: 
cT o‏ رقم ٥۱٤‏ . 
(۳) ذكرها ابن أبي عاصم في مناسك له جردها من الأسانيد ملتزمًا فيها الثوت» حسبما قاله 


السبكي في شفاء السقام: 3 
o €3)‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
۰ [لو f‏ ا کے 


اطال اي اال وة اراد وجري ال ا اه ول 
ان لجرب ع طاه ةه وك أا لك مه ت «(من حج البيت ولم يزرني 
فقد جفاني» لن الجفاء أذى» وإذايته عة [ه؛/أ] محرمة بالا جماع › فترك الزيارة 
المؤدي إليها حرام » فتكون الزيارة واجبة » وهذا الحديث قال السهيلي: رواه ابن 
عدي بسند محتج به» ومثله اللهيشمي» قال في الإتحاف: وقول 
ا ماشهو ب حو اح وات هوا جات لحري الفا 
بالسنية » وبأن الجفاء قد يطلق على غاظ الطبع» وترك البّر والصلة والبعد عن 
الشيء فلا يدل على الأذى نصاء لاحتمال أن يراد به غلظ الطبع مثلاًء ويكون 
المعنى فقد عاملني بمقتضى طبعه الغليظ » وهذا في أصل الأنارة: 


[حكم الإكثار من الزيارة] 


وأما إكثارها فتقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط 
للقاضي إسماعيل أتّه فرق فيه بين أهل المدينة والغرباء» فرأى أنه مطلوب 
للغرباء الذين قصدوا المدينة لأجل الزبارة» فينبغي لهم الوقوف على القبر 
الشريف في كل حين» وأما أهل المدينة فلم ير لهم ذلك إلا إذا أرادوا الخروج 
إلى سفر» أو قدموا من سفر فلا بأس في وقوفهم حينئذ على القبر الشريف› 
فقيل له: إن ناسَا من أهل المدينة يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر من غير 
قدوم ولا خروج؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الققه ببلدناء وتركه 


(۱) لاإمام عبد الح الصقلي المالكي. 

)۲( في الكامل: c\E/V‏ رقم 0 ورواه ابن حبان في المجروحين: T\é/Y‏ والسهمي في 
تاریح جرجان: ۲۱۷ . 

(۳) لعله الهيتمي الفقيه الشافعي . 

)٤(‏ في م: وقال. 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما ہے الحكم 
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واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها» ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أتهم كانوا يفعلون ذلك نقله في الشف . 

ونقل شارحه الشّهاب”" عن الشيخ التقي السبكي في شفاء السقام" بعد 
نقل ما هنا مذهب مالك أن الزيارة قربة لكنه كره اللإكثار منهم للمقيم بالمدينة 
على قاعدته في سد الذرائع وغيره من أهل المذاهب قالوا باستحباب الإكقار 
ر ا ی ا و 

قلت: جواب الإمام رضي لله تعالی عنه بقتضي أن [٥٤/ب]‏ مستند الكراهة 
غير سد الذريعة» وإتما هو أمر آخر» وهو عدم عمل السلف بذلك» وهو من 
أصوله ومداركه المشهورة» وتقريره أن الشيء إذا وجد سببه في زمن الصحابة› 
أو من بعدهم من التابعين » وتواقفوا على العمل به فإن توقفهم يدل على عدم 
المشروعية » إذ لو كان مشروعا لتبادروا إليه» لأتّهم كانوا أحرص على الخير› 
ومن هنا لم يقل بسجود الشكر لوجود سببه في زمن الصحابة لفتح الأقطار 
العظيمة في زمنهم ولم ينقل عنهم أنهم سجدوا» ومسألتنا من هذا القبيل. 

ولعل ما ذكره الإمام هو مقتضى الأدب مع رسول الله كا فإن الأحاديث 
السابقة فيها ما هو صريح في طلب تخفيف الزبارة» فلو أبيح لأهل المدينة 
الوقوف على القبر كلما دخلوا للصلاة لأدى ذلك إلى عدم التخفيف والواحد 
الكبير من أهل الدنيا بثقل عليه توارد أهل بلده وتكرار مقابلتهم له» بخلاف من 
جاء لزيارته » ورسول الله ية حي يؤلمه ما يؤلم الأحياء» فما قاله الإمام مالك 
رضي الله تعالى عنه في غاية الظهور مدركا وتعليلاً. 
VY (1)‏ 


(۲( في نسیم الرباض: ٥۲۳/۳‏ . 
(r)‏ ۹۵ ۰.۵67 


تحقق أن اسنواء الفعلين ے السيب لا يوجب اسنواءهما به الحكم 
[۱۲ | 


روفاك التهات " فر ها إن الصحيح عن غير الإمام مالك أته لا فرق 
بين المدني وغيره في استحباب الإكثار من زيارته» والوقوف عنده للدعاءء 
وتقدمت حكاية مالك مع أبي جعفر المنصور » ومقتضاها صراحة أتّه يقف للدعاء 
عند القبر الشريف مستقبلاً له لا للقبلة» وأن أبا جعفر موافق له في الدعاءء لأثّه 
إنقا سال عن الاستقبال وعدمه وهو من هو في العلمء فدل ذلك عل م طلودة 
الدعاء عند القبر» ويوافقه ما في الشف" Es E‏ 
على النبى ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلةء ويدنو ويسلم» ولا 
ار 


١[آداب‏ الزيارة] 


فال ار الوا : 7 إلصاق الظهر والبطن بجدار ]/٤١[‏ القبر 
المكرم» ويلحق بجداره» جدار الساتر عليه» المستور بالحرير الآن › لما في 
ذلك من مخالفة الأدب معه بي [ومن تم تعين على كل أحد E)‏ 
بي ] إلا بما أذن اله فيه لأمته مما يليق بالبشر» فإن مجاوزة ذلك تفضي إلى 
الكفر والعياذ باله. 


ونقل القاضي”“ أيضاً عن مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر 
النبي بيه يدعوء ولكن يسلم ويمضي فلما رأى ابن تيمية هذا والله أعلم تعلق به 
لكونه موافقًا لمذهبه» وجزم برد حكاية الإمام مع المنصور» فقال كما نقله 
(1) في نسيم الرباض: ۱۷/۳ . 
.v1/۲ ((‏ 
(۳) في نسم الرياض: ۱۷/۳ . 


.¥1/۲ في الشفا:‎ (٥) 


تحقيق أن استواء الفعلين بے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
E aL as‏ 


ای الو ا غو ت ولا يدعو هناك مستقيل الحجرة» ولا يصلي 
إليهاء ولا بقبلهاء > فان هذا کله منهي عنه باتفاق الأئمة ومالك اله وعن سائر 
الأئمة أجمعين من أعظم الأئمة كراهية لذلك»› والحكاية المروية عنه أته آمر 
المتصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك» وتبعه على ذلك أسواً 
خلفه» وهو هذا المبتدع في هاته الرسالة فقال في مببحث الشفاعة: بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاء نفسه. اه. 


[الجمع بين أقوال الإمام مالك] 

وتقدم أن الحكاية ثابتة بالسند الصحيح» وإِن إنكار ابن تيمية لا يعول 
عليه » ولا تقوم رواية المبسوط حجة على بطلان الحكاية: 

ما أولا فلتت هذه أول مسال نفل فا عن اسجنهد قولان: 

وأما ثانيًا: فالصنعة تقتضي آن لا يقدم أحد المتعارضين على الآخر إلا 
بمرجح » وأین المرجح لرواية المبسوط» > بل الأمر بالعكس» فان الحكاية سندها 
متصل » والأخرى منقطع» لأن القاضي إسماعيل لم يدرك مالكا» ولأن للحكاية 
موافقاً وهو رواية ابن وهب» وهي متصلة . 

وأما ثالنًا: فإن الصنعة أيضًا تقتضي أله لا يحصل التعارض بين ٠‏ 
إلا إذالم ب يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم السابق منهماء وهاهنا الجمع ممكن 
وقد جمع بینهما ابن فرحون بأنه [١٤/ب]‏ ا آم 'المنضوز ذلك e‏ 
يدعو» ويعلم آداب الدعاء بين يديه بء فأَينَ عليه من سوء الأدب فأفتاه 
بذلك» وأفتى العامة أن يسلموا وينصرفوا لئلا يدعو تلقاء وجهه الكريمء 
ویتوسلوا به في حضرته إلى الله العظيم » فيما لا ينبغي الدعاء به أو فيما يكره» 


.0۹٠/٤ المواهب اللدنية:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلبن بے السبب لا يوجب استواء هما بے الحكم 
0£ [ م ا س 


أو يحرم » فمقاصد الناس وسرائرهم مختلفة › وأكثرهم لا يقوم بآداب الدعاء ولا 
يعرفها» فلذلك مالك أمرهم بالسلام والانصراف . اه نقله فى المواهب' . 


ويمكن الجمع بوجه آخر وهو حمل رواية المبسوط على المدنيين»› لاله 
كره لهم الوقوف على القبر الذي يلزمه الدعاء» فيكون شأنهم السّلام وينصرفون 
لمصلاهم » فلا ينافي ذلك حكاية أبي جعفر» لأنه جاء بقصد الزيارة» أشار لهذا 
بعض الشافعية حيث نقل عن الإمام التفريق في الدعاء بين الغرباء وغيرهم » إلا 
أن التفرقة بينهما في الزيارة في المبسوط أيضاً كما تقدم» فإن كان هذا الكلام 
مذكورًا فيه استقلالا فلا يحسن الجمع»› وإن كان القاضي عياض اختصره 
بالمعنى وذكره بعد ذلك مفصلاً بلفظه فواضح والله تعالى أعلم . 


[إوجهة الزرقاني شارح المواهب] 

وفي شرح المواهب: إن مقتضى كلام الشيخ خليل في مناسكه أن 
المعتمد رواية ابن وهب ولو للعامة» لكن يعلمون وينهون عما لا ينبغي الدعاء 
به» قال: وأما تقبيل القبر والصلاة إلى الحجرة فمسلم كراهتهماء وقول ابن تيمية 
"ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك يقال له: في أي كتاب نص على ذلك»› 
ورواية ابن وهب عنه - وهو من أجل أصحابنا - على أته يقف للدعاء» وأقل 
مراتب الطلب الاستحباب » وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسي » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وغيرهم من أئمة المذهب» وجزم به الشيخ خليل في مناسكه» أفما 
يستحي هذا الرجل من تكذيبه بما لم يحط به» وليس في قوله في المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند القبر للدعاء» تصريح بالكراهة » لجواز أله أراد خلاف 
الأولى» ]/٤۷[‏ مع آنا إذا سلكنا طريق المحدثين في الترجيح فرواية ابن وهب 
(۲) انظر: منسك خلیل: .۱٤۷ - ۱٤۳‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
a‏ 


مقدمة لاتصالها على رواية إسماعيل لانقطاعها. اه 

فظهر لك من هنا صدق من قال علمه أكبر من عقله» يعني حقظه أحسن 
من قصرفه» فان تخديم قواعد العلوم أمر زائد على العلم» يرجع إلى حسن 
العقل وتمام الفطنة » وتصرفه في هاته المسألة يدل على جموده» ويرحم الله من 
قال کا ا جافيًا » وكان يطعن على الشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي 
نفعتا الله به» وجعلنا من أهل دائرته وحزبه» كما ذكره في الطبقات الشعرانية › 
وكما ته كاذب فيما حكاه عن الإمام مالك» كاذب أيضاً في دعواه اتفاق 
الأئمة » وقد تقدم أن الصحيح عن غير مالك استحباب الإكثار والوقوف إلى 
الدعاء» وفي شرح المواهب وأما الدعاء فالجمهور ومنهم: الشافعية » والمالكية › 
والحنفية » على استقبال القبر الشريف لمن أراد الدعاء. اه. 


لكن في الشفا" عن بعضهم رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أنى قبر النبي بل فوقف فرفع يديه حتى ظندت أله افتتح الصلاة» فسلّم على 
النبي ب ثم انصرف . 

قال في الشرح”: رفع يديه للدعاء ولعله كان مستقبل القبلة لقوله: ظننت 
أنه افتتح الصلاة» وهذا مما يرد على المبتدع قوله: بل أنكر السلف على من 
قصد دعاء الله ... الخ . 


فتحصل من هذا أن زيارة نبينا َه مطلوبة » وأن الدعاء عند قبره مشروع › 
وأن التوسل به عند زيارته كذلك لما تقدم من عموم أدلته » ولما أشار إليه ابن 
فرحون آنفًا» وقد بستدل بأدلة التوسل عليها لها من معنأه کما تقدم » وهذان 
من فوائدها» ومن فوائدها أيضاً التبرك بآثاره ية » ومنها: مواصلته اة حسبما 


1/۲ 0( 


(۲) في نسيم الرياض: ٥۱۷/۳‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
[۹ ا کے 


أرشد إليه حديث: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ٳذ لا شك 
ا ف ق بخان مراص ك وله هي تحكةة المشرو عة وخا 
[١ء‏ /ب] آخر الكلام على الزيارة النبوية . 


[ حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين ] 


فصل: وأما زيارة قبور أولياء الله المقربين » وعباد الله الصالحين بقصد 
التماس بركاتهم» والدعاء في مقاماتهم» والتوسل بهم في حضراتهم» فالذي 
عليه الجمهور وجرى به العمل في سار الآفاق» أتها مشروعة» وأنّها مستحبة 
كما صرح به بعضهم » ويدل على ذلك أمور: 

الأول: ما ثبت من مشروعية زيارته يلةء فان ما ثبت مشروعيته في حقه 
aT‏ أمته » إذ هم ورثته » وببركة اتباعه والاقتداء 
به نالوا من جاهه وحرمته» فاذا لم يدل الدّلیل على الخصوص وجبت مشاركتهم 
له في تلك المزايا التي دلت عليها النصوص . 

الثاني : إن عل مشروعية زيارته ايا هي مواصلته حسبما يظهر مما تقدم » 
ولا شك أن زبازة ,حار امه مو اة له انشا فيتعلتق بها الحكم الذي ثبت 
لأصلهاء وبیان کون زيارتهم مواصلة له قوله تعالی: ی لا سلح عَّرِ َا اد 
لوہ فی الْقری € [اشوری/٣۲]‏ علی قول من یری أن القربی أحباؤه قال بعض 
الشيوخ: وثبت في الأحاديث كثير منه. 


الثالث: قوله اة : «کنت نهیتکم عن زبارة القبور فزوروها ولا تقولوا 


(۱) تقدم تخربجه في: ۱٤۹ ۱٤۸‏ . 


تحقيق أن استواء القعلبن 4 السبب لا يوجب استواءهما ے2 الحكم 
هجرا» خرّجه أصحاب السنن" من طرق صحيحة كما قاله الشهاب الخفاجي » 
فأطلق في الحديث زيارتهاء» فدل ذلك على مشروعية أنواعهاء ولا تقيد بالتي 
يقصد بها الترحم والاعتبار » وإن كانت هي أغلب وأكثر وقوعاً في تلك الأعصار ء 
لأنٌ ذلك من قبيل العادة الفعلية التي لا تخصص العام ولا تقيد المطلق عند كثير 
من أهل الأصول» بل نقل الْشّهاب القرافي أن بعض الناس نقل الإجماع على أن 
العرف الفعلي لا يؤثر بخلاف القولي» على أن قصد الترحم لم" يقصد معه 
التبرك» وكذا عكسه» وقد يحصل معه» وإن لم يقصده» فإن الزائر إذا استغرق في 
المزور انعکس عليه من أنواره ما يفيق به قلبه من غفلته» فيعتبر بحاله» ويترحم 
عليه » وينجذب لبه إلى ربه» وما يجمع بين العبد وربه فهو مباح » وهذا )/٤۸[‏ 
دلیل مستقل»› وورد في بعض الأحاديث: «زوروها فإتها تذكر الآخرة) وزيارة 
التبرك تذكر الآخرة» إذ أقل ما يهتدي إليه الزائر أن ذلك المكان من مظان إجابة 
الدعاءء» ولا يقدم شيا على الدعاء بإحسان خاتمته» وإصلاح أمر آخرته» وقوله 
الكيعو: «فإنها تذكر الآخرة» ظاهر أنه علة للحكم» وهو الأمر بهاء» لآ للفعل حتی 
يقال إن الحديث لا ندل إلا على الربارة بقصداتذكر الأخرةوإن اقتضاه بغض 
الأقوال التي ذكرها في القواعد الرروقية . 

الرابع: نصوص الأئمة الأعيان » فقد ثبت أن الإمام الشافعي“ رضي اله 


() أخرجه النسائي في السنن: ٤‏ /۷۳. 

(۲) في نسيم الرياض: .o1/۳‏ 

)۳( في م: إنه لم.. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور: 

٠٠۵٦ رقم‎ 

() ۳ رقم ۰.۱۵۹ 

)١(‏ نقل ذلك عنه زروق في قواعد التصوف: (۳١٠)ء‏ قلت وقد روى الخطيب البغدادي في 
تاریخ بغداد: ٠١٠/١‏ بسنده إلى علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرك= 


تحقيق ان استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
٠۸[‏ کک 
تعالى عنه قال: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب» يعني آته جربت إجابة 
الدعاء عنده» وهذا مقتضی لجواز زیارته للدعاء عنده» وهو من محل النراع . 


ونقل القاضي في الشفا عن الإمام أبي مروان عبد الملك بن حبيب أحد 


قدماء أئمة المالكية أنه قال: ولا تدع أن تأتي مسجد قباء» وقبور الشهداء. 


الخامس: ما ثبت من التبرك في حالة الحياة» فقد ثبت في الصحاح في 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتّهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله يلا 
مثل تمسحهم بفقضل وضوته واقتتالهم عليه » وما اشتهر من تدلکهم 


بنخامته »› وخرّج اقا ا 6 ون 


(0( 


وشرب بعضهم دم 
بأبي حنيفة »> وأجئ إلى قبره في كل يوم - يعني زائرًا - فإذا عرضت لي حاجة صليت 
رک وک ورات اه فان ا عد دای سے م 

وروی أيضا بسنده في تاريخ بغداد: ۱۳۳/١‏ عن الحسن بن إبراهيم الخلال الحنبلي يقول: 
ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. 

- انظر: باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد من تاریخ بغداد: ٠١۲/١‏ 
۱۳۸ تجد فيه العجاثب . 

عند البخاري في الصحيح: كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد: 4۷٦/۲‏ › رقم: 
۸۱ وهو ضمن حديث طويل قال فيه عروة بن الزبير: فوالله ما تنخم رسول الله ف 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضا كادوا قتتلون على رَضوئه. 

عند مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل - باب قرب النبي إل من الناس وتبركهم به: 
۷٥/)۲۳۲۵(‏ عن انس قال: لقد رايت رسول الله بي والحلاق يحلقه» وأطاف به 
أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يَدِ رَجُل . 

عند مسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب: 
٠١/)۲۰۹۹(‏ عن عد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وفيه قالت: هذه جبة رسول اش َيل 
فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية » لها لبنة ديباج » وقرجيها مكفوفين بالديباج - فقالت: 
هذه كانت عند عاتشة حتى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي َة يلبهاء= 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السيب كا دوجب استواءهما ے الحکم 
زو 


حجامته"» إلى غير ذلك فالظاهر في هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من 
ثبتت ولایته واتباع سنته 4 > لماك ثبت قي الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها 
a EI Ee‏ 
التبرك في الحياة ثبت بعد الموت» إذ لا فارق كما صرح به الإمام الخزالي 
[تحقيق لزروق في زيارة القبور] 

فقى القواعد ا : ما صح واتضح و صحه العمل لازم اللإباحة 
كزيارة المقاب ل لن إلا لمجرة الأعتار بها لقره ك 2 «زوروها 
فإتّها تذكر ال خحرة) قل ولنفعها بالتلاوة والذكر والدعاء الذي اه تفق على 
وصوله كالصدقة » [۸٤/ب]‏ قيل والانتفاع بها› أن کل من يتبرك به في حیاته 
يجوز أن يتبرك به بعد وفاته » كذا قال الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى 
في کتاب آداب ا قال : ووز الال لهذا الغرض › ولا بعارضه 


= فحن نغسلها للمرضی يستشفی بها. 
- وكذلك انظر: البخاري في الصحيح: كتاب الأدب - باب حسن الخلق والسخاء» حديث 
سهل بن سعد في الرجل الذي لامه الصحابة حينما طلب من رسول الله مَك البردة فأجاب 
بقوله: رجوت بركتها حين لبسها النبي ية لعلّي أكمَن فيها 

)١(‏ كأبي طيبة الحجام» وعبد الله بن الزبيرء وسالم بن أبي هند الحجام» وسفينة مولى رسول 
الله َة بأسانيد تبلغ درجة الصحة لغيرها. 
انظر: اللفظ المكرم بخصائص التبي ية للحافظ الخيضري: ٠٠۷ _ ٠٠١‏ فإنه أفاد فيه 
وأجادء وكذلك انظر: جزء الغطريف: 4 ٠٠٠٠١ ٠١‏ رقم: ٠٠٠١‏ والإصابة: ٠.۹۳/٤‏ 

(۲) قواعد التصوف: ۱۰۴۳ء رقم .٠١۹‏ 

)۳( تقدم تخربجه في: ٠١١‏ . 

. ۲۲۸/۲ من إحیاء علوم الدین:‎ )٤( 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا بوجب استواءهما 4 الحكم 
کے 
حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الكلاثة»“ لتساوي المساجد في 
الفضل دون الثلاث» وتفاوت العلماء والصلحاء في الفضل» فتجوز الرحلة عن 
الفاضل للأفضل » ويعرف ذلك من کرامته» لا سما من ظهرت کرامته بعد موته» 
مشلها في حياته كالسّبتي» أو أكثر منها في حياته كأبي ڀعزی» ومن جربت 
إجابة الدعاء عند قبره وهو غير واحد في أقطار الأرض »› وقد أشار إليه الشافعي 
رحمه الله تعالى حيث قال: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب . 

وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول: إذا كانت الرحمة تنزل 
عند ذكرهم» فما ظنك بمواطن اجتماعهم على ربهم» ویوم قدومهم عليه 
بالخروج من هذه الدار» وهو يوم وفاتهم » فزيارتهم فيه تهنئة لهم » وتَعَرّض لما 
يتجدد من نفحات الرحمة عليهم» فهي إذّا مستحبة إن سلمت من محرم أو 
مكروه مبين في أصل الشرع » كاجتماع النساء» وكالأمور التي تحدث هناك 
بمراعاة آدابها من ترك التمسح بالقبر» وعدم الصلاة عنده للتبرك»› وإن كان عليه 
مسجد لنهيه الي عن ذلك» وتشديده فبه» ومراعاة حرمته ميتا كحرمته حيا» 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


فإن قبل: فقد قال أبو محمد الشارمساحي شارح تفريع اين الجلاب: 


(۱) تقدم تخربجه في: ۱۲۷ . 

(۲) أبو العباس دفين مراكش وهو أحد الأولياء السبعة فيها. 

(۳) اسمه ينور بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأيلاني» توفى سنة: ۷۲٠ه‏ وهو من الأرلياء 
الأكابر نفعنا الله تعالى به» وقد أفرده بالترجمة الحافظ أبو العباس العزفي في كتابه الذي 
أسماه: دعامة اليقين في زعامة المتقين وهو مطبوع بالمغرب. 

)٤(‏ عزاء له السبكي في شفاء السقام: ٠٠٠‏ نقلاً عن كتاب الشارمساحي الملقب: بنظم 
الدر» والكتاب قد طبع باسم نظم الدررء وكلامه المذكور في آخر كتاب الجامع في 
الباب الحادي عشر في السّفر: )۷٤۸(‏ وتمام كلامه بعد قوله: بدعة › إلا في زيارة قبر 
المصطفى ية وقبول المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين . 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا بوجب استواءهما 4 الحكم 

ل 
زيارة الموتى بترحم الأحياء وقصد الانتفاع بالميت بدعة» وقال الشيخ أبو بكر 
ابن العربي”: إتّما ينتفع الميت بالحي لا الحي بالميت» ولا يزار قبر ينتفع به 
إلا قبر النبى مَل »> ويجيز شد الرّحال إليهاء لكن لمنفعة الميت لا الحى. 


[جواب آبي المحاسن الفاسي في مرآة المحاسن] 

قلت: أجاب عنهما الشيخ الفاضل أبو المحاسن يوسف الفاسي بجواب 
حافل ذكره في كتاب المرآة" ولنختصر منه ما بليق بالمقام ]/٤4[‏ قال بعد أن 
ذكر كلامًا كثيرّا في جوازها من نصوص العلماء كالقواعد الرّروقية وغيرهاء وما 
يتعلق بحديث شد الرحال » وقصيدة الشيخ إبراهيم التازي المشهورة التي أولها: 
زيارة أرباب النقى مرهم يبري ومفتاح أبواب الهداية والخير 

ا ا ا و ا و کر ا ا ع ر ا ا 
والاستغفارء والبدعة ما أحدث على غير مثال سابق » يعني فإذا فعلها بقصد 
التبرك فقد آتي بما لم يتقدم له نظير» فالمراد على هذا البدعة اللغوية» ولذلك 
قال وهى بهذا التفسير تنقسم إلى: حسنة وذميمة » فمن أي القسمين يراها» وقد 
تقدم ما فيه كفاية » يعني أن الأدلة التي ذكرها ومن جملتها ما في القواعد وكلام 
الإحياء دالة على حسنها ومشروعيتهاء فلا يلزم من كونها بدعة بهذا المعنى ذمها 
وقد حصل الجواب بذلك عن قول الشارمساحي وهو ظاهر. 


[الرّد على ابن العربي] 
وأجاب عن قول ابن العربي بما حاصله: إن الخلاف بيننا وبينه لفظي»› 


(1) نقله عنه الونشريسي في المعيار: .۴۳۲٠/١‏ 
(۲) هو مرآة المحاسن في آخبار الشيخ أبي المحاسن: ۲٤۹ - ۲٤٤‏ . 


e‏ تحقيق ان استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
تشیو سرو سی و ایج و ا 
لان النفع بخيره بي متعذر مع وجوده» ولا تتصور البركة أيضاً من غيره عند مد 
شخصه» وذلك محال لمن اعتبره» ومن رامه من غيره فذلك لقصور نظره» 
وجهل جلالة قدره» وعلو منصبه ية عند ربه» فضلاً عن حقيقته الباطنة السّارية 
في جميع العوالم» فمن تحقق هذا لم ير التفع إلا منه وبه» ومن لم يصل إليه 
رأى النفع من غيره» وهو بعيد» فعلى هذا الخلاف الواقع في الزيارة خحلاف 
قولي لمن اعتبره » وسنبینه إن شاء الله تعالى . 


[مشروعية التبرك برسول الله ك ] 

فنقول: قول من قال: لا ينتفع إلا بقبره» واقتصر بالزيارة عليه ية مرجوح 
ومخالف للجمهور كما تقدم» وعلى كل قول» الانتفاع به َيه حاصل» ولا 
يخفى على واصل» وشهد لذلك النقل الصحيح › والكشف الصريح› أما النقل 
فقول تعالی: اف لا اسل عه َج إلا موده ف لمر ) [السررى/۴؟] على أن 
e‏ [۹٤/ب]‏ کثیر منه. 

وأما الكشف» فالمعروف عند المحققين » وأرباب القلوب من العلماء 
المهتدين ولا يخالف في ذلك» أن زيارة الأولياء والعلماء رضي الله تعالى عنهم 
کل کو لے اوت سه جا ووک فی که 
وكيف لا وسائر العلماء والأولياء رضي الله تعالى عنهم صور تفصيلة له ما 
وحلفاؤه ومظاهر تعیناته » فما منهم الا وهو سابح في نوره» وممتد من بحره على 
حسب مقامه » فهو الجامع لما افترق » والرسول على الإطلاق› ثم مضى في 
بيانه وأطال فيه فراجعه. 
سمخ فان قلت: ما قرره هذا الشيخ في جواب الشارمساحي من أنه بدعة لغوبة» 
معارضة للأدلة الشرعية » وقد دلت على المشروعية قد لا يسلم له ذلك فإتنا 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا بوجب استواءهما ے الحكکم 
ل 


وجدنا أصلاً فقهيًا» ومدركا مذهبيًا» يعارض تلك الأدلة» وهو توقف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن العمل بمقتضاها بعد موته اكلا إذ لم ينقل عنهم أتهم 
تبركوا بأبي بكر » ومن بعده من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضلهم كج على 
الوجه الذي كانوا يفعلونه بالنبي َة › بل اقتصروا فيهم على الاقتداء» ولم يثبت 
من طربق صحيح أزيد منه» فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. 

ثم يحتمل أنهم تركوا ذلك لاعتقادهم الاختصاص» وأن مرتبة النبوة يسع 
فيها ذلك للقطع”" بوجوده فیها» بخلاف من لم يبلغها وإن اقتدی وأشرقت عليه 
أنوار الاهتداء» فصار هذا خاصًا به كسائر ما اختص به» فيكون الآتي به مرتكباً 
لبدعة . 

ES OT‏ ا 
ف أن جل لك و لان الات لا تقتصر في ذلك على حدٌ» بل ريما 
تجاوزت فى التبرك حتى تعتقد فى المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل 
العبادة» ولأجله قطع عمر رضي الله تعالى عنه شجرة بيعة الرضوان» بل هو 
أصل عبادة الأوثان» في الأمم الخالية ولقد حكى الفرغائي مذيل تاريخ 
الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالخغوا في التبرك به حتى تمسحوا ]/٠١[‏ ببوله» 
وتبخروا بعذرته › E RN AD‏ الله عن ذلك. 


وقد يظهر بأل وهل أن هذا هو الأرجح لما ث ثبت من أن الخصوص لا بد 
له من دلیلء› إلا أن الأول راجح أيضاً من جهة إطباقهم على عدم التبرك»› إذ لو 
اعتقدوا التشريع لعمل به بعضهم بعده» إما وقوفاً مع أصل المشروعةء وما اء 
على اعتقاد انتماء العلة الموجبة للمنع. 


E 
.٠١/۲ عزاه له الشاطبي في الاعتصام:‎ (۲) 


تحقيق أن استواء الفعلبن بے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
[۹ ا ب 


وخرّج ابن وهب عن رجل من الأنصار أن رسول الله َو کان إذا توضأً 
أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته» فشربوه ومسحوا به 
جلودهم» فلما رآهم يصنعون ذلك» سألهم لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس 
الطهور والبركة بذلك» فقال رسول الله بي «من كان منكم يحب أن يحبه الله 
ورسوله» فليصدق الحديث» وليؤد الأمانة > ولا يؤذ جاره» فإن صح هذا فهو 
یا او ق التكليف» وما يلزم 
المرء في خاصيته » ولم يغبت من ذلك كله إلا ما هو من قبيل الرقية وما يتبعهاء 
ودعاء الرّجل لغيره على ما حد في غير هذا الموضع» وصارت المسألة دائرة 
بين أن تكون مشروعة› وأن تكون بدعة » فهي من المتشابه » وما كان كذلك فهو 
بدعة إضافية . 

هذا خلاصة تقرير كلام صاحب الاعتصام وهو الأستاذ الشاطبي› 
ا ار دة فر اا ف وف او ات الاي 
ومعارض لسائر الأدلة المتقدمة. 


[تبرك أئمة الإسلام بالصالحين] 


فالجواب: إن القائلين بالمشروعية من غير المالكية لا يرد عليهم هذاء 
لعدم موافقتهم على القول بذلك الأصل» إذ لم يعدوه في كتب الأصول من 
الحجج التي يستند الفقه إليهاء ولا يعتبرونه معارضاً للنصوص والأدلة » وتسميته 
إجماعاً قد لا يوافقون عليهاء ولا بُسَلمون انطباق الإجماع عليه» وربما ردوه 
يعمل آهل المدنة الذي انفردتابه»: ودل على ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى 
0 ن الا عر اتا و اا ۲ _ ١١‏ وقد أخرجه عبد الرزاق في 


المصنف: کتاب الجامع - باب الحمّی: ۷/۱۱ رقم: ٠.۱۹۷٤۸‏ 
(۲) 7/۲ -. 


تحقيق أن استواء الفعلبن 2 السيب ا بوجب استواءهما 4 الحكم 
110 


عنه يقول في قبر موسى الكاظم الترياق المجرب كما تقدم» وأن الإمام أحمد بن 
حنبل رضي ايله تعالی له غسل قمیص [۰/ب] الإمام الشافعي وشرتب الماأء 
الذي غسله به تبرکا به » ومرتبته في الإتباع » وترك الابتداع» وما يؤدي إليه 
معلومة » وأن سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه نازع مالكا رضي الله تعالى 
عنه فى العمل بهذا الأصل» وذلك أته دخل على مالك فصافحه مالك وقال: 
لولاا المعانقة بدعة لعانقتك . 

قال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك»› عانق النبي ية جعفرًا حين 
قدم من الحبشة . 

فالات ولك خا ف 

قال سفيان: بل عام ما يسع جعفرًا يسعناء إذا كنا صالحين» أفتأذن لي ن 

قال: نعم يا أبا محمد. 

فَحَدّثه بحديث جعفر لما قدم من الحبشة وفيه المعانقة والتقبيل بين 
العينين » ثم قال سفيان: قدمت لاصلي في مسجد رسول الله َة وأبشرك برؤيا 
رایتها. 

فقال مالك: نامت عينك › ورايت خيرا إن شاء الله . 

قال سفيان: رأيت كأن قبر النبي ب انشق» فأقبل الناس يهرعون من كل 

٤ 

جانب» والنبي ية يرد بأحسن رد قال سفيان: فاتي بك والله أعرفك في منامي 
كما أعرفك في يقظتي - فسلمت عليه » فرد عليك السّلام» ثم رمى في حجرك 
بخاتم نزعه من أصبعه» فاتق الله فيما أعطاك َة فبكى مالك بکاء شديداً 


. ٤۸٠ ذكرها المقري في فتح المتعال:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
f ۹[‏ ا ك 
قال سضان: السلام علیکم » قال : خارج الساعة » قال: نعم › فودعه مالك 

و حرج . اه. 
قال أبو الوليد ابن رشد" كره مالك المعانقة لأنها لم ترو عن رسول الله 


ا 0( 
ية إلا مع جعفر » ولم يجر بها العمل من الصحابة بعد. اه من اختصار الفروق" 


[التبرك عند المالكية] 


فير ن اجات في ها الال وان ما ل راف ل2 راا 
القائلون بالمشروعية من المالكية فأرباب التخلق منهم» وأهل الحقائق لا 
يسلمون انطباقه هناء لأنهم يرون أن التبرك إنما هو بالنبي ميد » إذ البركة ]/١١[‏ 
من غيره مفقودة» فتبركهم بغيره تبركا بما فاض عليه من أنوار النبوة» ويجئ 
التقرار الذي قرره الشيخ يوسف في جواب ابن العربي هناء والفقهاء منهم لا 
يسلمون وجود ذلك الأصل هناء ويستدلون بتبرك الناس بالعباس وتمسحهم به 
في استسقاء عام الرمادة» ونقلوا أن اناس كائوا يحملون تراب سيدنا حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنه من قديم الزمان» وأهل العلم بالمدينة لا 
ينكرون » ويبعد سكوتهم عن هذه البدعة المحرمة ذكره في المعيار" » وما نقله 
صاحب الشفا من تبرك غير واحد بذرته إالكَيي › قال شارحه: ولهم في ذلك 
حکایات » وقد أفرده السيد السمهودي بتأليف مستقل . 


وقال البرزلي“: سكوت مالك عن سفيان ظاهره رجوع إليه وتسليم 
لقوله» وحينئذ يسقط الاعتبار بذلك الأصل جملة» وعمل البرزلي نقه على 


(1) في البیان والتحصیل: ۲۰۵/۱۸ - ٠۲۰٠‏ . 

(۲) الفرق التاسع والستون والمائتان: .۲٠٤ - ۲٣۲/۲‏ 
(۳) للونشريسي في كتاب الجنائز منه: .٠۳٠/۱‏ 

. ٤4٤ ٤4۳/7 في النوازل:‎ )٤( 


تحقيق ان استواء الفعلبن 2 السيب لا يوجب استواءهما بے الحكم س 
11۷ 
ر : 5 e‏ 
حلافه فی تقبيل ايدي العلماء والصلحاء والسلاطين › لانها اما من هذا الاصل 
لورودها فى الأحاديث الأتية وعدم العمل بها وهو الظاهر مما بأتي» وإما غيره 
لأن قولهم: أنكره مالك» وأنكر ما روى فيه محتمل لإنكار وروده أو العمل به. 


[إجواز تقبيل اليد] 
قال البرزلي: ذكر الترمذي”“ في حكاية طويلة ليهوديين حين سألاه عن 
السب آيات قال: فقبلوا يده" وروينا عن شيخنا أبي الحسن البطرني في كتاب 
ال هة لاي يکر ية الا مهاد الاط من طر ابن بخان غن وو ات 
أتيت النبى با فقبلت يده ورکبت". 
وفي حديث الأعرابي“ حكاية إتيان الشجرة» وقال له: إذاً أقبل رأسك 
ورجليك » فأَذِن له. 
1 (ه) ا 1 
وهي حديث عبد القيس لما وفدوا عليه فمنهم من سعى» ومنهم من 
(۱) في السنن: أبواب الاستئذان والآداب - باب ما جاء في قبلة اليد والرجل: ٤٥٠/٤‏ - 
c01‏ رقم oTYTT‏ وقال: هذا حدیثٹ حسن صحيح › وأخرجه أخقد في المسند: 
۰ ۰۲۲۰ وابن ماجه في السنن: (۳۷۰۵) وغیرهما. 
(۲۲) عند الترمذي: فقبلوا يديه ورجليه. 
)۳( أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: )١(‏ وعزاه السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى 
في إعلام النبيل بجواز التقبيل: ۱۹ إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 
)٤(‏ آخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد »)٥(‏ وعزاه السيد عبد الله في إعلام البيل: ۲۳ 
إلى ابن الأعرابي » وأبي نعيم في دلائل النبوة: ۱۳۸٠ء‏ كلهم من حديث بريدة. 
(ه) أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: )٦(‏ واللفظ له. 
وهو عند أحمد في المسند: ٠۷٠/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد: باب تقبيل الرجل: 
۱ رقم: ٥‏ وأبي داود في الستن: كتاب الأدب - باب قبلة الرجل: ٠٤٤١/١‏ رقم: 
OAT‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب ا يوجب استواءهما 2 الحكم 
f ۹٦۸[‏ 


مشى » ومنهم من هرول» حتى أتوا إليه وأخذوا يده فقبلوها. وفي و 
علياً بل يدا العباس ورجليه» يقول: أي عَم ارض عني » [١١/ب]‏ . 

وللعلماء في ذلك حلاف مشهور» ومنهم من يفرق بين الأب والأستاذ 
والكبراء والسلاطين وغيرهم كقصة على » وقد فعلت ذلك مع شيخنا المذكور 
فکان يزع یده» فقلت له: لا تروني أ" هذا الكتاب حين لم نعمل به؟ فقال: لي 
كرهه مالك . فقلت له: مالك أنكرما روي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ › 
فتركني بعد ذلك»› وكذا کان شيخنا الإمام وغيره من اشياخحي لا ينکرون علي 
ذلك» وقصدي بذلك التكرمة والتعظيم لأشياخي »› لما تقرر عندي من 
الأحاديث وعدم إنكار ذلك من معظم من يقتدى به. اه 


[ابن تيمية بتعجب من تجويز الإمام أحمد بن حنبل تقبيل قبر النبي 4] 

E (+) TTT 

ونقل عن الشيخ المقري في فتح المتعال" عن الحافظ زين الدين 
العراقي وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم 
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية » إلى أن قال: أخبرني الحافظ أبو سعيد 
ابن العلاء قال: ريت في كلام ولد الإمام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه 
ا ا و الا ى اام أختة ا غ ها وو ا هة 

بن ناصر وغیره من 2 عن تقبيل قبر النبي 
وتقبيل غيره؟ فقال: لا بأس بذلك» فأريناه لتقي الدين ابن تيمية فصار 


(1) أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد »)٠١ ٠1۳(‏ وهو عند البخاري في الأدب المفرد: 
۱ رقم ۰4۷٩‏ بنحوه. 

(۲) عند البرزلي: لا ترو. 

(۴) في مدح النعال: ٤۸١ - ٤۷۹‏ . 

)٤(‏ ونص جواب الإمام أحمد بن حنبل في كتاب معرفة العلل: ۳۲/۲ رقم: ٠٠٠١‏ «وسألته - آي 
عبد الله بن الإمام أحمد - عن الرجل يمس منبر النبي ية ويتبرك بمسه» ويقبله» ويفعل 
بالقبر مغل ذلك ٠‏ أو نحر هذاء يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ؟ فقال: لا باس بذلك»۔ 


تحقبق ان استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
و 


يتعجب من ذلك ويقول عجبا في ذلك اه. 

ونين تقل عه اتر تي زيار البرك الخ اليكي با ها ي 
شرح الشفاء ولم يظهر لي وجه توقفه» مع أن إمامه قائل بذلك» والأصل الذي 
عل عليه الشاطبي لا يرونه» وانظر توقف هؤلاء الأعلام ابن العربي 
والشارمساحي والشاطبي والشبكي فإنه مما يوجب توقفاً فيما قاله صاحب 
الحواهب ‏ حت قال واج المرن على اسعكاب ريارة الور كما كا 
النووي » وأوجبها الظاهرية » قال: فزيارته ية مطلوبة بالعموم والخصوص لما 
سبق » ولان زيارة القبور تعظيم » وتعظيمه َة واجب . 

ولهذا قال بعض العلماء: : لا قرق في زبارته َة بين الرجال والنساء» وإن 
كان محل الإجماع على زيارة القبور للرجال» وفي النساء حلاف › والأشهر في 
مذهب الشافعي [۲د/] الكراهة“ N‏ فإنه يبعد خفاء هذا الإجماع عن أولئك 
الأئمة العظام» وإدخاله زيارة الرسول ية دليل على قصد العموم في أنواعَ 
الزبارة» وعلی کل تقدیر فهو من أعظم الأدلة في هذا الباب» لألّه إذا لم يبت 
الإجماع فلا أقلٌ من الرٌجحان » وإنما أخرناه لما رأبت من تعلقه بما قبله» والله 
سبحانه تعالی أعلم . 


[الدعاء عند القبر] 

وإذ قد ثبت المشروعية فما ذكرناه فى الزيارة النبوية من الدعاء عند القبر 
والتوسل به إلى الله تعالى جار TT‏ فقد تقدم كلام الإمام الشافعي 
وغیره فيه . 

وأما التوسل بهم إلى الله تعالى فالأدلة السابقة على التوسل تتناوله بالعموم 


. ٥۷٣١ - ٥۷۲/٤ المواهب اللدنية:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
سے 
في الحالات» ونقل الشيخ أبو المحاسن في جوابه المذكور عن صاحب 
المدحل' أنه قال: ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى» لأته سبحانه قد اجتباهم 
وشرفهم وكرمهم» فكما نفع بهم في الدنيا فقي الآّخرة أكثر» فمن أراد حاجته 
فليذهب إليهم » وليتوسل بهم» فإتهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه» فقد 
تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء» وذلك كثير مشهور» وما زال 
الناس من العلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقًا ومغربًا يتبركون بزيارة قبورهم» 
ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى . 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله ابن النعمان" في كتابه المسمى بسفينة 

الجا لأهل الالتجا في كرامة الشيخ أبي النجا في أثناء كلامه على ذلك ما هذا 
لفظة: اتحقق دوو الفا والاععان أن :زاره فور الصالين محر لاجرل 
البرك مع الاعتبار» فن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في 
حياتهم » والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا 
المحققين من آئمة الدين . اه المقصود منه» وبه أفتى الشيخ أبو الفضل العقباني 
كما في المعيار“ وهو الحق الذي لا شك فيه» خلاف ما نقله عن الشيخ أبي 
القاسم العبدوسي » فإته يظهر منه ترجيح الدعاء عند القبر على التوسل [١ه/ب]‏ 
بصاحبه » فإته ذكر التوسل عن نص معروف الكرخي قال: وعمل الشيوخ على 
اعتقاد أن البقعة مباركة يدعو فيها من غير توسل قال: وقد كان الشيخان والدي 
وسيدي عبد الله الفشتالي يعلمانه للناس» أخبرني بذلك من أثق بقوله. اه وهذا 
آخر الكلام على بيان المشروعية . 
(۱) 00/۷. 
(۲) وهو صاحب كتاب مصباح الظلام في المستغيشين بسيد الأنام. 


.۳۲۱ ۳۲۰/۱ الونشريسي:‎ )٤( 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواء هما بے الحكم 


الوجه الثالث في رد ما استند إليه ابن تيمية: 
[الرّد على ابن تيمبة في مسألة الزيارة] 

ر لا خاد ال لدا عل مار الا ال 
من غير استناد لما يقتضي ذلك فهو من ثمرات ضعف عقله وغيبته عن علمه› 
فن الرّجل كما قال بعض الفضلاء: لا يبلغ عقله لأن يستضىئ به في تصريف 
علمه» ولما انفرد بتلك البشاعة وسقط من أعين الجماعة صار في حيرة من 
أمره» وفساد في فكره» فإذا لم يجد ما يدفع به الجا إلى رد الأخبار الصحيحة 
بدعوى الكذب» فزاغ بذلك عن طريق الأدب» لأن أدب المناظرة لا يقتضي أن 
برد النقل إلا بالطعن في السند» أو المتن » أو إظهار معارض أقوى » وغير ذلك 
من العلل المسقطة للرواية »> وأما مجرد الدعوى» فلا يقبل ولا يسمع . 


[توجيه حديث اللهم لا تجعل قبري وثتا] 

اا «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي» الذي استند إليه 
في منح الزبارة فلا يعارض الأحاديث الدالة على المشروعية » لأن معنى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد أنهم اتخذوها معبودات يسجدون لها كما يسجدون للأوثان› 
وهو الذي يدل عليه قوله في أوله: «وثناً يعبد بعدي» فإتّما طلب نفي العبادة» وذلك 
دليل واضح على أن أولئك القوم عبدوا أنبياءهم» فلا ينافي الزيارة المجردة عن 
العبادة» فلا تعارض حينئذ» لأن شرط المعارضة المنافاة وهي منتفية» وليس 
معناه نهم دفنوا أنبياءهم في مساجد صلواتهم أو بنوا على قبورهم مساجد 
لضلراتهم لنكرن زيارتهم لهب فاد هذا لا تمل الجتيت + لأن مقتضاه كما تقد 
ین ال عله ا لل واه ا من انزد وچ کات : 


(۱) تقدم في: ۱۲۷. 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواء هما 4 الحكم 
زا ا 
فإن قىل لما استعادذ ا من عبادة قبره › وکانت الزيارة تجر إلى ذلك 
[٣ه/ا]‏ منعها سداً لهاته الذريعة » فاستدلاله بالحديث ليس من حيث أخذ الحكم 
منه » وإنما هو من حيث إن ما يؤدي إليه مثل ما ذم فيه؟ 


[أقسام الذريعة] 

قلت الذريعة لا تمنع في كل مقام بل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حفر الآبار في طريق المسلمين » وإلقاء السّم في أطعمتهم › 
وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه بسب الله » وهذا معتبر إجماعاء للأن 
رتب المقمد فل رة اهر ريت خا : 

القسم الثاني: ما كان الترتب فيه بعيدا كزراعة العنب فلا تمنع خشية أن 
يعصر خمراً» والشركة في الدار» فلا تمنع خشية الزنى » وهذا ملغي إجماعا. 

القسم الثالث؛ أن یکون الترتب ما > دستبعده العقل ولا دستقر به 
کبیوع الآجال» وهذا المختلف فيه» فاعتبره مالك › وألغاه غيره. 

وترتب العبادة على الزيارة مر مستبعد جا لان الفرائض والسنن ول 
غير الله كفر» ولا يحوم أحد حول هذا الحمىء ويدل على ذلك أن زيارة القبور 
نهى الشرع عنها في ابتداء الدّينء لأن الجاهلية كانت تعظم القبور وربما عبدتها 
فحفظ الشرع عقائد المؤمنين بالنهي عنهاء فلما استقر الأمر» وأمنت الفتنة » 
أباحها» ذكر ذلك القاضى أبو الفضل»› والإمام القرطبى»› وتقدم حديع: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» المقتضي لتقدم النهي عن الإباحة› 


)0 تقدم في: .\o¥‏ 


تحقيق آن استواء الضعلبن ے السيب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
لس 


فالدريمة هتا من القسح التانى» وهو مالغى بإ جماع كما تقدم» ولقائل أن بقرل: إن 
ا ا 
ي دعا الله أن ينفيه عن قبره الشريف »› ودعاؤه مستجاب من غير إشكال»› لأتّه 
الأصل في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 


[الكلام على حديث لا تشد الرحال] 

وأّما نت «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فالجمهور حملوه 
على الصلاة» ومعناه عندهم لا تشد الرّحال لأجل إيقاع صلاة في مسجد إلا إن 
كان من الثلاثة » وابن تيمية [١١إب]‏ مقتضى مذهبه الموافقة على ذلك لألّه منع 
شد الرحال للزيارة النبوبة » فلو كان الحديث عنده عامًا فى الصلاة والزبارة حتى 
OE e‏ 9 ا ا ا 
النبوي أحد المستثنيات إلا إذا منع إلحاق الحجرة بالمسجد في هذا الحكم فله 
وجه » ونذکر ما فيه قریبًا. 


[مناظرة الحافظ العراقي للحافظ ابن رجب الحنبلي] 

ا وآ ع ان ية عل اة ي اط 
زين الدين العراقي التي حكاها صاحب المواهب عن ولي الدين العراقي 
قال: إن والدي کان ادل للشيخ عبد الرحمن بن رجب الدمشقي ذ في التوجه 
إلى بلد الخليل الي » فلمَا قربا من البلد قال ابن رجب: نويت الصلاة في 
مسجد الخليل » ليحترز عن شد الرحل لزبارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن 


(۲) المواهب اللدنية: ٥۷٤/٤‏ - ١۷ه.‏ 
(۳) ذكره في کتابه طرح التربب: ٤۳/٦‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلبن 2 السبب لا يوجب استواءهما 2ے الحكم 
f ۷[‏ 


تيمية . قال: فقال له والدي: نوبت زيارة قبر الخليل اث » ثم قال: قلت له: أما 
أنت فقد خالفت النبى هة لأته قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
وقد شددت الرّحل إلى مسجد رابع» وأما أنا فاتبعت النبي بي لأته قال: 
«زوروا القبور» أفقال: إلا قبور الأنبياء» فبهت . اه ببعض إيضاح . 


فتسليم ابن رجب للعراقي احتجاجه بزوروا القبور» وأتّه لا يدخل في 
الحديث دليل على أنه يحمله على الصلاة» نعم ادعى ابن عبد اهادي" من 
الحنابلة أن ابن تيمية لا ينكر زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من 
كتبه » بل استحبها وحض عليها» ومصنفاته ومناسکه طافحة بذكر استحباب زيارة 
فبره اكل » وإنما تكلم على شد الرحال» فاختار قول من يقول بالمنع استناداً 
للحديث » وسيأتي تمام كلامه في الخاتمة إن شاء الله تعالى . 


[الاستشناء الوارد في حديث شد الرحال] 


وعليه فالحديث محمول على ما يعم الزبارة والصلاة» إذ هو المناسب 
لاحنجاجه» وإِن کان كاذبًا في تفسير مذهب ابن تيمية » لأن حاصله عنده أن 
الزيارة مطلقا نبوية وغيرها لا تمنع » وإتّما يمنع السفر إليهاء استناداً للحديث » وهو 
خلاف ما أجمع ]/١[‏ عليه الناس في نقل مذهبه » ويرد عليه أن الحديث حينئذ حجة 
عليه لا له» لان المسجد النبوي من المستلنيات فيه » فكيف يرد منع شد الرّحال 
في الزيارة النبوية » إلا أن يقال: إن الزيارة يقصد منها القبر الشريف وهو في 
الحجرة» والمسجد المستثنى خارج عنها» لکن يقال عليه أن الحجرة لما أدخحلت 
للمسجد صار لها حكمه على القاعدة في ذلك فان كل ما أدخل في المسجد 
تجوز فيه صلاة الجمعة » ولا يدخله الجنب» وينسحب عليه حكم المسجد. 


.۱۸ - ١۷ في الصارم المنكي في الرد على السبكي:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 


ويدل لذلك أن زيادة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لها حكم المسجد 
النبوي» لأ الفقهاء لم يفصلوا فيمن نذر صلاة بالمسجد النبوي بين من نوى 
الأصلي أو الزيادة» ولا نبهوا على أن تلك الصلاة لا يجزئ إيقاعها بالمزيد» 
وار كان السك فة لهرا عله ولا ال إن الحجرة أضيفت إلى السجد 
لا لأجل أن يوسع بها ويصلى فيهاء لأنًا نقول: سيأتي عن المواهب ما هو 
ضرح ق اد الات اريم راد الل كارا بكرن ها: 

ولو ترا وسا دلا أن اة ل تن حك السك كلا امك ان 
الحديث محمول على ما يعم الصلاة والزيارة» بل نقول: إته محمول على 
الصلاة أو الفضيلة التامة ليس إلاء لوجوه ذكرها العلماء» ويلزم هنا بيانها 
للاحتياج إليها في جواز السفر لزيارة الأولياء والأنبياء عليهم السلام على فرض 
عدم إتمام ما قدمناه الآن في زيارة نبينا الك منها ما أشار إليه في القواعد من 
تقرير كلام الإمام الغزالي“ من أن استفناء المساجد الثلاث إنما هو لزيادة 
فضلهاء وذلك دلیل على أن المستشنى منه متساو في الفضل»› فلا يصدق ذلك 
إلا على المساجد لتساوي الصلاة فيها دون الثلاث» ولا تدخل زيارة الأنبياء 
والضلخاء لانها متفاوتة فطعاً. 

فيكون المعنى لا تشد لمسجد من المساجد لأجل الصلاة فيهاء إذ هو 
المعنى المتساوي» وعلى هذا والله أعلم يتدزل ما نقله الشيخ أبو المحاسن" في 
جوابه المذكور عن الإمام أبي عبد الله الأب في شرح مسلم من آنه: لا يقال أن 
المي عن شد الرحال مخصوص بجواز [١٤٠/ب]‏ شدّها لطلب العلم والجهاد 
وزبارة ا الصالخين .على القول بجواز شدها لزنارتهي» لأن هئه المدكورات لا 
(۱) في الاحیاء: ۰۲٤۷ - ۲٤٩/۲‏ في كتاب آداب السفر. 
(۲) في مرآة المحاسن: .۲٤٠١ - ۲٤٤‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
سے 


بتناولها اللفظ حتى يخصص بإخراجهاء لأنّه إنّما بتتاول شدها للصلاة. 


وفى البرزلى حديث: «لا تعمل المطي» مخصوص بالصلاة» وتوقف 
بعض الناس في زيارة القبور وآثار الصالحين ولا توقف في ذلك»› لأتها من 
العبادات غير الصلاةء» ولأنها من الزيارات والتذكر نقله الشيخ المذكور» ثم نقل 


عن ابن حجر بقية الأجوبة. 


[شدٌ الحال لزيارة قبور الصالحين] 

وبيان من خالف في المسألة الذي أشار إليه الأبي" فقال: اختلف في 
شد الرّحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاًء وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فمنعه أبو محمد الجويني E‏ 
لظاهر الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفةء 
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أله لا يحرم وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة: 

منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إتّما هي في السفر إلى هاته المساجد 
بخلاف غيرها فإته جائز وهو ظاهر ما في رواية أحمد الآتية. 

ومنها: أن اهي مخصوص بمن نذر الصلاة في مسجد من غير الثلاثة فاته 
لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال"» ونحوه للخطابي" قائلاً: لفظه خبر» ومعتاه 
إيجاب . 


a 


ومنها: أن المراد حكم المساجد»ء وآتها لا تشد إلى مسجد غيرهاء وأما 


. ٤۳۸/۳ في إكمال إكمال المعلم:‎ )١( 
. ۱۸۰ - ۱۷۸/۳ في شرحه على البخاري:‎ )۲( 
٠.1۷٤ في معالم السنن: ۰۱۹۱/۲ رقم:‎ )۳( 


تحقيق ان استواء الفعلين ے السبب لا بوجب استواءهما بے الحكم 2 

قصد غير المساجد من زيارة صالح» أو قريب» أو تجارة» أو نزهة فلا يدخل› 
ویؤیده ما رواه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد 
وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله يَيةٍ: «لا ينبغي للمطي أن 
سد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى » ومسجدي» وشهر بن حوشب حسن الحديث» وإن كان فيه بعض 
العف . 


قال بعض المحققين" قوله: «إلا إلى ثلاثة) المستثنى منه محذوف» فإما 
أن يقدر عاماً» فيصير لا تشد إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى ثلاثة » أو أخص 
]/٠١[‏ من ذلك» لا سبي إلى الأول لإفضائه إلى سد باب سفر التجارة» وطلب 
العلم » وصلة الرحم » فتعين الثاني » والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا 
تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة ء فيبطل بذلك قول من منع شد 
ارجا الى زار ال اله وروش رر الفاكن :اه 


وإن لم تقنع هاته الأجوبة مع ظهورها واستناد بعضها للرواية » فلا أقل من 
أن يكون الحديث محتملاً فلا يعارض الأدلة السابقة » والله وتعالى أعلم. 


)۱( في المند: ›٦٥/٣‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه» والضياء المقدسي › عزاه لهما الزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين: ۲۸٠/٤‏ كلهم من طريق عبد الحميد بن بهرام قال: حدثني 
شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكروه. 

(۲) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۰۸4/۳ وقال البخاري في حقه كما في سنن 
الترمذي: 0۸/٩‏ » رقم: ۲1۹۷ «شهر حسن الحديث» » وقال يحيى بن سعيد القطان: من 
أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. 
انظر: تهذيب الكمال: ٤1١ - ٤1١/١١‏ . 

(۳) نقله الحافظ اين حجر في فتح الباري: ۰۸٠/۳‏ وانظر كذلك: عمدة القاري للعيني: 
Yor — oY/¥‏ 


تحقيق أن استواء الفعلبن 4 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 

س 
[حكم البناء على القبور] 

فصل: وأمًا البناء على القبور فلا يخلو من أن يكون على نفس القبر أو 
حواليه كقبة» أو مدرسة» أو غيرهاء أمّا الأول: فحكمه معلوم مقرر فى كتب 
الفقه » وهو أته يحرم عند قصد المباهات والفخر» ويكره فى غير ذلك. 

وأمّا الثانى: وهو البناء حول القبر » فالجدار الصغير الذي يجعل لفصل 
a RS‏ 
القبور عن بعضها ويميزها عن غيرها فجائز» قال ابن رشد"" : وهو ما يمكن 
دخوله من كل ناحية من غير افتقار إلى باب . 

وات وار او كان ارقن مو فة عل الد ۲ 
مرصدة له أو في ملك الخير ولم يأذن فتمنع » لأله تصرف في ملك الغير» وعلى 
خلاف نص الواقف › وغير الوجه الذي أرصدت له» وتهدم إن وقعت على ما 
افتی به ابن رشد» کان المبت مالحا أن عالها ب أو شرها ولا کلام فی هذاء 
إتّما الكلام فى الجواز الذاتىء كما إذا كانت فى أرض مملوكة للباني أو لخيره 
وأذن» أو مباحة ولم تضيق وتضر بأحد» وكانت في الأقسام كلها بمحل يؤمن 
عليها فيه من إيواء أهل القساد» ولم يقصد به المباهاة. 


[رأي كبار المالكية في البناء على القبور] 


وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب اللخمي إلى المنع» وذهب ابن 
القصار إلى الجواز» ووافقه ابن رشد على ذلك فنقل عنه الموّاق البناء على 
نفس القبر مكروهء وأمًا البناء حواليه فإتّما يكره من جهة التضييق على التاس»› 
ولا بأس به في الأملاك. اه 


(۱) في الفتاوی له: ۱۲٤۳/۲‏ . 
(۲) في التاج والإكليل: OAT‏ 04. 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما بے الحكم 
وقال في فتياه”: يهدم ما بني في مقابر المسلمين إلا إن كانت في ملك 
بانيها [١٠/ب]‏ فلا تمنع ومن المعلوم في المذهب تقديم قول ابن رشد على 
اللخمي قضاء وفتياء لا سيما وقد وافق ذلك ابن القصار - وهو من كبراء الأئمة 
النظار - وقد أشار ابن ناجي إلى ترجيحه» واعترض على المازري" تشهيره 
للمنع قاثلاً: لا أعرف من قال به إلا اللخمي» قال: يمنع بناء البيوت لأن ذلك 
مباهات لا يؤمن ما يكون فيها من الفساد» ولكن انظر الحطاب في كلامه. 


[حكم بناء المساجد على القبور] 
رلفائل أن يفول التحقين آله لا الات هما لأت .اللخى غر 
N‏ ¿ القصار لا يخالفه في ذلك» والكلام مفروض 
في الجواز الذاتي اا الر مما يؤدي إلى المنع» فالقولان في وفاق › 
ويصير البناء على قبور الصالحين قبة» أو بيتاً» أو مدرسة» أو نحوها جائز من 
حیث ذاته » وظاهر کلام من تكلم على الجواز آته يجوز بناء مسجد عليه » ونقل 
بعض سراح الرّسالة عن جمال الدين الأقفهسي أنه استثنى بناء المسجد» ولعله 
لما ورد من النهي في ذلك» وسيأتي َه معلل بسد الذريعة لاه بؤدي الى 
الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتهاء فالمنع فيه عرضي يزول بزوال ذلك 
العارض » وكلامنا في جوازه من حيث ذاته» ويدل على ذلك أمور“ 


الأول: ما حكاه الله سبحانه في قصة أهل الكهف من قوله سبحانه وتعالى: 


(۱) وهو ابن رشد الجد في الفتاوی: ٠١٤٥/۲‏ 

(۲) انظر: شرح التلقین له: ۱۱۹۸/۳ - ۰۱۱۹۹ فإته أفاد فيه وأجاد. 

(۳) في مواهب الجليل: ٠ ٠١ - ٥۸/۳‏ فيه تفصيل كبير» وتحقيق رائق » وانظر: نوازل البرزلي: 
۱|۱ -011. 

)٤(‏ انظر: إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والقباب على القبور للحافظ السيد أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري . 


تحقيق آن استواء القعلين 2 السيب لا بوجب استواءهما ے الحكم 
f [‏ کے 


- 


الت علا ع أمْرهم اَذَك عَكَبم مَجدًا) [لكمف/٠٠]‏ ففي 
البيضاوي" أنيّم ماتواء وأن الملك دفنهم في الكهف» وبنى عليهم مسجداء 
وقيل: إنه عَمي على أهل المدينة مدخل الكهف بعد أن دخله الفتى الذي بعثه 
أهل الكهف فر اة مدا 

وفي ابن ري أن الذين غلبوا على أمرهم قيل: الولاة» وقيل: 
المسلمون لأتهم كانوا أحق بهم من الكفار» فبنوا على الكهف مسجداً لعبادة 


ت 


الله . 


ووجه الدّليل منها بظهر بتقرير القاعدة التي قدمناها في حديث الغار» وهي 
أن القضية إذا حكاها الشّارع ولم ينبه على ما فيها فهي صحيحة [١ه/]‏ وقد 
رها فاب الو اقات ٠‏ واطال فما رخات فلك أن ا ان ران وو اة 
وحجة الله على الخلق» فيأبى أن يحكي فيه ما ليس بحق من غير تنبيه عليه » 
وإذا تأملت حكاياته وجدته تعالى يتعقب الباطل منها بالرّد قبلها أو بعدها وهو 
الأكثر» فانظر لقوله تعالى حكاية: لما أل أله عل بير من سَىَو» فأعقبه بقوله: 
لل من اَل الب لی جا و موس € [الأنسام: ]١‏ الآية > وقوله: #وجملوا يه 
ًا ڌا ا آلكرث والانى [الأنعام/٠۳٠]‏ فنكت عليهم بقوله: #ساءَ ما 
IK 3‏ [الأنعام: ]٦‏ وقوله: # الوا ما فف بون هزو الأمكر € [الأنعام/۹٠٠]‏ 
الخ فنبه على فساده بقوله: سیجریهم وَصََه 4 [الأنعام: ]٠۳۹‏ إلى غير ذلك»› 
فإذا لم يتعقب حكاية دل على صدقهاء وقد يستغني عن رد الباطل بسياقه مساق 
الذم» أو اشتماله على ما يذم به. 


TAT (۱) 


(۲) في التسهیل: ۳۹۰ 


T14 I/F (FT) 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ا 
[شرع من قبا] 

وأيضاً فان جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين ولم ينبه على فسادهم 
وافترائهم فهو حق يجعل عمدة في شريعتنا عند طائفة » ويمنعه قوم لا من جهة 
القدح » بل لأمر خارج » وقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا يفترق ما 
بينهما إلا بحكم النسخ» وقد اعتمد هذا الأصل النظار» فقد استدل جماعة من 
الأصوليين على مخاطبة الكفار بالفروع بقوله تعالى: الوا ر نك مت المّْصَلّتَ4 
[المدثر: ]٤٣‏ إذ لو كان قولهم ا ف ا اا 
الكهف سبعة وامنهم كلبهم بأتّه تعالى لما حكى قول من قال: * سيقولون َة 
ربهر كبر 4 وقول من قال: «َسَة سَاوِمُيَمّ كب 4 أعقب ذلك بقوله 


tl ET‏ ۰ ےر ی رر و وو 
تعالی: رما َيب ولما حکى قول من قال: سبع وام ڪلم 4 


ولم يتعقبه بإبطال بل قال: #فل ري ع دتم 4 [الكبف: ۲] دل المساق على 
صحته دون الأولين . 

ونقل عن سهل بن عبد الله ائه سئل عن قول الخليل ايلاخ #آرني ڪي 
تی أَلْمَوْن) فقيل له كان شاكا؟ فقال: لا وإتما طلب زيادة الإيمان ألا تراه 
[٦ه/ب]‏ قال: ال اول تومن َال بی # [البغرة: ]۲٠۰‏ آي آمنت» فلو علم الله منه 
شكاً لأظهره» فصح أن الطمأنينة التي أشار إليها بقوله: #وككن إيطْمَيِىً كى ) 
على معنى الزيادة في الإيمان بخلاف ما حكاه بقوله: قاي ألأعَراب ¢٤‏ 
[الحجرات: [1<٤‏ فانه رده بقوله: لفل لم توما و فووا نَا آھ۔ 

وإذا عرفت هذا فن الله تعالى لما حكى بناء المسجد هاهنا ولم يسقه مساق 
الذم ولا تعقبه بإبطالء دل على أن اتخاذ المسجد على الميت لا باس بهء إذ هذه 
المسألة من فروع هاته القاعدة» وهي قوية عند أئمتنا المالكية ء» فإن من أصولهم 
ومنازع إمامهم أن شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم یرد ناسح › ولا بخصونها 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
[ اا ا ا 


بشريعة معينة » بل ما ثبت في كلام الشارع عن الشرائع فهو حجة إذا لم يتعقب»› 
فقد استدلوا على جواز الجْعْل بقوله: ولم جاه بو حل بير [يوسف/۷۲] 
وعلى مشروعية الاستسقاء من الكتاب بقوله تعالى: لوز اشتسقن موس 
[البقرة/ E‏ إسرائيل 
المحكية في قوله تعالی: وإ َال موس لِمَومهء إن اله يا مرکم آن توا ب 4 
[البقرة/۷٠]‏ واستدل من يجيز النكاح e‏ ة والمنافم بقوله تعالی: لن ارد اَن 
اا دى اسي [القصص/۲۷] إلى ما هو من هذا التمط» وقد يشهد لهم 
الال رسول اله ية على وجوب الصلاة على الاس إذا ذكرها بقوله تعالى 
لموس كت اقم وء aE‏ أي عند ذكري فاللام للتآقيت 


مثلها في: ¥ قر أَلسََوةَ دلوك اسمس 4 [الاسراء/۷۸] والله وتعالى أعلم. 


[بناء مسجد على قبر الصحابي أبي بصير] 

الثاني من الأدلة: واقعة أبي بصير التي ذكرها أهل السير في هدنة 
الحديبية » من أته قام بعد أن رده الا بسيْف البحر» ولحقه ناس من 
المسلمين » ومنهم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو» فلا تمر بهم عير لقريش 
وظفروا بأحد إلا قتلوه» فأرسلت قريش إلى رسول الله 4ة آبو سفيان يتضرعون 
إليه أن ابعث إلى أبي بصير وأبي [۷ه/[] جندل ومن معهم» وقالوا: من خرج منا 
إليك فأمسكه فهو لك حلالء فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح 
إقراره» فكتب رسول الله َة إلى أبي بصير وأبي جندل كتاباً قال السهيلي في 
الروض الأزف": ورد كتاب النبي ية وأبو بصير في الموت بجود بنقسه› 
(۱) أخرجها ابن الأثير في أسد الغابة: ۴٠/١‏ بإسناد حسن» وأخرجها مرسلة ابن عاكر في 


تاریخ دمشق: ۲۹۹/۲۰ . 
Al ()‏ 


تحقيق أن استواء الفعلبن ے السبب ا يوجب استواءهما 4 الحكم 
AY‏ 


فأعطاه الكتاب فجعل يقرأه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره» فبني عليه 
هنالك مسجد برحمه الله . 
وقال الأجهوري في شرح العرافة 2 فدفة أبن جندل مكاب ويخمل عند 
ف مسجداًء ودم آبو جندل على رسول الله و ومعه ناس من أصحابه . ا 
المقصود ووجه الحجة منه ظاهر» فإِلّه يبعد أن يروى ويتصل بنا ولا يعلم 
ذلك رسرل آله کل بل علهه به مما تكهد به الخادةوتحيل حلاف ول عر 
أو أنكره لرواه الناس . 


[إدخال القبر النبوي بالمسجد] 

الثالث: إدخال عمر بن عبد العزيز قبر رسول الله يي وقبري صاحبيه 
رضي الله تعالى عنهما بالمسجد النبوي» قال في شرح المواهب" نقلاً عن 
الآجرى عن رجاء بن حيوة كتب الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز - 
وکان اشترى حجر أزواج النبي ية أن اهدمها ووسع بها المسجد» فقعد ناحية 
ثم مر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من يومئذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى 
البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الفلاثة » وكان الرّمل الذي 
عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيساويها بنفسه» فقلت: 
أصلحك الله إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أن 
يأمرني بذلك»› فقال: يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها. اه وبكاء أهل المدينة 
إذ ذاك لعله لذهاب تلك المعالم الزكية التي عهدوها وأنسوا بوجودها والتبرك 
بمشاهدتهاء ويعز على نفوس الأحبة فقد آثار أحبتهم» لا آن بكاءهم لمخالفة 
المشروع » [۷ه/ب] إذ ما كانوا في تلك الأعصار ليسكتوا عن مثل هذاء فالتاس 
(۲) للزرقاني. کک 


تحقيق أن استواء الفعلبن 2 السبب لا يوجب استواءهما ے الحكم 


إذ ذاك ناس » والزمان زمان. 


الرابع: ما جرى عند وفاته م بين أصحابه من الخلاف في موضع دفنه › 
فقال قوم: في البقيع » وقال آخرون: في المسجد» وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم 
NS gS‏ ما 
حیث یموت» قال قي المواهب"': ذکره ابن ماجه » والموطا" . ۱ 


فلو كان الدّفن فى المسجد حرامًا لأنكروه على من آشار به. 


[ضرب القبة على القبر] 

الخامس: دفنه كيه في الحجرةء TT‏ 
وذلك واضح وال تعالى أعلم» فإن قيل: فقد ترجم البخاري ڪه بما یکره 
ن خاد الاد على القن و دك هه ان مامات الخفن ن الح ب 
علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت»› فسمعوا صائحا يقول: ألا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل آيسوا فانقليوا. 


[إحديث اتخاذ القبور مساجد| 
وأخرج"“ حديث عائشة أنه ية قال في مرضه الذي توفي فيه: «لعن الله 


1/6 (( 

(۲) في السنن: کتاب الجنائز - باب ذکر وفاته ودفنه ی ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ رقم: ۰۱۹۲۸ 

(۳) أبواب الصلاة - ما جاء في دفن الميت: ۳٠١/١‏ رقم: 1٠١‏ بلاغاًء قال ابن عبد البر في 
التمهيد: ۲۹٤/۲١‏ «... ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك». 

٠.٤٤۷ - ]٤٦/١ في الصحيح: كتاب الجنائز:‎ )٤( 

(ه) في م: الحسين وهو خطا. 

() البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز _ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
۱ 6۷ رقم ۱۲۵ 


تحقيق أن استواء الفعلين £ السيب لا يوجب استواءهما ے الحكم 
kh‏ 7 


اليهود والنصاری أتخذوا قبور أنبيائهم ا قالت: لولا ذلك لأبرز قبره› 
کر آل اغ انکر مدا 

قال بعض المحققين: ومطابقة الأثر وهو ضرب القبة للترجمة من حيث 
إن المقام فيها لا يخلو عن صلاة» فيستلزم اتخاذ مسجد عند القبرء وقال بعد 
ثمانية أبواب من هذا الباب: بثاء المسجد على القبرء وأخرح" فيه عن 
إسماعيل عن الإمام مالك عن هشام عن آبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما 
اشتكى النبي ية ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: ماريه » 
وكانت أم سلمة» وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرهاء 
فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرّجل الالح بنوا على قبره مسجدا ثم 
صرّروا فيه تلك الصور» وأولئك شرار الخلق عند الله» فهذا كله يعارض ما تقدم 
من [۸ه/] الأدلة » فما الجواب عنه؟ 

قلت: آمّا الأثر وهو ضرب القبة فلا يدل على نهي ولا إباحهء إذ قول 
الهواتف ليس من الأدلة الشرعية » وإن كان يؤثر في النفوس » بل ربما يدل على 
الإإأباحة من جهة أخرى» وهو إطلاع علماء ذلك العصر - وهو عصر التابعين ت 
وعدم إنكارهم »› فإدا ثبت هذا دل على الإباحة. 


[ضرب الخبّاء على القبر] 

را عي خر ااه على الق عدت قا ا عات قا 
وصية به للاختلاف فيه» وتعقبه ابن سهل بأته كوصية بنائحة لا فرق بينهما 
(۸) في م: أن بکون (هامش) . 
)( البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز - باب بناء المسجد على القر: ١/١٤ه۵›‏ رقم 


Y٦ 


(۳) انظر: مواهب الجليل: ٠٥/۳‏ . 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب ا وجب استواءهما الحكم 
f [‏ ا ا ب 


[فتوى الأستاذ ابن لب] 

وأما الحديفان السريفان فالأول منها: اللي فيه عن بناء المساجد على 
القبر ليس صربحًاء وإنما هو كما قال شيخ الإسلام لازم لاتخاذها مساجد» كما 
أن اتخاذ المساجد عليها بلزمه اتخاذ القبور مساجد قال: وبذلك طابق ترجمة 
التخارف تعد أن الى عن بعاد لاجد ملل بإفضاة إلى جيل الق ر جا 
المؤدي إلى عبادته » فيكون من باب الذرائه: 

والحدت الاي ي مه ان باد اعا جد ف معلل با رة رة من 
الصورء لأتّه معنى مناسب للحكم» وقد التفت 

ليه الشرع في غير هذا المحل» فبحصل الوثوق بأته العلة كما تقرر في 
e‏ قال شيخ الإسلام في ها اليك إن الاما الشافعيِ حمله على 
الك رام و ذلك بوك ها لتاقن غد الدرات حال اماملا قر بال رائمء افا 
وجد علة التهى راجعة إليها حمله على الكراهة لتلك القرينة الصارفة عن 
الزمة: 

وإذا كان النهي فيها سد الذرائع فلا تعارض ما تقدم لما تقدم لك غير مرة 
سد الذرائع لا ينافي الخروعة > فكرا ما بكرن الى مشروعا يالاد 
الواضحة ويجر إلى أمر ممنوع فيمنع من تلك الحيئية > حتى إذا زالت رجع 
للأصل . 

وعلى هذا يتنزل ما قاله الأستاذ ابن لب في بعض فناوی: وان الي 
في هذه المسألة مخافة أن تعبد القبور كما اتفق [۸٠/ب]‏ لمن سلف من هاته 


.۸١ - ۸۰/١ المسماة ب: تقريب الأمل البعيد من فتاوى الأستاذ آبي سعيد:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين ے السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
AV‏ 


ENES Ol ED ESR E 
فوقها دون حفر يصل إلى موضع العظام» للأمن في هذه من خشية العبادة‎ 
المعلل بها التّهي» وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر وجعل القبر بلصق‎ 
الحائط المواجه للقبلة بحيث لا تمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف‎ 
المصلى كما هو بزوايا كثيرة في بعض أعمال إفريقية جاز للأمن من الصلاة‎ 
إليه.‎ 

ويدل على ذلك ما ذكره صاحب المواهب"" عن الاَجُرّى من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» قال: کان الاس 
ف الت ا ر غ الور وة ي 9 هق ا اه 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيزء فأتاه عروة فقال: هذه 
ساق عمر وركبته » فَسرّي عن عمر بن عبد العزيز. اه. 

فدلّ هذا على أله إذا كان القبر بالمسجد وَصلّي إلبه فإنه بجعل ما يمنع 
الصلاة ولا يخرج القبر عن المسجد» وإذا نظرت إلى أن عبادة غير الله علم من 
الدين ضرورة قبحها وأخرجها المسلم من الدين كانت الذربعة هنا من القسم 
اللفي ٤‏ لأن قرتب المقصد فية على الوسيلة بعيدء والله تعالى أعل: 


)١(‏ المواهب اللدنية: ٦٦/٤‏ ه. 


الكلام على ما لم يتقَدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


الطملب الال 
ے الکلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


[تكملة لحكم الاستغاثة] 

قوله فيما كتبناه سابقًا: «ليكون الدعاء كله لله» قصد به التعريض بأهل 
زت انهم ل بغرن إل :٠ران‏ نذا لانن :وط الحاجات سي 
مرل ع ت دام و ولا ك ان العا رن دالا رع 
أن هذا النداء يسمى استغائة » قال في الإتحاف: والمستغاث به هو الله تعالى في 
الحقيقة » والنبي ية واسطة بينه وبين المستغيث»› فهو تعالى مستغاث به› 
والغوث منه سببًا وكسبًا» خلقًا وإيجادا» والنبي بيه مستغاث»› والغوث منه سيباً 
وكسباً ومستغاث به أيضاًء على أن الباء فيه للاستعانة ]۷٠۹[‏ . 


[الخلاصة في قضية النّذر] 

قوله: والندر کله ل۵٥‏ فيه أیضاً تعریض بنذوره للصالحين » وتقدم أتهم 
لا دون ذلك إل إيقاعه لله » وأته في بعض أحواله بل أكثرها يخرجونه 
مخرج ما يعطى على الرقية» ولا يعرفون تسميتها بالّذر» بل يجعلونه وعداء 
ویطلقون عليه بلغتهم وعده وان قال بعضهم: نذرت لسيدي فلان» فاللام فيه 
ليست تعليلية كما فهم المبتدع» بل هي لبيان مستحق النذر مثلها في قولهم: 
نذرت لزيد» وهو ظاهر قوله: «والاستغاثة كلها باله» إن عنى به نداء الصالحين 
في الشدائد الذي هو من مسمى الاستغاثة لغة تكون مع قوله: «الدعاء كله هه 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 

ر 
وتقدم الكلام فيه» وإن عنى به التوسل ويكون معنى الكلام إِته لا يتوسل إلا 
باشه بأن يقال مثلاً: اللهم إتّي أسألك بك إلبك» فالأدلة التي ذكرناها ترد قوله 
وتکذبه فیما ادعاه على الشَرٍع من غير بينه. 


[الذبائح للأولياء] 

و «والڌبح کله لله»» انظر قوله: كله» فإنّها تقعضي أله لا يجوز لأحد 
أذ لفات ول لخير فول هة ول لعو داف ر أن شف اك ل 
والتقرب إلى الله » وهذا من البهتان العظيم » إذ الذبح إنما تعبدنا الله تعالى به في 
الأضحية والعقيقة والهدي والفدية » وإن عنى أن الذبح المتقرب به كله لله فقد 
تقدم في فصله الجواب عنه بأنْ المتقرب به لغيره تارة يكون كفراً يقاتل عليه 
صاحبه وهو البالغ لحد العبادة لذلك الغير» وتارة لا يكون كفراً وإنّما هو محرم» 
وأبطلنا قاعدة المبتدع القائلة ما هو من أنواع العبادة لا بكون ب او وا ا 
قد يكون عبادة لله » وقد يكون لغرض دنيوي » وقد يكون للرياء والسّمعة» وقد 
بكون لغير الله بقصد العبادة » فالطرف الأول: إيمان» والأخير: شرك وطغيان› 
والوسطان: عصيان . 


وبهذا يجاب عن قوله هنا: «وجميع أنواع العبادة لله» يظهر لك أن هذا 
الکلام منه کلام حق آرید به باطل»› وقوله تعالی: #وقیلوشم عى لا کون ونه 
يكن لذبن ل [البقرة/۹۴٠]‏ معناه [۹ه/ب] ينحصر فيه ذلك انحصارًا إضافياً » أي 
لا يتجاوزه حتى يكون عبادة لغيره» فما لم يبلغ لحد العبادة لغير الله لا يقاتل 
صاحبه من أجل الكفر. 

فإن استند في هذا الكلام لظاهر هذه الآية فقد جاء على طريق الملحدين 
البدعيين في الأخذ من القرآن من غير نظر فيما بفسره من الشريعة ويبين المراد 


3 الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
منه» وسيأتي أن مثل هذا متشابه إضافي» وآما استدلاله هنا بقوله: قلا تدوأ مع 
ا 6 [الجن/۸؛] فقد تقدم الكلام عليه في فصل دعاء الصالحين › واستدلاله 
بقوله تعالى: للم دعو كن [الرعد/٤٠]‏ بقال له فيه وفي الذي قبله لا ينازع أحد 
أن عبادة غير الله كفرء إنكًا ننازعك في تفسير العبادة» فإنك فسرتها بغير ما 
فسرتها الشريعة » ثم سقت الآيات فوقعت في الورطات . 


قوله: «وهذا التّوحيد هو معنى لا إله إلا الله...» الخ» أراد بالتوحيد 
توحيد العبادة» أي إفراد اله بالعبادة» وأراد بقوله: إذ الإله عندهم أن الكلمة 
المشرّفة تنقي ما عدا الله من المعبودات الباطلة » فيكون معناها لا معبوداً بحق أو 
باطل إلا الله » ويكون الخبر يقدر بمستحق العبادة مغلا فيصير التقدير لا معبوداً 
بحق أو باطل مستحق للعبادة إلا الله » فتفيد على هذا انحصار العبادة في الله » 
هذا إيضاح كلامه» وأدمح فيه الورك على أهل زان ت إن الفط اة 
الذي يعبرون به عن صلحائهم داخل فيما نفته الكلمة آنه معبود بباطل . 


ثم شلّع عليهم بان الجاهلية أعلم منهم بالكلمة التي هي علم الإيمانء 
ويرد عليه أن كون العبادة لا تكون إلا لله أمر مركوز في قلوب اللاس» وإنهم 
يعلمون هذا ويتحققونه» فمضمون الكلمة معروف لهم غير منكر» وأما آنت يا 
أيها الخارجي الرائغ القلب السّاعي فيما يغضب الرّب» فهو الجاهل بمعناها 
على هذا الوجهء لآنك لمّا جهلت العبادة التي هي مبدأ اشتقاق ]/:١[‏ المعبود 
جهلت المعبود بالضرورة» والمعبود هو موضوع تلك القضية » واستحقاق ذلك 
الوصف هو المحمول» ومن جهل ركني القضية » وحفَث عليه سبل الشربعة 
والطريقة اللغوية العربية فكفار قريش أعلم منه» فعاد القوس على راميه. 


الكالام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


[ حول مىسألة الشرك] 

وأمّا حمله الكلمة ذلك المحمل ومخالفته لمن حملها على غيره فليس مما 
نحن فيه » والله تعالى أعلم» ثم قال :0 «وأنا أذكر لك أشياء مما في كتاب الله 
جوابا عن کل ما احتح به مشركو زمنناء وذلك على وجهین: مجمل »› ومفصل : 


ا و ر ے شر 


أما المحمل : فان الله تعالى بقول: « هو لڍ آر عل الب ين ك 


بے سے رہہ ص ر ص ا 2 کر فر ی می 
مک2 م ا اتک ور مهدع اما لذب ف یوم د تيعو ما به 


يت ا عرد /ه] وقد صح عت بلا آنه قال: «إذا رأيتهم الذين يتبعون 
المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» فإذا قال لك المشركون: ال 
ری ای 7 ص 


ات 2 ربا آله per Ep‏ ولا هم روب [بونس/۲٦]‏ ان الشفاعة حی 
وآن الأنبياء لهم جاه أو قال کلاماً بستدل به على باطله وأنت له تمهم معناه. 


فأجبه: بأل الله تعالى كفر المشركين مع إقرارهم بالربوبية» وبتعلقهم 
بالملائكة والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهذا محكم لا يطرقه 
التغيير» واقطع أن کلام الله لا يتناقض » وان کلام رسوله لا يخالفه» فله معنى 
صحیح لم يضح لنا فھو متشابه وهو جواب سدید ولا تستھونه" فاته کما قال 
الله : وما نها إل الین صبرواً 4) [فصلت ]٠٠/‏ الابة . 


أقول: لابد من الألماع بما يتعلق ببيان المحكم والمتشابه» المحكم قد 
یراد به ما قابل المنسوخ › وقد يراد به الواضح الذي لا يفتقر فى بيان معناه إلى 


(۱) فی کشف الشبهات: ۲۰ ۔ ۲۲. 

(۲( اک البخاري في الصحيح: کتاب التفسیر - باب (منه آیات محکمات): ۱٦۵۵/٤‏ 
رقم: ٤۲۷٣‏ ومسلم في الصحيح: كتاب العلم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: 
716 

(۳) في کشف الشبهات: ولا تستهن به. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


[ ۱۹۲ ا 
غیره » والمتشابه على الأول المنسوخ » وعلى الثاني الذي لا يتب یتبین المراد به من 
لمظه › وعلى الاستعمال الثاني فيهما مدار کلام المفسرين في هاته الآية التي 
ذکرهاء د ثم إن المتشابه في الشّربعة قليل لقول الله تعالى [١٠/ب]‏ في المحكم أنه 
أم الكتاب» وأم الشيء معظمه وعامته › وهو ينقسم إلى: 


۱) متشابه حقبقي: وهو الذي لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناهء ولا 
نصب لنا دليل على المراد منه» فإذا نظر المجتهد في الشريعة وتقصاها لم يجد 
ا یک دوا کت اه لل فل ر کرو ا چا ۷ لن 
تکلیف سوی مجرد الایمان به. 

۲) وإلى متشابه إضافي: وهو ما كان غير متضح للناظر فيه» وقد بينه 
الشارح وو 0 التَاظر فيه لم يطلع على ذلك البيان» فهو متشابه 
بالإضافة إلى الناظر فيه لا إلى ما في تفس الأمر» فإذا حمله على غير معناه ظانًا 
ا ي 
عمّا يفسره في الشريعة» وهذا كالواقع لأهل البدع مثل الخوارج » فإتهم تعلقوا 
بظواهر من القرآن العظيم فأخذوا بها على حسب ما فهموه منها من غير آن 
فوا فط هن الد هاا ف ا ف ا ن الا ور غو وع 
في صربح الآية» وإن كان في المعنى داخلاً فیهاء آلا تری ن صدر سورة آل 
عمران التي منها الآية المذكورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
لله َة في اعتقادهم في سيدنا عيسى اكا حيث تأوًلوا عليه أته الإله » وآته ابن 
الله » وأتّه ثالث ثلاثة » بأوجه متشابهة » وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما 
نقله أهل السير قاله في الاعتصاء. 


.6- ۳/۱ )1( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ا ل 


[فساد قياس الوهابية] 


وفي المتشابه قسم آخر يرجع إلى المناط» وهو عبارة عن التباس محل 
الحكم كاختلاط الميتة مع الذكية وإن كان دليل الحكم واضحاء فإذا تقرر هذا 
ظهر لك ما في تمثيل الملحد للمتشابه بآية أل إبك اويا أله € [يونس/۲٦]‏ 
اغاغ ا لأا م او اف المي ال لاط فا 
وغيره» وظهر لك ما في قوله في الجواب «بآن الله كفر المشركين» إلى قول 
وهذا محكم ]/١[‏ فإنه من سَقَّط الكلام» وذلك أن تكفير المشركين آمر لا نزاع 
فيه بيننا وبينه» إِتّما النزاع في إلحاق أهل هذا الزمن بهم ولا شك في أن 
فا عل قاين فاه ٠ا‏ جى بدا ل ل ى ارفك 
بمعبوداتهم» فالعلة الجامعة وهي العبادة مفقودة في أهل هذا الزمن كما بيناه 
سابقا وأبطلنا كون اشتراكهم في إرادة نفع الجاه موجباً لاستوائهم في الكفرء 
وهذا القياس الفاسد هو حجة هذا الجامد» وقد ظّه دليلاً» وإلى التكفير سبيلاً ؛ 
وهو أمر مشتبه» فأخذ به وترك الواضح في تفسير معنى العبادة في الشرع مع 
كشرتها» واتبع بذلك سبيل إخوانه الخوارج» فکان داخلة في الذين في قلويهم 
زيغ . 

وبهذا التقرير يتبين لك انقلاب دليله عليه» وتوجه سهم الاعتراض إليهء 
وأته استعمل الآية والحديث في غير مكانيهما» وحرفهما عن موضعهماء فإته هو 
الجدير بأن يكون من موضعهما» فأخرج نفسه» ورجم خصمه» وأعانه على ذلك 
جهالة قومه» بل هي فيما يظهر الحاملة له على ذلك» فإِتّه لما رأى ضعفهي 
وأحس بإيراد الواضحة عليهم » وخشي أن يقذف الحق في قلوبهم فاصم آذانهم» 
وأعمى بصائرهم بهذه الشبهة » فألقاها إليهم لتعحصن الضلالة من دعاة الحق» 
فد الكل الجملة الافة من ك الف إل فاختعا ل هل د 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 

للا ٠‏ 
ا «ولا تستهو نه ) أن هذا e‏ إباك أن هیناًء صحیح فاه ليس 
بهين » فيما أراده من قطع طريتق الخير والهداية. 

وأما استشهاده بقوله تعالی: وما لاإ ا َي صَبرواً 4 [نصلت/ ]٣١‏ فهو 
أيضاً فى غير محله لأتها فى مقابلة اللإساءة بالإحسان أي ما يلقى هذه الخصلة 
ال لارو وة ارادا غاي اخ هدا ادل حال ن وت 
للخصلة الجميلةء قلنا: قد تبين أن حالك ليس بجميل » وإلّما هو شيطتة [١٠اب]‏ 
وصدٌ عن السبيل» ثم قال : «وأما المقصل: فإن لأعداء الله اعتراضات كثيرة 
E e‏ : لا شرك عندنا بل ذ ق انه الا کال ولا زازق 
إلا اله وأن الرسول ية لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن عبد القادر› 
ولکن 8 مذنب والصالحون لهم جاه» فأطلب من الله بهم . 

وجوابه: ن الذين قاتلهم رسول الله ا كذلك بقرون بان أوثانهم ل 
تدبر شيعا » وإِتّما أرادوا الحاه والشفاعة. 

فإن قال: إنها في عبدة والأوثان. 

فقل له: فيهم وفي عبدة عيسى وأمه. 

فإن قال: الكفار يريدون منهم » وأنا لا أريد إلا من الله > وأقصد الصالحين 
رجاء شفاعتهم» . 


فالحواب: إنه کإقرار الكفار سواء» وإقرار کواشیے ادوا مرت دونه 
آولیےاء ما تعبدھم إلا لیقریوتا إل اہ رلم € [الرمر: ]٣‏ کویقولوسے ہیلا 


)1( في کشف الشبهات: ۲۳ ۲١‏ . 


الكلام على ما لم يتدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
140٥‏ 


سقعوتًا عند آله € [یونس: ۸ه]» قال : «اوهذه الثلاثة هي أكبر شبههم › فغيرها 
أشهر منها) . 

قر هن ها عد رة بارتل لان طب ا باسالعن الغا 
إليه بقوله: فاطلب من الله بهم هو التوسل» وأته بنى التكفير على إرادة نفع 
الجاهء لأته حامل عليه وعلى عبادة الأوثان» فيجب استواءهما على قاغدته› 
وقد هدمنا فيما تقدم أساسه» وأطفأنا نبراسه» فراجع أول المطلب الثاني ففيه 
الشفاء في الجواب عما ذكره هناء وتقدم شرحه في أوائل شرح عقيدته فلا معنى 

ثم eG‏ «فإن قال آنا لا أعبد إلا الله تعالى» وهذا الالتجاء ودعاؤهم 
ليس عبادة. 

فقل له: فسر العبادة» فاته لا يدري» فبينها بقوله: ادعو رک 4 
[الأعراف/هه] > فلابد أن قر بأن الدعاء عبادة. 

فقل: إذا دعوت الله ثم دعوت نبیتًا هل آشرکت فی عبادته غیره؟ 

فلا بد أن يقول: نعم . 

فقل له: إذا نحرت لمخلوق واه تعالى يقول: # فصل لرك وار 4 
[الکرثر /۲] هل أشرکت معه غیره؟ 

فلا بد أن يقر . 

فقل له: المشركون الذين نزل فيهم [1۲/] القرآن هل کانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين › وهل کانت عبادتهم إل في الدعاء والذبح والالتجاء»› 


(1) في کشف الشبهات: ۲۷ . 
)1( في کشف الشبهات: ۲۷ - ۲۹. 


چ الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
ج اعت مات یتس م 
وإلا فهم مقرون بأنهم عبيده وتحت تصرفه . 

أقول: من هنا يؤخذ اعتقاده أن الخصال العبادية لا تقع إلا عبادة» وهي 
جهالته العظمى » حسيما قدمناه ف فی أوائل الشرخء وبينا هذا هناك »› وذكرنا جوابه 
E A E‏ 

وقوله في تفسير العبادة: «آننا لأ ندريه»» نقول: قد بیناه فائتنا بما يناقضه . 

وقوله: فلا بد أن بقول: نعم» ما أحمق هذا الرجل في هذا القول» وقد 
تقدم أن جوايه لا نسلم أني دعوت النبي اليا » بل طلبت منه أن يدعو لي› 
وتقدم أنه على تقدير أن يطلب منه الحاجة» ولم بقصد التقرب إليه وتعظيمه 
كالمعبودات» فاته لا يعد عبادة» وهو الفارق بينهم وبين المشركين» فإنهم 
بقصدون التقرب لأصنامهم ا والالتجاء إليهم› ي وبه تجاب عن 
قوله: «(وهل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح...» الح فان المشابهة بينهما 
صوربة› رهي 3 و تقدم أن الفارق بين الأعمال في الطاعة والعصيان 
ھر ا اد السجود صورته إذا وقع لله كصورته إذا وقع للصنمء والأول: 
إيمان وعبادة» والثاني: كفر لاان المخابهة فى الضورة لا تو: 

ويقال في قوله: «فلا بد أن يقر في مسألة الذبح للمخلوق» أن هذا 
الاعتقاد فينا من أعظم الحماقات وتقدم أن جوابه أيسر مما قبله» وهو أننا لا 
نسلم أن اللّحر للمخلوق عبادة له» كيفما وقع » بل لا يكون عبادة إلا في صورة 
واحدة وهي ما إذا تقرب إليه بذلك وعظمه لاعتقاده تأثيره أو نفع جاهه في الدنيا 
والآخرة» ولا يصح في هذه أن تؤخذ عامة » وإلا للزم كفر من ذبح لعائلته أو 
ضيوفه» أو عند قدوم سلطان» أو غير ذلك مما لا يبلغ درجة العبادة» وهذا كله 
تقدم» وإنكًا أعدناه لنريك كيفية اندفاع كلامه أخذا مما تقدم» ولذلك سلكنا 
[٠/ب]‏ الاختصار» وباله تعالى التوفيق. 


الكلام على ما لم يبتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
¥۷ ل 


[مفهوم الشفاعة | 
ثم قال : «وإن قال تنكر شفاعة رسول الله لا ؟ 


فقل: لا بل هو الشافع المشفع » وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله» 
ولا تكون إلا بعد إذنه » قاطلبها من الله » لا من النبي . 
قإن قال: النبي َة أعطاه الله إياها فأطلبها منه . 


فالجواب: إنه أعطاه إياهاء ونهاك آن تدعو مع الله أحدًا لقوله: 
دعواً ا اا [الجن/۸٠]‏ فطلبك من النبي شفاعة عبادة له » ونهاك أن تشر 
فیها»› وأيضاً فان الشفاعة أعطبها غير النبي ا فصح أن الملائكة بشفعون› 
والأولياء يشفعون» والإفراط كذلك أتقول أطلبها منهم » فإن فعلت رجعت إلى 
عبادة الصالحين . 


إن قلت: آطلبها من النبي خاصة أبطلت قولك› وأطلبها ممن أعطاه الله» . 
ثم قال في آخر الرسالة كلاماً يتعلق بهذا البحث»ء فذکرناه هنا للمناسبة» 
وحاصله: أتهم أي خصومه استدلوا بحديث الشفاعة على أن الاستغاثة ليست 


قال: والجواب أننا لا ننكر الاستغاثة بالمخلوق على ما بقدر عليه 


کے رص او 


لقوله تعالی: #فاسعه لدی ہ من شيعَلدے# [القتصص/١٠]‏ وكما بستغيث الإنسان 


سے ا 


بغر فيما بقذر عليه وإتما نكر استغالة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء› 


(۱) في کشف الشبهات: ۲۹ - ۳١‏ 
)۲( انظر : كشف الشبهات: ۳ه . 
)۳( في كشف الشبهات: oF‏ — 0%. 
)٤(‏ في م: مالا. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


۹۸ [ ۹A۸ 


أو في غيبتهم فيما لا بقدر عليه إلا الله تعالى » وحديث الشفاعة من القسم الأول 
الجائز» إذ يجوز أن تأتي لرجل صالح في الدنيا والآخرة وهو يسمع كلامك 
تقول ادع الله لي» كما أن الصحابة يسألونه بي في حياته» وأما بعد وفاته 
فحاشا وكلا نهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السّلف على من قصد دعاء الله 
عند قبره» فکیف دعاء نقسه»› ثم أردف بقضية الخليل اليا لما أعرض عن 
سؤال جبريل بعد أن قال له آلك حاجة؟» وأجاب عنها بمثل ما تقدم من آنه 
سؤال للحي » وطلب ما يقدر عليه . 


[الرّد على الوهابى فى قضية الاستغاثة | 

أقول: ما ذكره ]/٠١[‏ فى هذا الفصل كله تقدم الجواب عليه مفصلاً إلا 
قوله: «فصح أن الملائكة يشفعون»» إلى قوله: «أبطلت قولك» وأطلبها ممن 
أعطاه ايله ء أما ا ن ول اله کا ۽ فقد تقدمت في مبحث 
الدعاء وذكرنا ثمة أن ذلك الطلب ليس عبادة » فإن الله تعالى لما وعده بها وبالإذن فيها 
صارت فی يده» فطلبها منه كطلب حاجة من يد تادر على إعطائهاء ولا تشترط 
افد ف حال الطابه بدلل ف سراد بن قفارت و ار ارت 
الناس» يطلبون الحوائج ممن لا يقدر عليها في الحال ليعطيهم ذلك وقت 
الفدرة» وده :وض وا ن الأوامر الإلهية والنواهى قديمة أزلية » وقد تعلقت 
بطلب أفعال المكلفين قبل وجودهم ليمتثلوا عند القدرة» فالمسألة حينئذ خارجة 
عن محل النزاع » لأته ذكر هنا أنه لا ينكر الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 
[بين الدعاء والعبادة] 

وأما قوله: «ونهاك أن تدعو معه أحداً»» إن أراد بالدعاء العبادة اَم من 


1( تقدمت في: ٩۱‏ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 0 
ay er‏ 
كونها طلباً أو غيرهاء صح الاحتجاج بالآية» لان الدعاء فيها مفسر بالعبادة التي 
هي أعَ من الصلاة والصيام والدعاءء ونقول له حينئذ: لا يرد هذا عليناء لأنا 
لم نعبد النبي ييه بهذا الطلب كما سبق» ولأننا لم نقصد التقرب إليه بذلك 
الطلب» ولم نقصد منه إلا قضاء الحاجة» وهذا ليس عبادة كما حررناه» وإن 
أراد بالدعاء الطلب خاصة لم يصح احتجاجه بالآية » ويطلب حينئذ في الدليل 
غل أن طلب الخلوق عاد غل أ وجه كان ولا شك آنه لا جه هوول 
غيره» وورد عليه حديث سواد بن قارب فسقط بهذا قوله: «فطلبك من النبي 
شفاعة عبادة له ونهاك أن تشرك فيها». ٠‏ 
[محاججة الخصم في قضبة الشفاعة] 

وقوله: «وأيضاً فان السماعة أعطيها غير النبي فصح...» الخ هذا الفصل 
لم يتقدم الكلام عليه كما سبق» وا ا ثابتة لغير النبي ا > 
وأنت قررت أنها تطلب [۴٠/ب]‏ ممن أعطاه الله » فيلزمك أن تطلبها من غيره 
أيضاء وإذا طلبتها من غيره وقعت في عبادة الصالحين » وأنت أبيت وقلت: لا 
أطلبها إلا من النبي » بطل دليلك القائل إتها تطلب ممن أعطاها الله له. 

والجواب: إننا نختار الأول» ونطرد الدليل » فنقول: كل من وعده الله بها 
نطلبها منه » وقولك فيه أننا نقع في عبادة الصالحين باطل » وما قررناه في انتفاء 
العبادة في طلبها من النبي يقدر هنا حرفا إلا قضية سواد بن قارب فلا تأت هناء 
وقد جاء ما يقوم مقامهاء» ويدل على طلبها من غير الي اي فنقل صاحب 
الشف“ عن كعب الأحبار ته قال: ليس أحد من أصحاب النبي به إلا له 
شفاعة يوم القيامة » وطلب من المغيرة أن يشفع له يوم القيامة. اه. 


.٠۷١/١ انظر: فصل الشفاعة من الشفا:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
سے 

وإتّما جرى عمل الناس بطلبها من رسول الله هة دون غيره لأته الأصل 
والعمدة» وإمام الشفعاء والممد لكل شافع ما صار به أهلاً لها» ولذا قال بعض 
المحققين: شفاعات الشافعين راجعة كلها لشفاعته عليه الصلاة والسلام» إذ هو 
صاحبها على الإطلاق» فكل ما يقع من شفاعتهم ينسب إليه» فإنما الشفعاء 
نوابه في الحقيقة » وقد تميز شفاعات ليظهر سؤدده على الكل» فطلبها منه وار 
أجدرء لان الطلب من الأصل أحسن » ویصح الجواب باختيار الشق الثاني » 
وهي طلبها من النبي» ولا يزم بطلان الدليل » بل يقال: نطلب الشفاعة الخاصة 
به کو في إدخالي الجنة بغير حساب» وأكون من السبعين ألفاء أو غيرها من 
الشفاعات الخاصة قن الإنسان لا يطلب من الأمور إلا أعلاهاء وأنفع 
الشفاعات وأرفعها مختص بالحضرة المحمدية » ولا يصح حينئذ التقض علينا 
بغيره» إذ المطلوب ليس في يده» فلا يبطل قولنا واطلبها ممن أعطيهاء وهذا 
واضح جداًء وتقدم الكلام على الفرق الذي ذكره بين الحي والميت الذي 
]/٠4[‏ قرره هناء وبينا ته قاصر»ء ولا يتناول التوسل» ويرجع الاعتراض عليه 
إل كرت الدقل اع من الخدىء وتكلحةا أن الطامر أنه ي يحول على هذا 
القرق وحده» فراجع ذلك في أول مبحث الدعاء. 


[تفنيد بقية رسالة الوهابي] 

قوله: «وأما بعد وفاته فحاشا وکلا نهم طلبوه»» تقدم في أواخر مبحث 
الدعاء ما يكذبه في هاتة الدعوى من قصة الإعرابي الذي جاء لقبره زمن 
ةوقال له اسح لامك وة الإغراي الذي طلب منه الاستغفار› 
فسمع من القبر الشريف أنه قد غفر لك» وحكاية العتبي» وتقدم في مبحث 


)١(‏ تقدمت في .1١١‏ وهي قصة مالك الدار خازن سيدنا عمر. 
(۲( تقدمت في : ۲. وهي قصة العتبى . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسائة 
پل 


الزيارة دعاء أنس بن مالك عند القبر الشريف » وذلك مما ببطل ما ذكره هنا من 
إتكار السلف على من دعا الله عند قبره» وتقدم أن الأئمة المالكية والشافعية 
وال عل رو رامقا لالش لمن ارا وة ان الذي 
جَرَأهُ على هذا التقول هو الجريء الأعظم ابن تيمية» وتقدم الكلام معه في 
إنكار حكاية مالك مع المنصور في مبحث الزيارة والله تعالى أعلم. 

ثم قال : «قإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة بل بزعمهم نهم 
بنات الله » ونحن لا ندعي في الأولياء ذلك . 


¢ 1ˆ 
a 


الاد فة الرلد كر مت دن جز 
الصَسَدُ و َم يرذ ولم بود € [الإحلاص/ - ]٣‏ والصمد الذي يقصد في 
الحوائج › فمن جحد هذا فقد كفر» وإن أَقرّ بأول السورة» والدليل على ذلك 
أيضاً أن الذين كفروا بدعاء اللات والعزى لم يجعلوه ابن الله » وعلماء المذاهب 
الأربعة بذكرون في باب المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد» وإن 
أشرك فھو مرتد» وإن قال الا إتت اولیا آل لا حو عليّهنر ولا هم 
رنوت [يرنس/۲٠]‏ فقل: نعم» ولكن لا يعبدون» فالجواب: عليك حبهم 
وأتباعهم» واللإقرار بكراماتهم » إذ لا يجحدها إلا أهل البدع والضلال. 

أقول: هذان السؤالان لا يوردهما أحد RENEE‏ 
غبياً فغله» آم الأول: فلن من المعلوم أن للكفر حصالا يوج بوجود:واحذة 
منها» ولا يشترط اجتماعها. 


وآما الثاني: وهو آية الا إت راء َه 4 [برنس: ]٠۸‏ فلأنها لا شاهد 
فيهاء ويظهر لي أنهما من تقريرات عقل هذا الرجل» لأنه يظن ورودهماء فقاس 


. ۴١ ٣۳ في کشف الشبهات:‎ )١( 


r.‏ الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
E‏ 
على عقله» وأوردهماء وتفاصح في الزات غا ل ا وان إلا إت 
أدمج في الجواب عن الأول تعريضًا بناء واستدلالاً علينا بقوله تعالى: اله 
َّد € فاته يفيد الحصر» والمعنى: الله الذي يقصد في الحوائج دون غيره» 
زار تلك إلى أن عن رمل بى ازول وناداة في الخد معا به فد فيد 
غير الله في حوائجه» ومن فعل ذلك فقد كفر. 
والجواب عن ذلك: إننا نمنع أن الوسل والاستغاثة قصد لغير الله أما 
الل فقا أن الصو هو اه تا ان الوت إل رهي الارن 
غير » وهذا واضح جد وصیخته لا تقتضي إلا ذاك» لأتها يا رب أتوسل إليك 
بفلان أن تقضي حاجتي » ونحو ذلك» فهي صربحة في أن المقصود بالسؤال هو 
ال وا ا س فا أن التتفر وميا طت المفات أن ف 
له اللهء وإِلً الإسناد إليه مجازي» ولا مانع من آن تنادي غيرك وتطلب منه أن 
يدعو الله لك» وقد قدم قبل هذا في مبحث الشفاعة أنه جائزء إلا أله خحصه 
بالأحياء» ونحن لا نخصه بهم» لأنٌ الميت كالحي حسبما تقدم» فلو اعتقد ما 
قامت عليه أدلتنا أن الموت ليس بفناء محض › إنما هو انتقال من دار إلى دارء 
وأن الميت يدرك ويدعو لوافقناء وعند قيام الدليل لا تضر مخالفته . 


[مفهوم الشرك] 
وأما جوابه عن الثاني فقوله: «ولا بعبدون)» فصحیح الظاهر » فاسد 


الباطن» لأته يشير إلى أتهم لا يتوسل بهم» ولا يستغاث بأحدهم» إذ ذاك من 
معاني العبادة عنده» ودون ذلك خرط القتاد» والله تعالى أعلم. 


ثم قال“: «وإن قال أنا لا أشرك بالله شيئاً والالتجاء لیس شرکا فقل له: 


(۱) في کشف الشبهات: ۳۱ ۳۷. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
۳ ا لل 


وما الشرك؟ فإن ]/٠[‏ قال: عبادة الأصنامء فقل: ما معنى عبادتها أتظن أنهم 
بعتقدونها تخلق وترزق هيهات» فإن قال: هو قصد حجرأء أو خشبةء أو بنية 
على قبر» يدعون ذلك ویذبحون فيه" یقولون: نه یقربنا ویدفع عنا بر کته 
فقل: صدقت وهذا فعلهم عند الأحجار والبناء على القبورء فهذا قر أن فعلهم 
هو عبادة الأصنام» وهو المطلوب. 

ويقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام» إن كان مرادك أن لا يدخل فيه 
الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم فهذا رده ما ذكره الله تعالى في کتابه من كفر 
من تعلق بالملائكة والأنبياء والصالحين › وسر المسألة أله إذا قال: أنا لا أشرك 
بالله فاطلبه بتفسير الشرك › فإن قال: لا أعبد إلا الله » فقل: وما هي العبادة» فإن 
فسرها بما بينها الله فهو المطلوب› وإن لم يعرفها فكيف يدعي شيئاً لا يعرفهء 
وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك والعبادة» وعيادة 
الله تعالى هي التي ينكرون عليناء» ثم ذكر «أنَ شرك الأولين أخف من شرك أهل 
هذا الزمن من وجهين: 

اها إن الأولين لا يشركون إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون 
کما قال تعالی: # فاا رڪيو في اَلمَلّكِ دعواً اله لصن له اَل 4 [العنكبوت/٠٠]‏ 
يعني بخلاف أهل هذا الزمن . 

انها ان الاولنر عون الاما مق نن واقجارا :و ارا مط ل 
وهؤلاء بدعون أناسًا فسقة بحكون عنهم الفجور من الزنى والسرقة». 

أقول: هذا من نمط ما قبله من کونه من تقدیر عقله» إذ لا يجيبه أحد منا 
عن الشرك بأنه عبادة اللأصنام فقط › إذ الشرك اعتقاد أن لله شريكاً في آلوهيته أو 


)١(‏ في كشف الشبهات: له بدل فيه. 


KE :‏ الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


في صفة من صفات الألوهية» وأن بُشرك معه في عبادته» وأن يعبد غيره 
استقلالاً » وإنما أورده مفسراً بعبادة الأصنام فقط ليتهياً القول له إن كان مرادك 
انه لا يدخل فيه الاعتماد على |ه١٠/ب]‏ الصالحين ودعاؤهم فهذا يرده... الخ »› 
وهو كلام باطل » فإته على تقدير تفسير الشرك بعبادة الأصنام وإيراد هذا الكلام 
فاته يقال: نعم لا يدخل فيه الاعتماد على الصالحين»ء أي قصدهم لطلب 
دعائهم » أو التوسل بهم بالقول أو بالفعل» لان الاعتماد لغة: القصد وهو أعم 
من العبادة. 
عر وقولك: یرده ما ذکره الله في کتابه من کفر من تعلق ... الخ » غير صحيح › 
ا ا ی ا ان ی و اس لك 
التقرب لمعبودهم » ومعظمين له بذلك قعظيم الإله» يرون أن ذلك يد لهم عنده» 
يقيهم بها» ويدفع عنهم في الدنيا والآخرة» مستغنيين بهذا عن رب العالمين . 
^ وأمًا أهل هذا الزمن فوجهتهم إلى الله وعملهم له» ولمّا كان لا يجب 
عله وکن ارناف و الد ا رای ر العا فان 
هذا من ذلك وإن أردت الاعتماد بمعنى تفويض الأمر وتدبيره وإسناد الأفعال 
إليه والتوكل عليه فهذا داخحل في عبادة غير الله تعالى » إلا أته غير واقع عند أهل 
هذا الزمن » وما أبعدهم عن هذا. 
[جهل المخالف بمعاني العبادة] 

وأما قوله: «ما معنى عبادتهاء أتظن أنها تخلق»» فكلام في غاية الرّكة› 
وظاهره فاسد بالمرةء إذ لا يفسر أحد العبادة بالحَلّق والرزق» وإتّما يجعل ذلك 
من آسبابها» ثم على تصحیحه بتقدیر مضاف بقال له: ما آنکرته من عدم 
اعتقادهم ذلك ليس عاماً في عبدة الأوثان» فان منهم من يعتقد فيها التّفع والضر 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة ج 
ا ل 
وصدور أحوال العالم عن مصوراتها كما تقدم للفخر. 

وأما وقوله: «فإن قال هو قصد حجرا) إلى قوله: «فهذا أقرّ بقوله فيه هذا 
فعلکم عند الأححار»» يقال له: حاشا وكلا فقد ذكرنا الفرق بينهماء وتكرر 
رار فاه غا ارك ودي التو ت ارب وال كاري انا 
هؤلاء [٦٠/أ]‏ فدعاؤهم لصلحائهم القصد منه والمعنى الحقيقي الذي يرجع إليه 
لفظهم أنهم يطلبون منهم أن يدعو الله لهمء وأما ذبحهم في مقاماتهم› فإما 
لمعاشهم مدة زيارتهم» وإما لقصد آخر فاسد لا يلزم منه شرك ولا كفر إلا في 
صورة بيناها آنمَّاء وهي نادرة الوقوع» وبينا بالقرب أن المشابهة الصورية في 
الأفعال لا تؤثر» وعقدنا مبحقاً في أن إرادة نفع الجاه وحده لا يؤثر. 

وقوله: «فهذا أقرًّ) كأتّه يعنى أنه لزمه الإقرار بأن عملهم عبادة الأصنام» 
وهو باطل لما بيناه من الفرق › فإذا افترق ما بينهما فلا يلزم من الإإقرار بصورة 
أعمال 'العبادة الرقنية الإفرار بان .القعلىالذى لا يضل إلى مرها من قبيلها 
وكألّه عول على أصله الآخر وهو أن العمل إذا كان من جنس العبادة فمهما وقع 
كان كذلك » وقد أبطلناه. 

وقوله: «وسرٌ المسألة...» الخ » تعليم منه لأصحابه كيفية المناظرةء وما 
أبعد فكره وأفكارهم عن أسرارهاء وعادة المؤلفين أن يعبروا بسر المسألة عن 
المعنى الخفي فيها الذي يناط به الحكم» فأوقعه هذا الجهول في هذا المحل في 
غير معناه» وكأته قصد معنى » وحاصله وأما قوله في العبادة: «قإن فسرها بما 
بينه الله فهو المطلوب» فنقول: قد فسرناها بما بينه الله ولكنه ليس بمطلوبك»› 
فإن قلت وإلا فعليك ما حملت » وائتنا باياتك الواضحات التي زعمت› وقوله: 
«وعبادة الله هي التي بنكرون علينا) » هذا مما يقال فيه الشكوى شكوى مظلوم› 
والفعل فعل ظالم» فإننل ننكر عليك عبادة الله بغير ما أمرك به من قتل أهل 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
الإسلام» وسبي نسائهم» واغتنام أموالهم» وتفضيل عبدة الأصنام عليهم كما 
جزمت به فى هذا الفصل»› ونأمرك بعبادة الله بما أمرك به»› ال العبادة امتغال 
الأمر » فظهر أنه كإخوانه الخوارج في إطلاق كلمة الحق مراداً بها الباطل . 


[تقسيم التوحيد] 

قال: «واعلم أن لهؤلاء شبة هي أعظم [١٠/ب]‏ الشبه» فاصغ إلى 
جوابها» وهي أنهم بقولون: إن المشركين الأولين لا يشهدون أن لا إله إلا الله› 
ويكذبون الرسل »› وينكرون البعث› ويكذبون القرآن» ونحن بخلاف ذلك . 

فالحواب: أن لا خلاف أن من صدق الرسول في شيء وکذبه في شيء 
أنه كافر » وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» كمن أَقَرّ بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة» أو الزكاة» أو الصوم»ء أو الحج» ومن أقَرٌ بهذا كله وجحد 
البعث كفرء فكيف لا يكفر من جحد التوحيد الذي هو أعظم فريضة› وقد قاتل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بني حنيفة لدعوى مسيلمة النبوة» مع كونهم 
يقولون الشهادتين » ويؤذنون» ويصلون» ولم ينفعهم ذلك» وكذا بنوا عبيد 
القداح ملوك المغرب ومصر› يقرون بالشهادتين » ويصلون الجمعة › فلما أظهروا 
مخالفة الشريعة في شيء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم» واستدل 
أيضاً بحرق علي لأصحابه » وبتنويع العلماء الكفر في باب المرتد» وبأن الذين 
قال الله فیهم: ٭ جخیفویت پان ما الوا ولق قالوا كيه الکفر و ڪفرا بد 
ليهر [التربة/؛۷] كمُرهم الله تعالى بكلمة ذكروا أنهم مازحون فيها في غزوة 
تبوك» مع کونهم يصلون ويحجون» ويجاهدون معه َة » وهم الذین قال الله 
فیھم: لفل اباو و ایکیو ورسولو كنم هروت € [الوبة/٠٠]‏ مصرح بأنهم 


)1( في كشف الشبهات : TY‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
¥ ا ل 


كفروا بعد إيمانهم بتلك الكلمة» قال: وهذه الشبهة هي التي بعث لنا بها أهل 
الأحساء» فتأملها وتأمل جوابهاء فإته من أنفع ما في هذه الأوراق». 


[إجواب أهل الأحساء للوهابية] 

أقول: محاجة هؤلاء الناس له هي التي عظّمت نفسه في عينه» فإتّهم 
يردون الحجج عليه من غير آن يعطوها ما تستحقه من البيان» فيجمد هو على 
ظاهرهاء» ويوجه الكلام على الكلام» ويتفاصح تفاصح العلماء الإعلام» حتى 
إذا حككته بمحك الأنظارء وجدته كسراب بقيعة » وإلا فما أورده أهل الأحساء 
عليه وارد» والنقض الذي نقضه عليهم فاسد» فان إيضاح كلامهم أن ]۷٠۷[‏ 
المشركين الأولين لا يصدقون بالشهادتين تصديقاً قلبياً» ويلزم ذلك ما قالوا به 
واعتقدوه من إنكار البعث والقرآن» وأما أهل هذا الزمن فهم مصدقون بذلك 
کله» عالمون به. 

وما تأولته علينا من عبادة غير الله بالتوسل والاستغائة بالأولياء بمعنى 
طلب دعائهم وما أشبه ذلك لا يخل بتصديقناء لأننا لا نسلم أنه عبادة للأنبياء 
والأولياء حتى يكون علمًا على تكذيبنا وإنكارنا ليعض ما علم من الدين 
ضرورة» وسند المنع ما قررناه في معنى العبادة» ثم يقررون له ولو إجمالاً فلو 
را هذا ال الوا بهذا اتجي لما فاه اصح علب أو ترج 
بشيء من تلك التعرض إلبهم » فإن المعنى الجامع لتلك التعرض هو التصديق 
ببعض » والتكذيب ببعض» ولا شك أن التكذيب ببعض ما علم من الدين 
ضرورة يرجع إلى عدم التصديق القلبي بإحدى الشهادتين » فإن جحد بعض 
)١(‏ وهي تقع في المنطقة الشرقية من الجزبرة العربية » وتعتبر منارة علمية» وقد خرجت منها 


ردود كثيرة على الوهابية ككتاب تهكم المقلدين بمدعي تجديد الدين » وهو رد نفيس للشيح 
العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عفالق لا يزال مخطوطا. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


القرآن أو قواعد الإسلام أو البعث يخل بالتصديق بقولنا محمد رسول الله» 
وإنكار التوحيد» ومنها مسألة أصحاب علي وبني عبيد مخل بالتصديق بلا إله 
إلا الله » ومسألة بني حنيفة القائلين بنبوة مسيلمة مما يخل بالتصديق بمحمد 
رسول الله وإن جرت على ألستتهم وقالوهاء لأنّ المقصود التصديق القليى » إذ 
هو موضوع كلام أهل الأحساء عند التحقيق . 

فإذا كانت هاته المسائل كلها تنافي التصديق بإحدى الشهادتين فلا يرد 
شيء من ذلك عليهم» لأتّهم بقولون: نحن نصدق بهما تصديقاً وننطق بهماء 
وما أوردته علينا ليس حال أهله كذلك» بل تصديقهما القلبي مختل » ولا عبرة 
بالنطق اللساني» فقولك في بني حنيفة: «ولم تنقعهما الشهادتان» إن أردت 
التصديق بهما فذاك كذب» لأتّه منتفيء وإن أردت النطق فكلا منا ليس فيه ء إذ 
لا عبرة به إلا بموافقة القلب » وكذلك حال غيرهم ممن على شاكلتهم. 

فظهر أن هذا الجواب لا يدفع ذلك الإيرادء إذ لا يشك عاقل في أن ما 
وضحنا به كلامهم هو المراد» إذ لا يعني المسلمون بقولهم نشهد أن لا الله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله إلا التصديق [۷٠/ب]‏ القلبي» ولذلك ترى عامتهم 
وجهلتهم یحکمون بالکفر على من يقولها بلسانه لیعصم دمه وماله» فکان جوابهم 
الحى ما يصلح جوابًا عما كتبناه بأن يبين العبادة ويستدل عليها ويطبقها على تلك 
الأعمال» ويصحح قياسه» ودون ذلك أهوال» فصح أن هذا الجواب الذي أنفع ما 
في هاته الأوراق جهل » بل انضم إليه اختلاق وإلحاد في كلام الملك الخلاق. 


[حال العبيديين والفاطميين] 
أمّا الجهل فلاأتّه جهل مراد أصحابه» وأما الاختلاق فقوله في بني عبيد: 
«فلما أظهروا مخالفة الشريعة في شيء دون شيء ما نحن فيه ٠...‏ الخ فإنه كذب 


الكلام على ما لم يتدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة î‏ 
وھ عل ہام بت ع م د 
محض ناشئ إما عن الجهل العظيم بالتاريخ » وإما عن عدم مراقبة الله تعالى» أو 
فر لك قن اادد ن ی ولا ك فج قلا 
الشريعة ظهر البطن» وكانوا ملوكا بإفريقية ومصر والشام والحجاز ثم الحراق 
أياماً» وهم المعبر عنهم بالشيعة» ينسبون إلى المهدي عبيد الله أول ملوكهم 
بإفريقية الذي اختط بها المهدية » وجد عبيد الله هذا قيل هو القداح كما ذكره 
هذا الملحد هناء قالوا: وهو مجوسي» وعلى هذا الرأي جماعة» واعترض 
عليهم اين خلدون“ وصحح نسبهم في أهل البيت إلى إسماعيل ابن الإمام 
جعفر الصادق» وكانوا من أخبث الشيعةء فقد كان معد الملقب بالمعر رابع 
ملوكهم الذي ملك مصر وبنى القاهرة» أمر مؤذنه أن يقول بعد أشهد إن لا إلا 
لله وأشهد أن مَعْدا رسول الله » وكان منصور الحاكم ثالث ملوكهم بمصر ادعى 
الألوهية »> وصرح بالحلول والتناسخ » وَعَنْ له أن يحمل الناس على ذلك› وكان 
أهل بيته من قبله يعتقدون ذلك» ويكتمونه خوف تفريق الكلمة ذكره ابن 


الخطيب في أعمال الأعلام" وهو صحيح . 


[إرأي علماء القيروان في العبيديين] 


المدارك“ عن يوسف”" بن عبد الله الرّعيني أله قال: اجتمع علماء القيروان› 
آبو محمد ابن ۴ رید وأبو الحسن القابسي » وأبوالقاسم ابن شبلون»› 


(1) انظر: رسالة الدكتور الهادي الدرقاش عن ابن أبي زيد القيرواني: ٤۵ - ٠۷‏ . 
(۲) في المقدمة: ٠ ١٤١ ١۴١‏ 

(۳) فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك اللإسلام. 

.۷۲١/۲ ترتيب المدارك وتقربب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:‎ )٤( 
في المدارك: أبو يوسف.‎ )٥( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرساله 
١ [‏ ت ا 
وأيو علي ا خلدون ۰ واچ Ec‏ الطبني » وأبق بكر بن عذرة أن حال بني 
عبيد ]/٠٦۸[‏ حال المرتدين والزنادقة » فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف 
اشر فلا وتوف بالا جاع وال الرتادةة با أعقرة ن المطل». فغحلرن 
بالزندقة » قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم » بخلاف سائر 
أنواع الكفر » لأنه أقام بعد علمه بكفرهم » فلا يجوز له ذلك» إلا أن يختار القتل 
دون أن يدخل في الكقر› على هذا الرأي آضخاتب سحنون بفتون الناس . 
قال أبو القاسم الدّهان: وهم بخلاف الكفار» لأن كفرهم خالطه سحر» 
ولمّا حمل أهل طرابلس إلى بني عبيد أضمروا أن يدخلوا في دينهم عند الإكراه 
ثم ردوا من الطريق سالمين » فقال ابن أبي زيد: هم كفار لاعتقادهم ذلك. اه 
رن شولام أسد شالا ف وجه إلى أف الى مانائ وأولباتة: 


[آيات تفسر في غير محلها] 


وآمًا الإلحاد الذي وقع له في هذا الجواب الحائد عن الصواب» فهو في 
الآبتين O‏ الآية الأولى 
وهي « يفوت ايله ما الوا وقد الوا کيمة الکقر وڪمرا َد اسه 
وهَمواً د با کہ اڑا [التوبة/٤۷]‏ فنزلت في الجلاس بن سوید» فاته روی آنه 
الفاخ أته أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن» وتعييب المتخلفين » فقال 
الجلاس: لثن كان ما يقول محمد لإخواننا حقًا لنحن شر من الحمير» فبلغ 
رسول الله ية فاستحضره» فحلف بالل ما قاله» فنزلت» فتاب الجلاس 


وحسلت توېته. 


)١(‏ فى الأصل: وأبو محمد وبعده بياض » وما أثبته من المدارك. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
gg‏ 

وكلمة الكفر على هذا هي قول الجلاس لئن كان ما يقول محمد... الخ » 
لأن ذلك بقتضي التكذيب» وقيل: إن كلمة الكفر كلمة صدرت من عبد الله بن 
E I EE‏ الآية نزلت فيه» وقوله: او ڪڪفرواً 
َد إسَلَرهرٌ [التربة/٤۷]‏ أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام» وعبر بالإسلام 
لأته من الأعمال الظاهرة» وهم كانوا [۸٠/ب]‏ يقولون بألسنتهم ولم يدخل 
الإيمان في قلوبهم» لاهم منافقون. 

وأمًا الآية الثانية وهي قوله تعالى: # وَين لتر ليوأت إِكَمَ 
ڪا وض ولعب فل یاه واو رولو كر َسَمهَردوت ) [التوية/٠]‏ 
فنزلت في ركب من المنافقين مروا على رسول الله ية في غزوة تبوك› فقالوا: 
انظروا إلى هذا الرجل» يريد إن يفتح قصور الشام وحصونه» هيهات هيهات› 
فأخبر الله تعالى نبيه إكلعا فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: والله ما كنا في 
شيء من أمرك وأمر أصحابك» ولكن كتا في شيء مما يخوض فيه الركب 

وقیل: إن القائل هو وديعة بن ثابت. 

وقوله تعالی: فل ابه ويد الخ توبيخ على استهزائهم بمن لا يصح 
الاستهزاء به» وإلزام للحجة عليهم وقوله تعالى: هكرم بد بسک 4 
[التوية/٠٠]‏ أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب»› وقد كفرتم آي 
أظهرتم الكفر بعد الإيمان. 

وقوله تعالى: لن َف عن ط يمقر َك € [الربة/٠٠]‏ المراد العفو بسبب 
التوبة والإخلاص » فقد كان منهم من تاب ومات شهيداً فلا ينافي ذلك نزولها 
في المنافقين الذين لا يعفى عنهم» لأن عدم العفو عنهم مقيد بالموت على ما 
هم عليه » أما التائب فيقبل ويعفى له عما تقدم . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


1۲ [ + ا ت ا 
[الإلحاد فى كلام اله ] 

E E 

الأول: إنه ذكرهما في سياق من آمن ببعض وكذب بعض»› وصرح في 
كلامه أنهم كانوا مؤمنين وكفروا بكلمة » مع أك قد علمت بما قررناه ونقلناه من 

معتبر التفاسير أنهما تزلتا في المنافقين الذين قالوا: اما اذوه وَلر تومن 
ا [المائدة/٠٤]‏ والذي قاده لما قاله والله أعلم الأخذ بظاهر: و ڪفروا 
بد إسلیھر € [التربة/ء۷] #ڪمروا بعد إيميمٌ % [آل عمران/٦۸]‏ ولم يدر أن 
معنى ذلك أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام أو الإيمان» ولا بحل لمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن یقدم على تفسیر کتاب الله ]/٠٩[‏ استنادا لفهمه ورأيه › فإنه 
وارد على الطريقة العربية في المجاز والاشتراك وغير ذلك من الفنون» ومعرفه 
أسباب النزول هي المعينة لفهمه» فهي ضرورية لمن أراد الخوض فيه» ويرحم 
الله من قال: إن الأخذ بالظاهر أصل من أصول الكفر . 

الثاني إته جزم بأن الآيتين نزلتا في شيء واحد لقوله في الأولى إن 
e E‏ هم الذين قال الله فيهم 
لفل آبان لو ایر ) الخ» فإن هذا صريح في دعواء اتحاد الموضوع » مع إنك 
قد e‏ أن کل وأاحدة منهما في ناس » الأولى: في الجلاس أو ابن ا 
والغانية: في الركب أو وديعة بن ثابت. 

الثالث: إِلّه صرح باتهم ادعوا المزاح بكلمة الكفر نفسهاء فيقتضي أتهم 
أقروا بها» واعتذروا بالمزاج » مع إنهم أنكروا صدورها منهم رأساًء وادعوا أنهم 
تكلموا عوضها بكلام مما يخوض فيه الركب » فاعرف هذا التخليط الذي يعرفك 
مكانة هذا الملحد في العلم» فآتى لمثله من الظفر بالرّشاد» وتضليل العلماء 
النقاد » والله هدي من يشاء. 


GC. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ا ل 
[ذات أنواط ] 

ثم قال استدلالاً على هذا المطلب أيضاً: «ومن الأدلة ما حكاه الله 
تعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم من قولھم: #اجعل لا ِلها گنا هَن 
تال [الأعراف/۳۸٠]‏ وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي بة: اجعل لنا 
ڈاتآنواظ فحلفت أن هذا مل قزل جي ارال أجل ا إلهاء فان اعخرضن 
المشركون علينا بأن الفريقين لم يكفرواء أجبناهم بأنهم لم يفعلوا» ولو فعلوا 
لكفرواء وهذا المطلوب» قال: وتفيد هاته القصة ثلاثة أمور: 

الأول: أن العالم قد يقع في آنواع من الشرك لا يعلمها فلا بد من التعلم 
والاحترار. 

الثاني: أن قول الجاهل عرفنا التوحيد من مكائد الشيطان. 

الثالث: أن المسلم الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري فنبه عن 
ذلك وتاب من حينه لا بكفر» وأنه يغلظ معه في الكلام» . 

أقول: يعني أن ما یدل على أن الخصلة [۹٠/ب]‏ الواحدة تکفر هاتین 
الواقعتين فإن السائلين فيهما مؤمنون» ولو فعلوا ما سألوا الكفر ولو ذلك خصلة 
واحدة» فالاستدلال بالتكفير على تقدير وقوع المسئول» وبهذا يندفع عن كلامه 
التناقض › لن سياقه بقتضی آنهم کفروا لته بصدد تعداد من صدف وكذب»› 
إلى ما حملنا عليه كلامه بقوله وهذا المطلوب » فانحصر الخطاب فى الأسلوب. 

وصريح هذا الكلام يقتضي أن الفربقين لم يكفرا بمجرد الطلب» وهو 


(1( في كشف الثهات: ٤٠ - ٤)۳‏ . 
(۲) لا توجد في م۰ 


الكلام على ما لم بتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
[ ق ا 


ظاهر في مسألة الصحابة دون بني إسرائيل » فإنَ الظاهر في مسألة الصحابة عدم 
الك ل بالف ول با > وار دات الأ اط شح كان امل الاه رة 
فيها الخيوط وغيرها للاستشفاء بذلك من الأسقام» ولذلك سميت ذات أنواط› 
أي يناط بهاء أي يعلق بهاء وذكر حديثها في المسالة الحادية عشرة من مسائل 
حديث الفِرَق في الاعتصام“ فقال: وفي الصحيح" عن أيي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله مه قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر» وللمشركين 
سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقلنا يا 
رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؟ 


فقال لهم النبى ية «اله أكبر هذا كما قالت بنوا إسرائيل أجل أا 
إها گنا هب ٤ة‏ [الأعراف ]٠۳۸/‏ لتركبن سنن من كان قبلكم» اه. 
ثم ذكر أته لا يتعين اتباع هذه الأمة لمن قبلها في أعيان بدعها بل قد 
تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أمثالها» والذي يدل على الثانى مسألة ذات 
الأنواط » فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله » لا أته هو بنفسه» 
ويدل عليه قوله اليب : «هذا كما قالت» فجعله شبیهاً به» قال: ولذلك لا لزم 
فی الاعتبار بالمنصوص عليه أن یکون ما لم ينص عليه مثله من کل وجه» والله 
أعلم. 
(۱) في م: بفرق في اعتصام. 
YE1 YéoflY (Y)‏ 
(۳) هذه العبارة مشعرة بأن الحديث في أحد الصحيحين أو فيهما وهو ليس كذلك» فقد أخرجه 
أحمد في المسند: ۲٠۸/١‏ والترمذي في الجامع: ٠١ - ٤4/٤‏ رقم: ۲٠۸١‏ والنسائي 
في السئن الكبرى: كتاب التفسير: )۲٠٠۵(‏ وابن حبان» الإحسان: ۰۹٤/٠١‏ رقم: »٦۷٠۲‏ 
وغیرهم. 
وهو بهذا اللفظ عند ابن جربر الطبري في تفسيره جامع البیان: ٤٥/۹‏ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
و 


فإذا كان اتخاذ ذات الأنواط شبيهاً ]/۷١[‏ باتخاذ الآلهة لا نفسه» فلا يلزم 
من طلبه ولا فعله كفرء ولو لزم ذلك لاستتابهم َة وأجرى عليهم أحكام 
الردةء» ولم ينقل ذلك» وما ادعاه هذا البدعي من أن الجاهل إذا كفر ونبه في 
الحين لا يكفر لا أصل له في الفقه» ولا يؤخذ من هاته القصة لما علمت أنه لا 
كفر فيهاء ومما يدل على عدم التكفير فيها بطريق النظر أته لا يلزم من طلبها 
اعتقاد تأثير لتلك الشجرة ة ولا تعظيم لها تعظيم المعبودات» > لجواز أنهم اعتقدوا 
ن ذلك من خواص الأشياء» فإن الخواص لا تنكر» وهي من قل الأسبات 
العادية التي يخلق الله الشيء عندها لا بهاء ولهم في ذلك المستند» فقد نقل 
الأجهوري في مساقاة شرحه للمختصر عن أحكام الحافظ عبد الحق”" عن علي 
ط قال: أمر رسول الله ميا أن تنشب الجَمَاجم في في الرّرع قال أحد رواته: من 
أجل العَيْن . 

الد ب ری اه کان غ ان می سرا هو هاب وان ره 
الكفر حول هذاء فإن قيل: فلم أنكر عليهم اللخ وشبههم بمن طلب إلهاً من 
دون الله ؟ 

قلا لها كانت قاغدة الشرية أا ذا حرمت شا حرمت ها جرال وا 
يتوسل به إليه» لأ الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وكان القوم حديشي 
عهد كما تقدم » وكانت ذات الأّنواط من أعمال الجاهلية الذين يعبدون غير الله » 
كان اتخاذها في الإسلام ذريعة لذلك المعنى» فيحرم على قاعدة الشريعة› 
وأنكره عليهم َيه من هذه الحيثية والله تعالى أعلم » وشبههم من حيث طلبهم ما 
يؤول إلى اتخاذ الآلهة بمن طلب اتخاذها بالفعل . 
(۱) الأحكام الشرعية الوسطى: ٠٠٠١‏ وعزاه للبزار في المسند: ۲١۷/۲‏ وسكت عنه وهو 


تصحيح له وفق شرطه » وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: ٠٠٠٤ - ٠٠۳/٤‏ رقم: 
٠ ۲٠۸‏ فانظره» وقد أخرجه البيهقي في السنن الکبرى: .۱١۸/١‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


فإن قيل: طلب ما يؤدي إلى الكفر كفر. 

قلنا: لم يطلبوه من حيث كونه كذلك» ولو تفطنوا له لأحجمواء ولازم 
القول ليس بقول على الصحيح . 

وأما مسألة الجماجم» فلمًَا كانت خاصة بالعَيْن كانت بعيدة من ذريعة 
العبادة » لأن الخواص معلومة [١۷/ب]‏ للناس» ولكن شأتها الخصرص › وذات 
الأنواط عامة في جميع الأمراض» فكانت الخاصية بعيدة منها» فهذا هو الفرق 
بينهما فيما يظهر للفقير» إذ لم نطلع في هذه المسألة بتمامها على تقدير عدا ما 
نقلته عن الاعتصام. 

وقد علمت من هنا أمرين في كلام هذا المبتدع: 

الأول: الفقه الذي استنبطه من آن مَنْ تکام بالکفر نه فلا يكفر فاسد كما 
وضحناه. 

والثانی: قوله فى حديث ذات الأنواط أله ايلوا حلف أن هذا مشل... الخ 
وقد رأيت ا یمین فيه› i‏ فيه الله أكبر» وهي في هذا المقام 
للتعجب » فتوهمها يمينا » ومن كان بهاته المابة فأنى له وللاستنباط . 


[مسألة بني إسرائيل] 


وأما مسألة بني إسرائيل فما ذكره فيهم من عدم التكفير بمجرد الطلب لا 
يظهر» لأنّهم طلبوا الكفر الصراح لا ما يجر إليه» وطلب الكفر كفرء لما أنه 
يلزم من طلب الشيء الرضا به » فإن الامر وإن لم يكن عين الإرادة ولا مستلزما 
لها على الرأي المنصور فإته يتضمن إرادة أمرية» لأن من قال: افعل فقد أراد 
الطلب» وإرادة الطلب تستلزم ترك الاعتراض على المطلوب إن فعل وهو عين 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
للل 


الرضى به» كما حققه بعض أئمة الأصول» والمطلوب هنا الكفر» والرضا به 
كفر من غير إشكال» ولذلك قال لهم الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم: 
تكم قوم جهو [الأعراف/۳۸٠]‏ فأكد جهلهم لبعد صدور مثل هذا عن عاقل» 
ولا يلزم من كفرهم بهذا استمرارهم عليه » لأته يزول بالتوبة ومعاودة الإسلام» 
ولا بتعلق الغرض بنقله لنا بخلاف مسألة نبيناء وقد قال بعض الأئمة فيمن 
باشر منهم الكليمِ اك بقوله: انيد هروا € [القرة/۷٠]‏ إِنّه كفر بذلك وعاد 
للإسلام» فظهر أن ما اعاده هذا البدعي من عدم تكفير الفريقين بنفس الطلب 
وإنهم لو فعلوا لكفروا باطل على التقديرين » لان الصحابة لا يكفرون عليها وبنو 
إسرائيل يكفرون بالطلب والقعل. 

وأمّا الفوائد التي استنبطها فالأخيرة [۷۲/] منها قد علمت حالهاء وأما 
الأولى وهي أنَ العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يعلمها فما أدري من أين 
استنبطها من هاته القصة » والعلماء يقولون: العلم الحقيقي بمعنى الذي صار خلقا 
لصاحبه يمنع من الوقوع في المعصية فضلا عن الكفر» وكأنه أخذها من طلب بني 
إسرائيل ذلك مع قوله فيهم: إنهم عالمون صالحون» ولا شك أن هذا هو قصده. 

فنقول له: أتت آعلم بهم آم رسولهم 35 فإنه آجابهم بقوله اکم وم 
هلو [الأعراف /۱۳۸] مۇكدا کما تری› وأما القائدة الوسطى فهي مبنية ۴ 
الأولى لأن ن¿ العالم إذا وقع في شرك الشرك من حيث لا يشعر لزم من ذلك أن 
من قال عرفت التوحيد فقد كاده الشيطان لكنك قد علمت فساد الأولى » فتفسد 
هذه» وكيف تقبل منه ويدخل أحد في عهدتها ويحكم على نفسه بالشك في 
إيمانه وقد منع بعضهم من أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله » لما يشعر التعليق 
على المشيئة بالشك وإن كان التحقيق أتها تقال على معنى أن الإيمان مستمر إلى 
الموت لا على وجه الشك. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
[۸ ا ا 


[ خلاصة المسألتين] 


وبقي في كلام الملحد أمر» وهو ته استنبط من الواقعتين العالم قد يقم 
في الشرك» والجاهل يتكلم بالكفر ولا بدري» فيقال: إن حملت أصحاب 
الواقعتين على العلم بطل استنباط الجاهل يتكلم بالكقرء وإن حملتها على 
الجهل بطل استنباط العالم يقع في الشرك» وإن حملت أحد الفريقين على العلم 
ومنه استنبط الأول» وأحدهما على الجهل ومنه استنبط الثاني » فمن هو العالم 
ومن هو الجاهل » وقد قلت في بني إسرائيل؛ إنهم علماء صلحاء فلم يبق جاهل 
إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولا شك أن هذا هو قصد الملعون» فإِلّه 
أراد تنقيص الصحابة ء لأَنٌ رميهم بالجهل في أمور الديانات تنقيص لهم وإذاية 
عجل الله له بعقوبتها الواردة في حديث”: «الله الله في أصحابي لا تتخذونهم 
غرضاً بعدي» فمن أحبهم [۷۲/ب] فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضى 
أبخضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی اله يوشك 
": «لا تسبوا أصحابي» فمن سبهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» هذا إلى ما 
يازمه في هذا من مخالفة ما حكاه القرآن عن الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم 
من قوله: لر 2 فوم هلون ) [الأعراف /۱۳۸] حسبما تقدم والله تعالى أعلم . 


و : ا ا ON‏ 
ثم قال : «وللمشركين شبهة أخرى بقولون أن النبي يا“ أنكر على 


أن يأخذه» وفي الحديث الآخر 


(۱) اآخرجه آحمد ق المسند: ١ ۸۷/٤‏ /٤ه٥»‏ ۷ والترمذي في الجامع: كتاب المناقب: 
۰۱۷۰-17 رقم: ۰۳۸۹۲ وابن حبان» اللإحسان: ۲۲٤/۱١‏ › رقم: .۷۲٣٩‏ 

(۲) آخرج نحوه ابن عدي في الکامل: ۰۲۳۹/۳ من حديث ابن عباس . 

(۳( في كشف الشبهات: ٥١ ٤٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الديات: »۲۵٠۹/١‏ رقم 1٤۷۸‏ ومسلم في 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ا لل 


الصحابي الجليل أسامة بن زيد قتله من قال لا إله إلا الله بقوله: «أقتلته بعد ما 
قالها»» وكذلك قوله"": «أمرت أن آقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الل» 
وأحاديث أخر في الكف عمن قالهاء ومرادهم آن من قالها لا بكفر» ولو فعل ما 
فعل » فينقض عليهم بقتل النبي َة لليهود وهم بقولونهاء وبقتل قوم مسيلمة› 
وحرق على لأصحابه» ويقال له: نتم مقرون بقتل منكر البعث» وجاحد ركن 
من أركان الإسلامء ولو قالهاء فكيف لا يقتل إذا جحد التوحيد وهو أساس 
الدين» ولكنهم فا فهموا عى .الأخاديك :. ومعاها أن من فالا فد دحل 
الإسلام» ووجب أن لا يقتل إلى آن بتبين ما بخالف ذلك لقوله تعالى: * أا 
آلییے اموا إا ضرم نی سيل أو سيا [اساء/؛٠]‏ الآبة » فلو كان لا يقتل 
لم يكن للتثبت معنى» والذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم [من أكثر الناس عبادة» حتى أن الصحابة 
بحقرون أنفسهم عندهم مع كونهم]" تعلموا منهم» وما ذاك إلا لإظهارهم 
مخالفة الشريعة» وكذلك أن رسول الله بي أراد أن بغزو بني المصطلق لما 
أخبره رجل آنهم منعوا الزكاة وكان كاذباً عليهم فانزل الله تعالى: اا لين 


مرا إن جاک اصق ا هسوا [الحجرات ]۷‏ 

أقول: هذا جار على عادته في إيراد حججنا عليه غير محررة ليتهياً له 
التمشدق فيها» والتّورك عليها» ولا أظن به جهلاً بحالناء [1/۷۲]» ولكن أظن به 
قصد التنفير عتًاء وإظهار غلبته لناء ليوقع ذلك في قلوب جاهليته » وحمله على 
ذلك ما أحس به من عجزه عن المقاومة» أو ما علمه من حقيقة ما نحن عليه» 
فان الحتق لا يدافع » ألا ترى أن حالنا معه آننا تكلم معه كلامه بجميع احتمالاته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كاب الإيمان: ١۷/١‏ رقم: »٠٠‏ ومسلم في الصحيح: 
کتاب اللإیمان: .٠٥/)۲۱(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في م. 


2 الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
سے 
ولا نترك له مما ظهر لنا من حقه شيا لعلمنا بأ جميع ذلك باطل» والباطل 
هین بطلانه. 

فإذا عرفت هذا فمصداقه قوله هنا: ومرادهم 0 من قالها لا يكفر»ء إذ 
الضرورة حاكمة بأن ليس هذا مرادنا بل مرادناء إذا قالها وأختها الترم حقوقها 
ول يشل ما انى التصدين هما فاته لا بعل إن من العمل الشاتع: الائ أن 
الاقتصار على لا إله إلا الله لا يكفي في الإيمان» والحديث محمول على ذلك»› 
وأنه لا بد من محمد رسول الله» وإنما لم يذكرها في حديث أمرت للعلم 
بذلك» فيكون من قبيل الاكتفاء. 

ومن المعلوم أيضًا أن النطق اللساني من غير موافقة القلب لا يكفي» وقد 
ذم ومن المعلئ ايشا أن فر الشهان والضارن ها لانرج هة ال 
والمال إلا مع التزام حقوقهماء فإذا كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 
نفساً عمداً عدوانا فاته يقتل إذا لم يرجع إلى الإيمان وكان غير مستتر بكفره وإذا 
لم يعف عنه الأولياء» ومن الإخلال بحقوقهما أيضاً ما نص عليه أئمة الشَرِع مما 
يوجب القتل كالحرابة والبغي وهو الخروج عن أئمة المسلمين» ومن ذلك 
التلبس بالبدعة والانحياز إلى جانب فئة موافقة له على بدعته وقد بدءونا بالقتال 
كحال الخوارج الذين نص عليهم » وكحاله في قيامه هو بهاته البدعة وتحيزه فئة 
لقتال الاس » فان حكمه القتال من غير إلباس. 

فإذ قررنا الدّليل على هذا النحو أترى أن يرد علينا شيء من تلك النقوض 
التي تمشدق بهاء أما مسألة اليهود فإننا احترزنا عنها بفقد الشهادة اللأخرى» وأما 
قوم مسيلمة وأصحاب على فيفقد التصديق [۷۲ /ب] القلبي» وأما الخوارج 
فقتالهم لفعل ما بخل بحقها وهو البدعة وتحيزهم فثة والبغي أيضاً. 


فنقول: إذا أوردنا عليك حديث أسامة فإنما نورده على مقتضى ما قررناهء 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
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فنقول: إذا قال الإنسان لا إله إلا الله أي وقال معها: محمد رسول الله » فإن 
الأصل والظاهر يقتضي أن عقده موافق للسانه» ووجب أن لا يقتل إلى أن يتبين 
ما يوجبه» ونحن نقول الشهادتين ونصدق بهماء ولم يتبين علينا ما يوجب 
القتل » فبأي وجه تحاربناء وما نقمته علينا من التوسل والاستغاثة والذبح والنذر 
قك يا آنه ل وجب إراحة دما هذا زره وغد فلك تكن الجر ا ا 
بالبرهان القاطع على أن تلك الأمور شرك» وأما التخيل والقياس الفاسد فلاء 
وعند ذلك يكون الإتيان عليه لا لهء لأتّه أقدم على قتال المسلمين استناداً لرأي 
جامد» وقياس فاسد» وكلام عن صوب الحق حائد» وصلى الله وسلم على من 
يقول في مل هذا : «يقروعءن القرآن لا يتجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية) وین فعله من قول تعالی: ل تاا آلذرے ٤اا‏ 
إا صَربْئمَ فى سيل أله مسوا [الساء: ]٠٤‏ أي تثبتوا كما قرئ به» والمعنى اطلبوا 
بيان الأمر وثبوته. 

قال البيضاوي”: وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم» ولا 
تبادروا إلى قتلهم ظناً بألّهم دخلوا فيه اتقاءَ وخوقاء فان إبقاء ألف كافر أهون 
عند الله من قتل امرئ مسلم. اه 

والآية نزلت في قصة أسامة المذكورة» وقيل: إن القاتل الذي نزلت فيه 
محلم بن جثامه » وقيل: المقداد والله أعلم. 

ومثلها والله أعلم في الأمر بالتبين" والتثبت في قتل المسلم الاب 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد _ باب قراءة الفاجر والمتافق: »۲۷٤۸/١‏ 
رقم: ۷1۲۳. 

114-1۷ )( 

(۳) في م: بالتبيین . 


الكلام على ما لم بتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


الآخری اا اَن امنا إن جاک ماس با سبوا 4 [الحجرات/٠]‏ وقرئ أيضاً 
فتشبتوا» فلم بیح الله غزوهم بمجرد قول القائل › وأرجئ الأمر فيه إلى الثبوت > 
يقال: إنها لما نزلت قال رسول الله ية «التثبت من الله والعجلة من 


الشيطان» اه. 


فظهر لك بهذا أن الآبتين عليه لتركه [۷۳/] التثبت والبيان» والأخذ 
بالعجلة التى هى من أخيه الشيطان » ومن يضلل الله فلا هادي له. 


[الرد على بقية أقكار الوهابى] 
ثم ذكر خاتمة مختلطة اللفظ والمينى » لا يتحصل منها المقصود والمعنى »› 
والذي فهمته منها ما هذا حاصله“ «التوحيد: بالقلب» واللسان» والجوارح › 
فإن اختل بعضها لم يكن مسلماًء» فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
كقارون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير» فتراهم بقولون: الحق كذا ولا 
نقدر أن نقعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا ونحو هذا» وما دروا أن غالب أئمة 
الکفر ھکذا کما قال تعالی: اشرو عابت الله تَمَنّا قلاد € [التوبة/] ومنهم 
من ركه النقضن مال أو جاه أو رئاسة أو آفى» ؤيظن أله بتر فإن عمل 
بالتوحيد وهو لا يعتقده بقلبه فهو منافق » وعليك بفهم آیتین من کتاب الله تعالی 
د ر صر ا ت 2 
الأولی < لا دروا مد کرم َد يسيک € [الربة/٦]‏ فإذا كان هؤلاء وهم 
بعض من كان في غزوة تبوك قد كفر بكلمة أخرجها مزحا بزعمه » فالذي يتكلم 
بالکفر ویعمل به خوفاً من نقص مال آو جاه أجدر بالكفر منه. 
(۱) أخرجه الحارث بن آبي أسامة كما في بغية الباحث: ۲۲١‏ رقم: ۰۸۷١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى: ١٠/٤٠٠ء‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك » انظر: المقاصد الحسنة: 
1 رقم ۰.۳۱۲ 
(Y)‏ في كشف الشبهات: ٥۹ - 0٩‏ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
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چم ي رس رم 


الثانية: من كفر باله بعد إيمانه إلى قوله: لدللت يأنهم أستحبوا 
الحو ادنيا عل اد4 [النحل/۷٠٠]‏ فلم بعذر من هؤلاء إلا المكره وأما 
الخائف من الأذى فلم يعذره الله سبیحانه» . 

أقول: انتصب في هذه الخاتمة للوعظ» وما أحقه بوعظ نفسه» وكفه عن 
الإلحاد في كلام الله تعالى » فإ آية: $ لا مكدرو هكرم قد سبق القول فيها 
وان وه طا فا رفك أغادها ها ما لذلك الغا ؛ 

وقولة: «التوحيد بالقلب واللسان)» بظهر مته أنه أظلق الوخد على 
الإيمانء فإذا كان كذلك صح على بعض أقوال أئمتنا أنه إخلاص بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وإلا فالتوحيد اعتقاد الوحدانية لله» وهي نفي 
الكم المتصل والمنفصل » ونفي الشريك في الأفعال» وتطلق على إفراده بالعبادة 
كما تقدم له» وذلك لا تأتی فيه ما ذکر۔ 

والذي يتحصل من كلامه هنا ترغيب الناس في الدخول فيما دعاهم إليهء 
والتحذير من أن يصدهم على ذلك نقص جاه أو مال [۷۲/ب] أو لحوق أذىء 
فان الله لم يعذر المكلفين بذلك لحصره العذر في الإكراءء فيقال له: إن ما 
دعوت إليه سميته توحيدا وإيماتًا وأجريت أحكام الإيمان عليه وقد تبين أنه 
طا بومخالفة سل الرمين» راك أجريت الأحكام على الألفاظ: 
وضاهيت بذلك من بَحَتَ معبوداً وسماه بالإله وأجريت أحكام الألوهية عليه» 
فا نر أ ت ماك ار أطت هه من هاف اها والمد هه لا تر 
علينا» ولا تصغي آذاننا إليها» والعاقل من نظر في الأمور نظر تدبر» ونحن إذا 
نظرنا في أحوال الخليقة منذ جاء الإسلام وجدناهم على غير ما تدعو" إليهء 
وأنت وشيخك أولى بالخطاً منهم › والله سبحانه وتعالی أعلم وبه استعصم . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الضاظ الرسالة 


اناع 

[تعريف البدعة] 

قد عرفت مما قدمناه في فصل العبادة اة أن البدعة المنهي عنها هي 
التعبد بغير ما أمر الله أن يعبد به» فهي كما قال بعض الأفاضل: «عبارة عن 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالخة في التعيد 
لله سبحانه وتعالی» وهذا على رأي من یری أن البدعة لا تدخل في العاديات» 
ومن يرى دخولها فيها يقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
يقصد" بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية» فإن كانت لا تضاهي الأمور 
الشرعية لم تكن بدعة» لأنّها حينئذ أفعال عادية » إذ لم يقصد بها فاعلها التعبد 
لله في العبادات » ولا قصد أمور دنياه على تمام المصلحة فيها في العادات. 

وقوله: «يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد» هو تمام معناهاء إذ هو 
المقصود بتشريعهاء لأن أصل الدخول فيها الحث على الانقطاع إلى العبادةء 
والترغيب في ذلك»› وهذا على أنها لا تدخل العادات» وهو أكثر استعمالهاء 
لأن الداعي إلى الابتداع حب الظهور والانفراد بعمل زائد على الجمهورء 
والسئامة والملل من العبادات المشتركة » فإذا تجدد أمر لا يعهد حَصَلَ للتفس 
النشاط [؛۷/] لان لكل" جديد لذة» ولذلك كثيراً ما يهرع الناس للمبتدعء 
ويميلون إليه لما جبلوا عليه من حب الجديد. 


(۲) في م: يعقد. 
(۳) في م: کل 
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واعتير ذلك بحال هذا الرجل » فاته لما اتطبق الحد المذكور على عمله 
لأنه طربقة جديدة وهي نفي التعلق بغير الله على أي وجه كان وسلك عليها 
مثلما يسلك على الطريقة الشرعية فقاتل من حاد عنهاء وأخرجه عن دائرة 
الإسلام» وقصد التقرب لث بذلك القتل» وعبده بذلك» وزعم أن ذلك هو 
التوحيد» وصرَّح بأنه هو المشروع» ورد ما دلت عليه نصوص السرع مما ينافي 
تلك الطريقة » تبادر الناس إليه» وتهالكوا عليه » وبذلوا نفوسهم وأموالهم في 
نصرته » وإفشاء طريقته » سنَة الله في خلقه حيث طبعهم على الميل إلى الجديد» 
والملل من القديم» ومخالفة أبناء جنسهم. 


[بدع المهدي ابن تومرت] 

وأيضاً فن المبتدع مح لهواه» غير ملتقت لسواه» والناس غاليهم منماد 
لهراه» فلأجل ذلك يسرعون إلى المتابعة» وقد يحمل على الابتداع من حيث 
المغربى»› لما قام شن زعمه بدعوة التوحيد کصاحہنا هذا والتفت عليه قبائل 
البربر» َد نقسه لهم الإمام المهدي المنتظر» وأنه معصوم» وأ من يشك في 
ذلك فهو كافر» وألف لهم كتابًا في الإمامة » وعد طائفته من الغرباء الوارد فيهم 
فطوبى للغرباء» ورل أحاديث الترمذي » وأبى داود“ فى الفاطمى على 
نفسه» وأحدث في دين الله أحداثاً كثيرة» وشرع القتل في مواضع لم يضعه 
الشرع فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر موضعاًء منها: عدم امتثال أمر من يستمع 
أمره» وترك حضور مواعظه ثلاث مرات » والمداهنة إذا ظهرت على أحد قتل› 
وابتدع وجوها من التفويب إذ كانوا ينادون عند الصلاة بتاصليت الإسلام عند 
(1) في الجامع: كتاب الفتن - باب ما جاء في المهدي: ۸٤/٤‏ - ۸۷. 
(۲) في السنن: أول كاب المهدي ‏ باب الملاحم: ۲۹/۰۵ - ۳٤‏ ذكر مجموعة أحاديث- 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
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كمال الأذان» تاصليت وهي إقامة الصلاة» وأصبح وله الحمد وغير ذلك› 
وجرى بذلك العمل في زمنه» واستمر مدة دولة القائمين بدولته» وقد قبلوا منه 
ذلك» وقاتلوا عليه » وأقاموا بذلك دولة من الدول التي [۷4/ب] يقام لها ويقعد» 
وحرصوا على إحياء بدعه بعد موته» كحرصهم في حياته» حتى أن أبا العلاء 
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن منهم قطع تلك البدع أيام 
سلطنته"» فلما مات وقام ابنه الرشيد مقامه جاءت طائفة منهم وقتلوا منه في 
الذروة والغارب» وضمنوا له الدخول تحت طاعته على شرط رد تلك الأمورء 
فردها بعد أن كان على طريقة أبيه» فدعوا له وحصلت لهم الأفراح الكبيرة› 
وهذا شأن صاحب البدعة لن يسير بأعظم من انتشار بدعته» ومن يرد الله فتنته 
فلن تملك له من الله شيئاً. 

قإن قلت: قد قدمت أن هذه البدعة المفسرة بما ذكرت منهي عنها وظاهر 
ذلك آتها ملازمة للنهي » وقد تقدم في فصل العبادة ما هو صريح في هذاء فما 
معنى تقسيم القرافي تبعاً لشيخه المِرٌ البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة» ولذلك 
يقول الناس بدعة حسنة وبدعة مذمومة؟ 
[أقسام البدعة] 

قلت: البدعة المقسمة إلى حسنة وقبيحة وتعتورها الأحكام الخمسة هي 
البدعة اللخوية » والبدعة لغة: ما اخترع على غير مثال سابق» فلا تصدق إلا على 
عمل لم بقع في صدر الإسلام» وبالضرورة أن العمل إذا لم يتقدم يعرض على 
الأدلة الشرعية ويكون حكمه ما دلت عليه فلا يخرج عن الخمسة» فإن اقتضت 


الأدلة وجوبه أو ندبه فهو بدعة حسنة ومحمودة وإلا فلا . 


. وهو أحد سلاطين الدولة الموحدية في المغرب الأقصى والأندلس‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
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وما البدعة الواقعة في اصطلاح أهل الشرع الراجعة إلى عيادة الله بغير ما 
أمر به فهي المذمومة بإطلاق الوارد فيها أنها ضلالة »> وكل ضلالة في النار› 
وهي تختلف في مراتب الضلالة والنهي كما يختلف غيرها من المنهيات باعتبار 
ا رشا عنها من المفاسد» فليست البدعة المتعلقة بجزئي » كالبدعة المتعلقة 
بكلي أو بجزئيات كثيرة» فإن المفسدة الناشئة في المخالفة في الكليات التي 
تضم من الجزئيات غير قليل » ومثلها المخالفة في الجزئيات الكثيرة ليست 
امف اقام من الاهة ق ج لان الاه ف جر د ن 
صاحبها هفوة وزلة [ه۷/] ولا توجب تفريق أهل الإسلام» ولا اختلاف 
كلمتهم » بخلاف المخالفة في الكثير والأمر الكلي » فإنها توجب الفرقة» إذ يعد 
المخالف حينئذ صاحب مذهب» وجماعته فرقة » وينشاً من ذلك تحيزهم فئة › 
ومقاتلتهم لمن خالفهم وتكفيره» وغير ذلك من المقاسد العظام. 


[افتراق الأمة] 

واعتبر ذلك بحال هذا الرّجلء فإئه لتا امتطى سنام البدعة» وكانت 
بدعته فى أصل من أصول الشريعة» وكلي من كلياتها وهي العبادة التي هي 
أساس الدين» وأصل الفروع الإسلامية التي لا يقصر الخلاف فيها على ما نقمه 
على أهل الإسلام من التوسل والرّبارة والاستغاثة » بل يفضي ذلك إلى الخلاف 
في الرّياء والأعمال المعمولة لغرض دنيوي وما أشبه ذلك من الأمور» صار 
اب مده قل وضار ةا تحلة وعقدة ور بجاعة فة وتا 
الحرب لأهل الأرض»› وكفروا المسلمين» وصارت جماعته فرقة من الفرق 
الهالكة التي أشار إليها حديث الفرق المشهور» وهو ما ثبت في الصحيح عن 
أبي هربرة طك أن رسول اله بي قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 


)١(‏ ليس المراد الصحيحين أو أحدهما. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألضاظ الرسالة 
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فرقة » والنصارى مغل ذلك» وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وخرجه 
الترمذي”“ هكذا وفيه أيضاً تفسيره بإسناد غريب عن غير أبي هريرة فقال في 
حديثه"“ «وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
ثلاث و كلهم في النار إلا ملة واحدة). 

قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ 

قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 


وفي سنن أبي داود: «وإنٌ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين› 
ثنتان وسبعون في النار» وواحدة فى الجنة وهي الجماعة). 

وفي رواية مرفو عة «ستفترق آمتي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأيهم » فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». 

قال الأستاذ في الاعتصام“: قدح في هذه ابن عبد الب" لأن ابن ]/٠[‏ 

ت 1 و 

ف ا ی ی ب ا 

قال بعض الاخ قد روي هذا الحديث عن جماعة من الثقات › 


(1) الترمذي في الجامع: أبواب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: ٠۳۸١/٤‏ رقم: 
4 

(۲) آي الترمذي في الجامع: ٤‏ رقم ۰.۲٣٤۱‏ 

(۳) كتاب السنة - باب شرح السنة: ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳ رقم: ٤0۸۷‏ » من حديث معاوية بن أبي 
سفیان. 

»1٠١ - 11٤/١ والحاكم في المستدرك:‎ ۰4۹٠/1۸ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )٤( 
وغيرهم.‎ )۱۹۹٩ ۰ ۱۹۷۳( وابن عبد البر في الجامع:‎ ۰۸۳۷٤ رقم:‎ 

14/۲ (6) 

.۸۹۱/۲ في جامع بيان العلم وقضله:‎ )٨( 

(۷) لعله ابن تيمية انظر كلامه في بيان الدليل: ۲۹٦‏ وَجَوَدَ إسناده ابن القيم في إعلام 
الموقعین: ٤۳۲/١‏ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ثم تكلم في إسناده بما يقتضي إنه ليس كما قال ابن عبد البر» ثم قال: وبالجملة 
فإستاده في الظاهر جيد » إلا أن يكون ابن معين قد اطلع منه على علة خفية . 
[الافتراق في الفروع الفقهبة] 

ويبين لك وجه دخول فرقته في هذه الفرق› أن الافتراق المذكور فى 
الحديث لا جائز أن يراد به ما يصدق عليه لفظ الافتراق » وإلا لزم أن یکون 
المختلفان في فروع E EES‏ 
الخلاف منذ زمن الصحابة و إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية » وأول ما 
وقع في زمن الخلفاء الراشدين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين » ولم يعب 
ذلك أحد منهم» وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فلا يكون 
الافتراق في المذاهب الإسلامية السنية مما يقتضيه الحديث» فيتعين أن يكون 
الافتراق الذي أشار إليه مقيداً بما جاء في القرآن من قوله تعالى: مى الت 
َرَفوا ديسَممَ وكاو شْيَعًا 4 [الأنعام/۹ه٠]‏ أي جماعات بعضهم فارق البعض 
ليسوا على تالف ولا تناصر بل على ضد ذلك »› فيكون المراد الافتراق المحصل 
للعداوة المفرق لكلمة الإسلام» ولا يكون ذلك إلا إذا تمسك هذا بما لم 
بتمسك به الآخر» كما أشار إليه قوله تعالى: # وَاعََصمُواً عَبَلِ آلو جَمِيعًا ولا 
درا [ک عمران/۴٠٠]‏ فين أن التالف إِتّما يحصل إذا تمسكوا بشيء واحد» 
وإذا كان كذلك ظهر دخول هؤلاء الجماعة في الجماعة» لان تفرقهم تفرق 
موجب للعداوة» وصاروا به أمة وجماعة» وتمسكوا بغير ما تمسك به بقية 
الأمة» فلا جرم أنّهم يعدون من هذه الفرق لما ذكرناه» ويكونون داخلين تحت 


قوله سبحانه: لن الِب رفوا دی وکا شيعا لست مهم في ىء إا اهم 
)0 


ەر اق سے 
. 


إلى آل م بيهم يا كوا يفْعَلوك [الأنسام/١٠٠]‏ فقد جاء تفسيرها في الحديث 


(۱) أخرجه ابن ای عاصم في السنة: ٠۸‏ والطبراني في المعجم الصغير: ٠۲٠۳/۱‏ رقم ›٤‏ 
وأبو نعيم في الحليلة: ٤‏ _ ۰۱۳۸ وغیرهم وفبه مجالد بن سعید. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


من طربق عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله لا «يا عائشة إن 
الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا [۷/ب] من هم» ؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال : اهم أصحاب الأهواء وأصحاب البلع وأصحاب الضلالة من هذه 
للأا عا إن لكل دت وة ما غلا ااب اوا وات ل ل 
توبة» وأنا بريء منهم وهم مني برآء). 

وقال ابن عطية”: هذه الآية تعمٌ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق فى الجدال والخوض فى الكلام» هذه كلها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد» وإذا كان الافتراق الذي في الحديث هو افتراق 
الذين أشارت إليهم الآية وهو الافتراق الناشئ عن اتباع الهوى في دين الله» 
ظهر ظهور الإأخفاء معه دخول الوهابية في حديث الفرق ٠‏ 


[ بدعة الوهابية هل من قبيل الخلاف في الفروع] 

فإن قلت: بدعة الوهابية متعلقة بالعبادة وهى من مسائل الإ سلام لا من 
قواعد عقائد الإأيمان» والكثير من العلماء فى كلامه على حديث الفرق يخصه 
بالفرق المبتدعة في قواعد العقائد» ولذلك يتكلمون في كفرهم وعدم كقرهم› 
لأن ذلك من ثمرات كون خلافهم فيما يرجع إلى العقائد. 

قلت الذي عليه المسققون أن الحديت يعم وارك كل جماعة قرت 
ببدعة» سواء تعلقت بدعتها بأصول الدين أو بفروعهء إذ لا تختص البدعة 
بالعقائد» بل كما تكون فيها تكون في الفروع» لأت أصل الابتداع زيغ القلوب»› 
واتباعها للمتشابه » وقد تقدم أن المتشابه يجري في الأصول والقروع . 


.۳٠۷/۲ في تفسيره المحرر الوجيز:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
۳١‏ 


فإذا كانت البدعة تكون في هذا وفي هذا وجب أن تدخل فرقها مطلمًا في 
الحديث لعدم ما يدل على التقييد» بل فيه ما يدل على الإطلاق » وأنَ الفرعية 
داخلة» وذلك قوله"“ فيه «ما آنا عليه وأصحابي» والذي عليه النبي ييا 
وأصحابه ظاهر في اللأصول الاعتقادية والعملية» لم يخص من ذلك شيء» 
ورواية ابن عبد البر“ التي فيها: «أعظمهم فتنة الذين بقيسون الأمور برأيهم» 
فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: 
«ما آنا [۷٠/ب]‏ عليه وأصحابي» بل نص على دخول الوهابية في الفرق الهالكة› 
وأنْ فتنتهم أعظم من بقية الفرق» وذلك لأنٌ ما استندوا إليه قياس فاسد لا 
مستند له من الكتاب والسنة وإجماع الآمة» وقد بينا عواره في أوائل المطلب 
الثاني . 

ولأن غلطهم في تفسير العبادة يرجع بهم إلى قياس آخر فاسد فإتهم 
قاسوا ما لا عبادة فيه من نذر وذبح وطلب دعاء على ما فيه عبادة غير الله بجامع 
العبادة» ثم إِتّك قد رأيت رسالته» فهل رأيته التفت إلى بيان معنى العبادة بيات 
شافيًا» أو تكلم على قياسه الذي أشار إليه في التوسل بما يوهم تصحيحه» وإِتّما 
يحتج بما يدل على حكم الأصل الذي هو مسلم. 

وأمّا القياس الذي هو دليله الحقيقي فلم يعرج إليه» لأته مأحوذ من رأيه» 
وما كان كذلك فلا يجد ما يتكلم فيه» كما هو شأن الأمور المنقدحة في 
القلوب» فصح أتهم قاسوا الأمور بآرائهم» وحرّموا الحلال أراح الله منهم 
الأمة » وتأمل ما حكاه ابن عطية من دخول أهل الشذوذ في الفروع في آية: إن 
لذبن هرا دِيم € يظهر لك دخولهم في الحديث أيضاء وانظر لقوله: «هذه كلها 


(۱) تقدم في ۲۲۸ . 
(۲) تقدم في: ۲۲۸ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


م للل وه وة لمن رتل على أب التعة ران مات غاا 
بأصل عملي » فإتها تجر إلى عقد فاسد» فترجع إلى البدعة في الاعتقاد. 


[البدع العملية والاعتقادية] اى الثاصطى صامى الإعتصاع و الهرافقات 


وأمّا الكلام في الكفر وعدمه» فالذي يظهر أنه كما يجري في البدع 
الاعتقادية يجري في البدع العملية وإن خحصه أبو إسحاق بالاعتقادية » وذلك لأن 
أسباب التكفير تجري فيها» أما فى الاعتقادية فظاهر » وأما فى العملية فقد يلزمها 
إنكار معلوم من الدين ضرورة»› والتشريع في دين الله وهو كذب على الله » وقد 
حکى ابن التلمساني“ في الكذب على الله بأن يقال: إن الله حرم هذاء وأباح 
هذا خلافاً في الكفر وعدمه» ونقله الأّي عن ابن عرفه في التفسير » ولم 
يتعقبة » ولذلك كان السلف يتحاشون من قول هذا حرام» فيقولون: أكرهه»› آو لا 
يعجبني [۷»/] أو ما أرى هذا ونحوه» ولا يطلقونه إلا على ما لا شك فيه» مع 
أن المجتهد الذي أحاط بمدارك الشريعة وتخلق به صار فهم مقاصد الشريعة 
ملكة له» مأجور أخطاً أو أصاب»› وما أداه إليه اجتهاده هو حکم الله في حقه 
إجماعاء ومع هذا فقد كانوا بتحاشون من تلك الإطلاقات. 

وأمًا غير المجتهد الذي يقدم على الشريعة » ويتصرف فيها على غير بصيرة 
لا سيما إذا كان فى الدرجة السفلى ممن لا مشاركة له أصلاً مثل هؤلاء الوهابية 
فهم محل ذلك الخلاف» فقيل بكفرهم للافتراء على الله » لأتهم والحالة ما ذكر 
متعمدون الكذب» لأن من تكلم فيما لا بحسن الكلام فيه متعمد للكذب فيه › 
)١(‏ شارح المعالم في أصول الفقه. 
(۲) طبع منه إلى آخر تفسير سورة البقرة في جزئين بتحقيق الدكتور حسن المناعي التونسي › ثم 

طبع كاملا بدار الكتب العلمية ببيروت حديثا» وهي طبعة سقيمة مستيشعة لكثرة ما فيها من 

التصحيف والتحرىف . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألضاظ الرسالة 
r‏ 


لأته يعلم أنه يقع في ذلك» وهذا هو الفرق بين المجتهد وغيره» لأن المجتهد 
لا تعمد لديه» بخلاف الآخر. 


[إهل التكفير يختص بالأمور الاعتقادية] 


ومما يدل على القول بكفرهم ما ذكره القاضي إسماعيل ٠‏ عن علي رضي 
الله تعالى عنه قال: شرب نفر من أهل السام الخمر في ولاية يزيد" بن أبي 
سفيان على الشام فقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: 3 ليس عل دک 
منوا وجلا لصحت جاح فيمًا طَمِمُواً 4 [المائدة: ]٠۳‏ والآية نزلت فيمن مات 
وهو يشربها قبل التحريم » قال: فكتب فيهم إلى عمر» فكتب عمر أن ابعث بهم 
إلى قبل آن يفسدوا من يبلك فلما قدموا استشار فيهم الناس» فقالوا يا أمير 
المؤمنين: نرى أنهم قد كذبوا على الله» وأشرعوا في دنه ما لم يأذن به» 
فاضرب أعناقهم » وعلوعٌ ساكت» قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أرى أن 
تستتيبهم » فإن تأبوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت 
أعناقهم » فإتهم كذبوا على الله » وأشرعوا في دين الله ما لم يأذن به» فاستتابهم 
فتابوا» فضريهم ثمانین ثمانين . 

فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله » ذكر هذه الحكاية في الباب السادس 
من الاعتصام» فانظر إلى تعليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم القتل بالكذب 
على الله» والتشريع في دينه» فهو مما يشهد لأحد شقي الخلاف الذي حكاه 
[۷۷/ب] ابن التلمساني » ويشهد أيضاً لما قلناه ن التكقير لا بختص بالاعتقاديات . 


(0) 


(۱) اآخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٠.٥۹4‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: “Aot/r‏ 
كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي به.. 

(۲) فى الأصل: معاوية وما أثبته من الاعتصام والموافقات: .۳٠۳/۲‏ 

1/۲ (۳( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


ومما يشهد له أيضاً أن الخوارج والإمامية من جملة الفرق التي دل عليها 
الحديث تفاق مع أن بدعتهم تتعلق بالأصول العملية لا الاعتقادية » أما الإمامية 
فظاهر » لأن اللإمامة فرع فقهي» وإنما تذكر في العقائد لتأويل ذكره ابن خلدون 
في مقدمة تاريخه » وأشار غيره من المتكلمين إلى أتها فرعية . 
[تحقيق للشهرستاني] 

واا فهر عاج افر ارا ان ف ل ك 
بالاعتقادية المتعلقة بالصفات والقدر والوعد والوعيد والأسماء والأحكام» وإتّما 
تتعلق بما يرجع إلى السمع والعقل أي تحسينه وتقبيحه والرسالة والإمامةء 
ووضح ذلك لما ترجم لهم فقال: الخوارج كل من خرج عن الإمام الحق الذي 
اتفقت عليه الجماعة [يسمى: خارجيً] »> سواء كان الخروج في آيام الصحابة 
عن الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان» والأئمة في كل 
زمان» ثم قال بعد أن ذكر أصولهم: ويجمعهم القول بالتبري من علي وعثمان› 
ويقدمون ذلك على كل طاعة » ولا يصححرون المتاكحات إلا على ذلك الشرط› 
ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج عن الإمام إذا خالف السنة حقاً 
واجباً. 


وقال في المُحَكّمة منهم: وهم الحرورية الذين أحد رؤسائهم عبد الله بن 
وهب الراسبى الذي تنسب إليه الآن الوهبية » أن خروجهم في الزمن الاول على 
أمرين: 

أحدهم: بدعتهم في الإمامة» إذ جوزوا أن تكون في غير قريش» بل 


۳۱¥ - انظر: المقدمة: الفصل السابع - في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض:‎ )١( 
.۹¥- ٩۱ الملل والنحل: في الفصل السابع - الخوارج:‎ )۲( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
ا ل 
جوزوا خلو العالم عن إمام» وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حرا أو 
طا او فرشا فالا و اد الای رل الان 

وثانيهما: إنهم قالوا أخطأً على في التحكيم إذ حكم الرجالء ولا حكم 
إلا لله » وکذيوا على علي من وجهين: 

أحدهما: في التحكيم» لأتهم هم الذين حملوه عليه. 

والثاني: آن تحكيم الرجال جائز » فإن القوم هم الحاكمون فى هذه الفالة 
وهم رجال» ولذا قال علي [۷۸/] كلمة حق أريد بها باطل . اھ 

وينقل عن الأزارقة منهم بدع آخر شنيعة» منها: إسقاط الرجم عن الزاني 
لعدم وجوده فی القرآن » ومنهاً: تجويزهم أن الله ببعث یعلم َه بکقر بعد 
تبوته إذ كان كافراً قبل البعثة »> وعن العجاردة منهم إنكار سورة يوسف ليطا من 
القرآن لتحسين عقلي» وهو أنها قصة عشق فلا تجوز أن تكون قرآناً» إلى ما 
أشبه هذا. 
تعالڵى : چرس ا کا ب ا e‏ م شم انگة) [المائدة/ ٤ ٤‏ ] 
ويضمون إليها: ثم ادن كه ا يعدو ¢ [الأنعام/٠]‏ فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل بربه» ومن عدل بربه فقد 
أشرك»› فيخر جون للقتال . 

فهذه نبذة من أحوال الخوارج وعقائدهم تدلك على أن بدعتهم في الأصول 
العملية لا الاعتقادية » فصح ما ذكرناه أن الحديث لا يختص بالاعتفاديات» وأن 
الخلاف في التكفير وعدمه يجري في العمليات. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 

[([ ا ا 
[التكفير واستحلال الدّم] 

فصل: وإذ قد أنجز الكلام على الخوارج وعرفت منه ما سلكوا عليه من 
المناهج وما بنوا عليه سيرتهم وأسسوا عليه بدعتهم» فاعلم أن ذلك المذهب 
جرهم إلى تكفير المسلمين» واستحلال دمائهم وأآموالهم» ونكح النساء في 
عددهن › وفي حياة آزواجهم من غير طلاق کما د عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء وذلك لأتّهم اعتقدوا كفر المسلمين لزم استحلال دمائهم 
وأموالهم » ونكح نسائهم في العدة» إذ نساء الكقرة لا عدة عليهن إنما عليهن › 
الاستبراء» وهو أقصر من العدة» ولا يمنع من نكحها حياة زوجها وعدم طلااقه» 
لأن السّبي يهدم النكاح » وقد ورد في الحديث ما يقتضي أن لهم علامتين: 

إحداهما: قتل آهل الإسلام» وترك أهل الأوثان. 

والثانية: قراءة القرآن من غير تدبر فيه» ولا تأمل في مقاصده [۸۷/ب] 

والرأي الأول فروي عله الي إنه ا «إِن من ضئضئ هذا قومًا 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » بقتلون أهل الإسلام» ويدعون آهل الاوثان› 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّمية) . 

r e OT 

قال: بينما نحن عند رسول الله َة وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة فقال يا 
رسول الله: اعدل . 
)0( أخر جه البخاري في الصحيح: کتاب التوحيد: / CVT TY‏ رقم" 5 ›وملم 

في الصحيح: كتاب الزكاة: .)٠١٦۹4(‏ 


(۲( اللبخاري في الصحيح: کتاب التوحيد: (1440()› ومسلم في الصحيح: کاب الركاة باب 
ذكر الخوارح وصفاتهم: .)٠١۹۳(‏ 


الكالام على ما لم بتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
a‏ 


قال: «ويلك ومن يعدل إن آنا لم أعدل» خبت وخسرت إن لم أعدل». 

فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. 

فقال الكي: «دعه فان له اض یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم › 
وصيامه مع صيامهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرّمية » آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو 
مشل البضعة تَدَرْدَرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس» . 

قال أبو سعيد: وأشهد آني سمعت هذا من رسول لله اة » وأشهد أن 
علي اسن اي طالب قاتلهمء وأنا معهم › وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد وأتي 
به حتی نظرت اليه على نعت رسول الله ي الذي نعته. 

وقوله اكل : «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم» هو ما أشرنا 
إليه من العلامة العانية » يعني والله تعالى أعلم آنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى 
قلوبهم › لن الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب ووقف عند 
الحناجر لم يحصل الفهم على حال» وإتّما بحصل سماع الحروف والأصوات 
فقط » وهذا يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم . 


إأصلة الوهابية بالخوارج] 

فإذا تأملت في هذا ظهر لك أن هاته الفرقة الوهابية إن لم تكن من 
الخوارج فهي أختهم الشقيقة » لأن مناط التسمية وهو الخروج عن إمام الجماعة 
موجود فيهم [۷۹/] إذ قد نبذوا بيعة السلطان» وأقاموا مقامه أميرهم سعوداء وقد 
تقدم للشهرستاني آن ذلك موجب لإطلاق الاسم عليهم » إذ لا يختص بالخروج 
عن الصحابة والتابعين » ولأنهم انطلقوا إلى الآيات النازلة في المشركين 
فجعلوها في المؤمنين حسبما رأيته في هاته الرسالة » وذلك شعار الخوارج كما 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
إ۸[ 
تقدم صدر الكتاب عن ابن عمرء ولأتهم كفروا أهل الإسلام بتأويل فاسد أفسد 
من تأويل الخوارج › لان الخوارج نظروا لأمر ظاهر في بادي الرأي وهو #وَسن 
لر يكر بىا أل أله [المائدة/:؛] وغفلوا عن مبينه التي في مناظرة ابن 
عباس ## لهم » وأما هؤلاء فاعتمدوا على قياس لا شيء من أركان القياس فيه» 
وعلى تأويل للعبادة يدفعه مجرد التفات النفس إلى مسائل الشرع» فالخوارج 
أعذر منهم وإن اشتركا في الأخذ بالمتشابه. 


[سمات المذهبين] 
وقد وجدت فيهم العلامتان المأخوذتان من الحديث: 


آم الأولى: فظاهرة» لاأنّهم اشتغلوا بقتل أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان 
على حاجة الناس فى هذا الزمن لقتال الكفرة لتکالبهم على المسلمين وتوجه 
عن جهادهم إلى جهاد ال سلام. 

وأمًا الثانية: فقد رأيت بعينك استدلالاته بالآيات القرآئية وتنزيله لهاء 
وذلك أصدق شاهد على أن حظه منها سماع حروفها المصونة أنه لم يتدبر في 

واتفقا في مال المذاهب والمفاسد اللازمة عليه» وذلك أنهم فعلوا 
بالمسلمين فعل الخوارج بهم من تتالهم واغتنام أموالهم وسبي نسائهم» وبلغنا 
آنهم ينكحوهن بعد السّبي وأزواجهن أحياء لم يطلقوهن» وينکحوهن [۷۹/ب] 
في عددهن» وذلك كله من مقتضيات مذهبهم الفاسد» فاتفقا مع الخوارج في 
ذلك › فالااسم الاسم» والفعل الفعل »› والعلامة العلامة » والأصل المستمد منه 
وهو الأخذ بالمتشابه واحده وإِنّما افترقا فى شىء واحد وهو شخص الدليل › 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالةه 
۳4 


زلا افاسن ورل الات وارك تی ر کر جا آل ا 
ا هة هن لرام ولك ا وو ا والاشتراك في مال 
المتهب ‏ ولازمهقاقة المجردة في إجراء٠‏ أحكام الخوارج عة لأن الأخكاء 
ا ا ھا فان وق و 

وق جرم الأشتاة أبوإشحاق:الاطي بان المهدي ابن تومرت يجري 
مجراهم » وأتّه أقرب الاس إليهم شيعةء لأنّه وجماعته أخذوا أنفسهم بقراءة 
القرآن واقرائه حتی ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه» ولا عرفوا مقاصده» ولذلك 
اطرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأي» وخرقوها ومزقوا آديمهاء مع أن 
الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة» وأخذوا في قتال آهل 
الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون» وتركوا الانفراد بقتال أهل 
الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم» قال ذلك بياتا لظهور علامتي 
الخرارج فيهم» وإذا كان المهدي ملحقًا بالخوارج» فالوهابي أولى» بل حق 
الخوارج أن يلحقوا بالوهابي لأنهم أعذر منه» والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ما جزمت به من أن الوهابية داخلة في حديث الفرق وكذلك 
الخوارج على ما قررته سابقاً قد تنافيه إشارة الحديث وليماؤه إلى الإمساك عن 
تعن اف رى و الو افا ار س جت اه عو الج ازاف 
حصا وا ا افيه الخاد اذ لر عا بها جو انض نها لمر 
غيرهاء فدل عدوله عن ذلك على قصد الستر عليهم [ [۸۰/] فلا ينبغي حينئذ 
الخوض في تعيينهم ولا عدهم لمنافاته هذا المقصود الذي عهد التقات الشارع 
إليه» فن الله تعالى ستر على هذه الأمة قبائحها في الدنيا غالبّاء وأمرنا بالستر 
على المذنبين مالم یبدوا لنا صفحات الخلاف. 


)0 في الاعتصام: الباب السابع: 4/۲ 1 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 

٠ 

قلنا: قد خحاض كير من العلماء في تعيين تلك الفرق وعدها وإياه أبو 
إسحاق في كتابيه » ورأى أن الأرلى الإغضاء عن ذلك » قال في الاعتصاء"" إلا 

أحدهما: أن تكون الفرقة تدعوا إلى ضلالتها وتزينها فى قلوب العامة 
A OO DIG‏ من 
شياطين اللأنس» فلا بد من التصريح بأنهم ذوو بدعة ونسبتهم إلى الفرق إذا 
قامت الشواهد على أنهم منهم › کما اشتهر عن عمرو بن عبید وغیره» فروی 
عاصم الأحول"' قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه 
قال فقلت أيا الخطاب: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: يا أحو 
ارلا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. اه 

قال: فمشل هؤلاء القوم لا بد من ذكرهم» والتشديد بهم» لأئه يعود على 
المسلمين من ضررهم إذا تركوا ما هو أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم› 
E‏ 

ثانبها: أن يكون الشارع نبه على تعيينهم كالخوارج »> فاته ظهر من استقرائه 
أنهم متمكنون من الدخول تحت حديث الفرق» ويجري مجراهم من سلك 
سبيلهم » فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي » وساق ما نقلناه عنه سابقًا. 

فظهر لك أن تعيين الوهابية فى الدخول تحت الحديث بل الحديث لا 
(1) 4-7/۲ 


(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء: ٠۲۸١ - ۲۸٠/۳‏ وأبو نعيم في الحلية: ۴٠٠/۲‏ وغيرهما. 
(۲) في م: التغيير. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
للل 


تنافي إشارته» لان الأمرين اللذين يقتضيان التعيين موجودان فيهم وال تعالى 
أعلم . 
[الصفات المشتركة بين الخوارج والوهابية] 

فصل: وإذ قد ثبت بما قررناه أن الخوارج والوهابية مشتركان في المذهب 
ا ا المفسدة المترتبة على مذهب الخوارج تترتب على مذهب 
الوهابية » [٠۸/ب]‏ وكانت الأحكام الشرعية منوطة بنفس المفسدة اللازمة على 
الفعل » لزم من ذلك استواؤهما في الأحكام الشرعية» وقد اختلف العلماء في 
تكقير الخوارج وعدم تكفيرهم » فذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أتهم كفار» 
أخذاً بظاهر الحديث» لأته قال فيه: «يمرقون من اللإسلام» والمروق الخروج › 
ومَنْ خرج من اللإسلام دخل الكفرء إذ لاأ منزلة بينهما. 

ويشهد لهذا القول ما تقدم من افتراء الكذب على الله سبب للكفر وكان 
ذلك لتضمنه الاحتقار» تقدم قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجماعة 
الذين شربوا الخمر وأحلوها متأولين أنهم شرعوا في دين الله » فيضرب أعناقهم› 
وذهب الأستاذ"“ في أهل البدع عموماً إلى تكفير من يكفر أهل السنة وتفسق 
غيره» وعليه فالخوارج والوهابية كفرة» لأتهم يكفرون أهل السنة» وكأته أخذ 
بظاهر ما رواه الإمام مالك رضی الله تعالى عنه في موطته" أن رسول الله َة 
قال: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) . 


وفي روابة س «(فإان کان کہا قال وإلا رجعت عليه» . 
(1) وهو الشاطبي: انظر: الاعتصام: ۲۰۰/۲ - .۲٠۲‏ 


(۲) الموطاً: کتاب الجامع - ما یکره من الکلام: ۰۷4/۲ رقم: ۲۸۱۴. 
(۳) في الصحيح: كتاب الإيمان - باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر: .)۱١١(‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
f [‏ ت ا ب 
وفي رواية أبي عوانة الإسفراييني في مستخرجه على مسلم: «فإن كان 


وفى رواية «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر». 


[من قال لأخيه يا كافر] 


قيل معناه: فقد رجع عليه بكفره» فليس الراجع حقيقة الكفر » بل التكفير › 
لكونه جعل آخاه المؤمن كافرا» فكأنه كفر نفسه» أو لأثه كفر من هو مغلهء أو 
لأته كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الاسم» قاله الّووي في شرح 
ا 

فظاهر هاته الرّوايات يدل على تكفير من كفر المسلمين » ويصلح أن يوجه 
به قول الأستاذ الإسفراييني إلا أن المحققين من العلماء على تأويله » وصرفه عن 
ظاهره» فقال المازري يحتمل أن ذلك إذا قالها مستحلاً فيكفر باستحلاله. 

وقال التووي: معنا إنه يؤول بها إلى الكفر» بمعنى أن المكثر منه يخاف 
أن تكون عاقبته الكفر. 

وقال الإمام ابن عبد البر: المعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة 
النهي عن أن يكفر ]/۸١[‏ المسلم أخاه بذنب أو بتأويل لا يخرجه عن الإسلامء 
إلى إن قال: وقوله «فقد باء بها أحدهما» أي فقد احتمل الذنب في ذلك القول» 
والمعنى أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على 
القائل لصدقه» وإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبيرء وإثم عظيم» ذكر 


(1) عزاه له النووي في شرح مسلم: ٥٠/۲‏ . 
.o/۲ ((‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
þğËğËلل n‏ 


ذلك ف ال زقله عنه ابن فر حون ی ال . 


[بين التكفير والتفسيق] 

وذهب المحققون والجمهور إلى عدم تكفيرهم» وآتهم فساق » والحجة 
لهذا القول من التظر آنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى» ولما تشابه من الكتاب 
ابتغاء الفتنة » فإتهم ليسوا بمتبعين للهویى بإطلاق › ولا للمتشابه من كل وجه»› 
إذ لو فرض كذلك لكانوا كفارأًء لأتّهم حينئذ ردوا المحكم عناداًء لكنهم 
صدقوا بالشريعة» ومن جاء بهاء وبلغوا فيها مبلغاً يظن بهم أنهم متبعون 
للدليل » ومثل هذا لا يقال فيه نه صاحب هوى بإطلاق › بل هو متبع للشرع في 
نظره » لكن زاحمه الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما 
دل عليه الدليل . 

ونقل ابن زرقون بتقديم الرّاي في شرحه للموطأً المسمى بالأنوار في 
الجمع بين المنتقى والاستذكار عن الإمام طاووس أته كان بحرّض على قتال 
الحرورية وسئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فهم منافقون ؟ 
لن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً قيل: فما هم؟ قال: رم ل 
سعيهم » وعَمُوا عن الحق » وصمُوا وبَعَوا علينا فنصرنا الله عليهم ٠‏ 

وقال طاووس: على لم يقاتلهم على الشّرك» ويدل عليه أيضاً أن علاً 
رضي الله تعالی عنه لم يهجهم ولا عَدّهم بخروجهم مرتدین» بل کان إذا أخبر 
بخروجهم یقول: حتی یخرجوا ولو کانوا مرتدین لم یتركهم لحدیث": «من 
(1) £۱۷ - 10. 
(۲) تبصرة الحکام: ۳۰۹/۲ - ۳۱۱. 


(۳( أخحر جه البخاري في الصحيح : کتاب الجهاد _ باب لا بعذب بعذڏات الله: ۹۸/۳ ۰۱۰ رقم 
۴٤‏ :من حدیٹ این عباس . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ا ي 


بدل دینه فاقتلوه» . 


ون أا بڪر رضي الله تعالی عله حرج لقتال أهل الرّدة ولم بتربس e:‏ 
إلى أن يقيموا الحرب » بل بادرهم» فدلّ ذلك على اختلاف الحالتين. 
[مناظرة الإمام علي للحرورية] 

وقصة الإمام على ولب مع الخوارج الحَرُوربّة حكاها صاحب الاعتصام 
عن ابن عبد البر" بسند يرفعه إلى ابن عاس رضي [۸۱/ب] الله تعالى عنهما قال: 
المؤمنين: إن القوم خارجون عليك» قال: حتى بخرجوا. 

فلا كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين: أبرد بالصلاة فلا كفني حتى آئى 

- 4 2 1“ 5 ت 
القوم. قال : فدخلت عليهم وهم قائلون»› فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر» 
قل أ FA‏ في جباههم › کان ايديهم لفن الإيلء عليهم قمص مرحضة› 
فقالوا: : ما جاء بك با ابن عباس ادو الا غلك ال فلت: ما تعیبون 


(1) 


من ذلك » فلقد ریت رسول الله َة أحسن ما بکون من ثياب › قال : ثم قرأت 


مر کے چ کے 


هذه الاآية: لفل من حرم َة َه الى َج ادو والطيَبَّتِ من ارز 4 


. ]٣۲ [الأعراف:‎ 


فقالوا: ما جاء بك ؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول ايله ية > وليس 


144 - ۷/۲ (۱( 

(۲) في جامع بیان العلم وفضله: ۰٩1٤ - ٩1۲/۲‏ رقم ٠.۱۸۳٤‏ 
وقد أحرجها: عبد الرزاق في المصنف: كاب اللقطة: ۷١ 14/٠١‏ رقم ۸1۷۸ء 
وأحمد في المسند: ۳٤۲/١‏ والنسائي في خصائص علي: ۸۷ _ ۰4١‏ رالحاكم في 
المستدرك: ٠١١ - ٠٠١١/۲‏ والبيهقي في السنن الكيرى: ۱۷۹/۸ وأبو نعيم في الحلية: 
٠۳۲۰١ _- ۱‏ والفسوي في المعرفة والتاریح: ٥۲١ - ٥۲۲/۱‏ ؛ وغيرهم. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
t0‏ 


فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عَم رسول الله اد ۰ وعليهم تزل القرآن» وهم 

فقال بعضهم ٠:‏ : لا تخاصموا و فان الله تعالی بقول: لل م هر فوم 
حضوت 4 [الزخحرف: ۸ه] فقال بعضهم : ہلی: فلنکلمتّه » قال: فکلمني منهم 
رجلان أو ثلاثة. 

قال: قلت: ماذا َقَمْتَّم عليه؟ قالوا: ثلاثاًء فقلت: ما هي؟ قالوا: حكم 

قال: قلت: هذه واحدة وماذا أيضا؟ قال: فاته قاتل ولم َب ولم يعم 
فان کانوا مؤمنين ما حل فتالهم » ولئن انوا كافرين لقد حل قتالهم وسِبَاؤهم. 

فال قلت واا ا ا ا اه و : 

مں ا٥ر‏ مین ٠‏ .م 

أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . 

قال: قلت: أرأيتم أن آتيكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم› 
هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع . 

قال: قلت : E‏ 
با آل مدا نال ا 
ثل من ال ے پو وا غدل ل گ4 |[ [المائدة: ٥‏ وقال في المرأًة وزو جها 
إن خش شاق تنبا ٤‏ فابعتوا کنا من آهل وکنا سن اهلها (السا: 
]٠‏ فصيّر الله [۸۲] ذلك إلى حكم الرّجال› فناشدتکم أتعلمون حكم الرّجال في 
دماء المسلمين » وفي إصلاح ذات بينهم أفضل » أو في دم أرنب ثمن ربع درهم› 
وفي بضع امرأة» قالوا: بلى هذا أفضل » قال: أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم 


> الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
س 

ال واا قول قال اول بخ اتون آمکم عا زان ق نها 
فنستحل منها ما يستحل من غيرها فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمَّنا فقد 
کفرتم » فأنتم تترددون بین ضلالتین أخرجت من هذه؟ قالوا: بلىء قال: وأما 
قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين › فأنا آتیکم بمن ترضون آن نبي الله يوم 
الحديبية حين صالح آبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله يغ : «اكتب يا 
علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال أبو سفیان وسهیل بن عمرو: ما 
تعلم أك رسول الله » ولو نعلم أنك رسوله الله ما قاتلناك» قال رسول الله: 
«اللهم إِتّك تعلم أنّي رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو» . 


قال: فرجع منهم ألفان » وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. اه 


[تفرق الخوارج في البلدان] 

وفي الملل السهرستانية" إنهم كانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل أهل 
صلاة وصيام» فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم إلا أقل من 
عشرة » وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة»› فانهزم منهم اثنان إلى عمّان» 
واثنان إلى كرْمّان» وإثنان إلى سجستان» واثنان إلى الجزيرةء وواحد إلى تل 
موزون» فظهرت بلع الخوارج في هذه المواضع › وبقيت منهم إلى اليوم› فول 
من بويع من الخوارج بالإمامة بعد الواقعة عبد الله بن وهب الراسبي. اه 
المقصود منه. 

فظاهر هذه القصة أن عليَا لم يقاتلهم على الشرك» وإتّما قاتلهم لأجل 
انتصابهم للقتال وتحيزهم فئة » وهو مما يدل للجمهور كما تقدم» ويدل لهم أيضاً 


.۹٤- ٩۲/۱ الملل والنحل:‎ )۱( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
TEV‏ 
أنه لما ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر"“ لم يكن من السلف الصالح لهم 
إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران» ولو خرجوا لكفر محض لم بس 
السكوت عليهم» وَلَمّا خرج الحرورية بالموصل [۸۲/ب] على عمر بن 
عبد العزيز وأمر بالكف عنهم على حد ما آمر به على رضي الل تعالى عن" . 


.)٠١( في م: الغدر وانظر: صحيح مسلم: رقم:‎ )١( 


E 
)۱۸۳۷ ۰۱۸۳٦١ ›۱۸۳۵( انظر: التمهید: ۳۳۹/۲۳ وجامع بیان العلم وفضله: رقم:‎ )۳( 


كيضية التعامل مع هذه الضرة 


لفرق 


[ كيفية التعامل مع هذه الضِرق ‏ 


فصل: فإذا أخذنا بمذهب الجمهور فيهم فما الحكم فيهم؟ أيكف عنهم؟ 
آم تفرق جماعتهم ؟ 

يختلف الحكم فيهم باختلاف حالتهم » فإن بغوا أو خرجوا لقتال المؤمنين 
وتحيزوا فثة كفعل هؤلاء الوهابية فلا خلاف أعلمه أنهم يقاتلون» لاهم حينثذ 
بغاة» وقد قال تعالى: لميا آلی نی حن نی إل مر ّ4 [الحجرات/۹] وقد 
قاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه» ولم يبلغنا أن أحداً أنكر عليه ذلك› 
وهذا واضح إن شاء الله » وأما إذا لم يخرجوا ولا انتصبوا للقتال » فنقل ابن زرقون 
في كتاب الأنوار شرح الموطأً عن التمهيد عن القاضي إسماعيل قال: رأى مالك 
قتل الخوارج وأهل المَدّر من أجل الفساد الداخل في الدين» وليس إفسادهم 
غيرها ما استندوا ولم يبغواء ويشهد لقول الجمهور ما تقدم من فعل علي ڪيه 
وعمر بن عبد العزيز» ويشهد لمالك ما نقله صاحب الاعتصام“ عن نافع أن ابن 
عمر رضي اله تعالى عنهما كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمين › 
وستحلون دماءهم وآموالهم› وینکحون النساء في عددهن › وتأتيهم المرأة 
فينحكها الرجل منهم ولها زوج؟ فلا أعلم أحداً أحق بالقتال والقتل منه. 


.1A€/۲ (0)‏ 
(۲) عزاه ابن عبد البر في الاستذكار: (۹ په )٩ ١‏ إلى ابن وهب 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
۲۹ 

ولعل هذا هو مستند الإمام » لأته كيرا يوافق ابن عمرء لا سيما والرواية 
عن شيخه نافع » وقد يشهد له أيضاً ما تقدم من استتابة مُحِلّي الخمر بتأويل » أو 
قتلهم على ما أفتى به الإمام علي ووافقه عليه أمير المؤمنين عمر والصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» فقد يقال: إن تأويلهم يخرجهم من الكفرء وقتلهم لأجل 
الفساد» بدليل أن عمر آمر بتوجههم إليه خوف الإفساد كما تقدم» ويوافق هذه 
الرواية عن الإمام مالك قوله في المدونة ذ فى آخر كتاب الجهاد: ويستتاب أهل 
الأهواء من القدرية وغيرهم» فإن تابوا وإلا قتلواء على ما [۸۳/] تأولها عليه أب 
إسحاق التونسي قائلا: ظاهر الكتاب أن هذا حكمهم بانوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم أم لا. 

وأشار الشيخ أبو الحسن الصغير”" إلى ترجيحه بأن قول الكتاب ويسحاب 
يدل على أنهم مقهورون» بعنى أن ظاهر الكتاب يدل على أن هذا حكمهم إذا 
كانوا مقهورين» ومن باب أولى إذا تحزبوا» وانفصلوا عنهم» ودعوا إلى 
بدعتهم» ويترجح أيضاً بما قلناه من موافقة رواية إسماعيل القاضي » وتأولها بو 
الوليد الباجي على آنها نصت على حكمهم إذ بانوا بدارهم » ودعوا إلى ما هم 
عليه » وإلا فلا يعرض لهم» فعلى هذا التأويل يكون مالك موافقاً للجماعة› 
وسيأتي في جواب الشيخ أبي الحسن أته قول عندنا. 

ويرجح هذا التأويل أن ابن فرحون في التبصرة" نقل عبارة المدونة فقال: 
فيها فإن تابوا وإلا قتلوا إذا كان الإمام عدلاًء فإن التقييد بالعدالة يدل على أن 
قتلهم للبغي » فللباجي حينئذ أن يقول معنى قوله: بستتاب الذي رجح به التأويل 
.o ۰/۳ )(‏ 


(۲) الزرويلي شارح تهذيب المدونة للبراذعي وهو لا يزال مخطوطًاً. 
YAY - YA‘ ÎT (FT)‏ 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 

f١ [‏ کک 
الأول إنهم لا“ يعاجلون بالقتل إذا بانوا حتى تعرض عليهم التوبة »> كما فعل 
ابن عباس بأهل النهروان» وأن تتالهم لو كان للفساد في الدين والمعصية لم 
بتوقف على العدالة » إذ تغيير المنكر لا بتوقف عليهاء وبه بظهر أن هذه الرواية 
لا تقتضي تكفيرهم » وهي ساقطة عند الشيخ ابن عرفة » فلذلك قال فيما نقله عنه 
الشيح السنوسي في شرح القصيد: أن ظاهرها تکفیرهم » ومعم هذا فيمنع › لان 
الاستتابة والقتل كما تكون في المكفر تكون في غيره. 

وقد قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات في التشريد بهم والزجر لهم 
والقتل ومناصبة القتال إن امتنعواء أن ذلك حكم فيهم كما هو في سائر من 
تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة» آو دعى إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن 
امتنع من فعل واجب أو ترك محرم» كما بقتل تارك الصلاة وإن كان مقراً. 

والحاصل أتّهم إن نصبوا القعال كالوهابية الآن فلا خلاف أعلمه أنهم 
يقاتلون ويقتلون» وإن لم ينصبوا فالجمهور لا يعرض لهم»› ولمالك قولان 
[۸۳/ب] قائمان من المدونة» والراجح فيما يظهر هو تأويل أبي إسحاق الموافق 
لرواية إسماعيل أنهم يستتابون فان تابوا وإلا قتلوا» وإن كان أخذ قول الباجي 
من المدونة على زيادة العدالة قوياً. 


[إجماعة الوهبية] 


وقال القاضي الباقلاني: الصواب ترك تكفيرهم » لكن يغلظ عليهم بوجيع 
اللأدب» وشدید الزجر والهجر حتی برجعوا» وهذه کانت سيرة الصدر الأول 
فيهم »> هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهمء لاتهم 
فساق عصاة ضلال أصحاب كبائر » ولذلك والله أعلم أفتى المتأحرون في هؤلاء 


(۱) سقطت من م. 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 2 
ا 
المقهورين بالسجن والضرب إلى أن يتوبواء وبالغوا في استتابتهم ولم يعاجلوهم 
القتل » فأفتى الإمام السيوري رحمه الله تعالى في جماعة من الوهبية مغلوبين 
مقهورين يتزوج الواحد منهم مالكية لتقوى شوكته» ولهم جامع يجتمعون فيه › 
بأن يخلا منهم جامعهم » ويعمر بأهل السنة» ويمنع العزابية من الدخول إليه» 
قال: وهو عين الح والصواب»› والنكاح الذي أحدثوا من نساء المالكية لتقوي 
الشوكة يقسخ» وسجنهم وضربهم إن لم يتوبوا من الأمر الحق» ويردون إلى 
مذهب أهل السنة» قال: ومن قدر على ما ذكرناه فيلزمه فعل ذلك» ولا يتركون 
بخالطون الناس . 

وما ذکره رحمه الله من عدم هدم جامعهم محله إذا كان الجامع قديماً لم 
يؤسس من أول وَهْلَةَ للوهبية » أما إذا أحدثوه بقصد اجتماعهم فإنه يهدم كما 
أفتى به الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن القابسي رضي الله تعالى عنه» فقال في 
جواب استفتاء رقع إليه في قوم من الوهبية أظهروا مذهبهم» وبنوا جامعاً 
کو ف ی رار ی کل ا او ی ا 
الأعياد في مصلى قريب من مصلى أهل السنة» إنهم إذا أظهروا هذا الإظهار 
فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم» ويفسدون على الناس دينهم» 
وتميل الجهلة إليهم» فواجب على من بسط الله قدرته أن يستتيبهم» فإن لم 
يرجعوا ضربوا وسجنواء ويبالغ [۸4/] في ضربهم› فإن أقاموا على ما هم عليه 
فقد اختلف في قتلهم . 

وقال ابن حبيب: فمن تاب منهم بترك إلا أن يكون له جماعة بموضع 
يلجا إليهم فلا يترك هذا ويسجن» حتى تفترق جماعتهم خيفة أن يلحق بهم" 
قال: وهم أشد في كيد الدّين من اليهود والتصارى» لأن هذين يعرف الناس 
آنهم كفار فلا يخشى على المسلمين منهم» وأما هؤلاء يقولون: نحن مسلمون 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
بقروؤن القرآن ويخالفون مضمونه » فربما لبسوا على الناس آو سری لا حد من 
ضلالتهم شيء» وأما هدم المسجد الذي بنوه فحق» وجميع ما يتآلفون فيه 
كذلك . اھ 


[الصّلة بين الوهابية وابن تيمية] 


: وعلى مقتضى هذين الجوابين جرى الحكم في أحمد ابن تيمية 
الذي أخذ الوهابية منه نزغتهم» إذ صرف أمره لحاكم مالكي يرى التنكيل به» 
وذلك أن ابن تيمية هذا كان رجلا جريئاً طائش الحلم » فصدرت مته هفوات»› 
من ذلك ما تقدم من منعه الزيارة التبوية » قال الشهاب في ره الفا وقد 
کفروه بذلك» ولم يبين مستند التكفير» ولعله صدر منه في تضاعيف إنكاره ما 

تنقص به جانب الرّسالة حتى أهدر دمه وفارق الإسلام» كما يحكى عن 
جماعته الوهابية آنهم يصدر منهم في أثناء منعهم من التوسل وطلب الشفاعة 
والزبارة النبوية من سقط الكلام ما هو صريح في تنقيص الرسول اللي » يجرهم 
إلى ذلك وصفهم له بالموت الحقيقي على معتقدهم من أن الموت فََاءٌ محض 
وعَدَمٌ صِرْف» فإذا ثبت ذلك ارتفع عن تكفيرهم كل خلاف » ونفس اعتقادهم 
آته ميت الآن بقطع النظر عما أداهم إليه حرق للإجماع» وتضليل للمسلمين› 
واو لى خي بل ارين ويحتمل أتهم كفروه بمنع الزيارة لأنهم رأوا 
أنها مشروعة بالإجماع؛ ون إجماعها قطعي » بمعنى أن عدد المجمعين بلغ حد 
التواتر» وأته منقول بالتواتر» فتكون من قبيل ما عَلِمَ من الدّين بالضرورة» إذ 
جاحد المجمع عليه إنما يكفر إذا كان الإجماع قطعيًا كما ذكرناه» وهو الذي 
عليه أئمة الأصول» ابن التلمساني وغيره» خلافاً لما في جمع الجوامع من 


(1) في نسيم الرياض: ›١٠٤/۳‏ في فصل حكم زيارة قبره مَل 
٠٠٤۷/۳ )۲(‏ مع تشنيف المسامع » وعبارته فيه: اخاتمة: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين= 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
Yor‏ 

التكقير بإنكار المجمع عليه المشهور وإن لم يصل إلى [٤۸/ب]‏ حد العلم» وهو 
غير ظاهر » إذ الكفر إنكار المعلوم ضرورة من الدين» والمجمع عليه المشهور 
ليس كذلك› ولا تبعل أن تکون فا الزيارة من المجمع علبه المشهور»› وان 
يكون أهل ذلك العصر اعتمدوا فى التكفير هذا المستند. 
[رأي ابن جماعة في ابن تيمية] 

وقد نبذه أهل زمانه» وتعقبوا عليه» وأساؤا القول فيه فقال العز ابن 
ا إن هور إلا عبد EY‏ الله وأغواه» وألسثة رداأء الخزي وأرداه» وبوآه 
زهوة" الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان» وأوجب له الحرمان» نقله عنه فى 
إتحاف أهل العرفان. 


[رأي ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية] 
وقال أيضاً عن بعض المحققين": من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه» 
ويعوّل في شيء من آمور الدين عليه» وقيض الله الإمام المجمع على علمه 
وجلالته » المتفق على صلاحه وديائته » المجتهد المحقق الشيخ التقي السبكي 
قدس الله روحه ونور ضربحه» فألف في الرّد عليه تاب“ حقه أن یکتب على 
صفحات القلوب بالنظير» وأن يسام بأعز إكسير» أفاد فيه وأجاد» وأبدى من 
الحجج الواضحة ما يثلج الفؤاد» فجزاه الله عن الإسلام كل خير» وأزال عنه 
= بالضرورة كافر قطعًا» وكذا المشهور المنصوص في الأصح» وفي غير المنصوص تردد» 
ولا يكفر جاحد الخفي » ولو منصوصاً). 
(1) عزاه له الهيتمي في الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: ٠۲۸‏ 
(۲) في م: مزهوة. 


(۴) هو ابن حجر الهيتمي الإمام الفقيه الشافعي في کابه: الجوهر المنظم: ۲۸ ۔ ۲۹. 
)٤(‏ هو كتاب: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». 
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[ع 1 
کل مکروه وضير »› والعجب كل العجب أن بعض سذجاء الحنايلة انتصر لابن 
تيمية بما لم يقل به قائل » وما ليس تحته طائل» ورد على التقي السبكي بماادل 
على جهله› وقبیح غباوته وعدم فضله› فلیته إذ تجاسر حاف الله وراقبه» ونظر 
حين كتب القبيحة معايبه» ولكن إذا استحکم المقت انطمست عين البصيرة › 
وظهر عور قبح السريرة» فنعوذ بالله من كل محنه» ونسأله سلوك مدارج السنة»› 


[دفاع ابن عبد الهادي عن ابن تيمية] 

وبعض السذجاء الذي ذكره لعله ابن عبد الهادي الحنبلي» فاته نازع , 
الشيخ التقي بأن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء 
من کتبه» ولم ينه عنها» ولم یکرهها بل استحبها وحض عليهاء ومصنفاته 
ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره إكليث وسائر القبور» وإتما تكلم على" 
شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور» فذكر قولين للعلماء 
المتقدمين والمتأخرين: .]/۸١[‏ 

أحدهما: إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 


والثاني: أنه منهي عنه» كما نص عليه مالك» ولم ينقل عن أحد من 
الثلاثة حلافه » وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي واخ: 

واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد» مسجدي هذا» والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» فأي عتب 
على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء واحتح لأحد القولين بحديث 
صحيح » ولكن نعوذ بالله من الحسد واليغي واتباع الهوى» وفي شرح مسل 


)۱( تقدم في ٠٤٥‏ . 
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للنووي عن الجويني النّهي عن شد الرحال وإعمال المطي بخير المساجد 
الغلاثة » كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين » والمواضع الفاضلة ونحو ذلك. 
اه بتلخيص الزرقاني في شرح المواهب. 

وقال عقبه: وما ذكر عن مالك لا يعرف عنه» ولا حجة له في الحديث› 
لأنٌ المعنى لا تشد لصلاة في مسجد» بدليل ذكر مساجد. اه 

فأنت ترى أن هذا الرجل المنتصر لابن تيمية ارتكب الكذب على مالك »› وفي 
إنكار ما أطبق عليه الناس من منع ابن تيمية للزيارة» وقد سبق القول في الحديث › 
وبينا أنه لا يتتاول الزيارة النبوية » ولأجل هذا نال منه صاحب الإتحاف . 


[العلاقة بين ابن تيمية والحشوية] 
ومن تهورات ابن تيمية وتجاسره إنّه نحى ما نحاه الحشوية المقلدون في 
القروع امام أحمد مه ۰ حتی اشتهرت عقيدتهم بعقيدة الحنابلة» مع أن إمامهم 
برئ من ذلك› فقال ابن تيمية بقولهم في كلام الله او ات ومال 
إلى التجسيم بحمل الاستواء في قوله تعالى: لرن عل امرش آسترّى 4 
[ط/٥]‏ على حقیفته من ا والجلوس› وحمل النزول في الحدبث 
المشهور على حقيقته › وان اله تعالی بنزل في ثلث الليل نزولاً E‏ تعالی 
الله عن قوله» قال ابن بطو ط): رأيته على المنبر وذكر حديث النزول» ثم نزل 
درجة وقال: کنزولی هذاء عياذاً بالله . 
[مواجهة العلماء لابن تيمية] 


(۲ 


ولأجل هذا القول بالتجسيم والحرف والصّوت قال في الإتحاف: فام 


(1) في الرحلة: .۳۳/١‏ في الفصل المتعلق بذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية 
(۲) نقل هذه المحاكمات والمناظرات: . 
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عله علماء عصره»› وجهابذة [٥۸/ب]‏ مصره› وألزموا السلطان بقتله أو -حبسه ٠‏ 
فطلب إلى الديار المصرية » وعقدت عليه المجالس بالمدرسة الكاملية » وكان 
السّبب الموجب لطلبه للديار المصرية في سنة خحمس وسبعمائة كما في تاريخ 
البكري فتيا وردت منه إلى الديار المصرية مع بعض أصحابه اسمه عبد الرحمن 
العنبوسى الحنبلى » فلما وقف عليها القاضى شمس الدين ابن عدلان أنكر منها 
مواضع » وعرضها على قاضي القضاة زين الدين المالكي» فطلب منه إثبات أن 
هذا خحطه» فشهد عنده جماعة بذلك»› اود على نفسه په» واجتمع القاضي 
زين الدين بأمير الأمراء وعرفه ما أنكره من فتياه» فرسم بطلبه إلى الأبواب 
السلطانية > وأحضر إلى الديار المصرية» وعقد عليه مجلس بدار النيابة بقلعة 
الجبل› وحضر جماعة من القضاة والأمراء والعلماء وادعى عليه القاضي شمس 
الدين ابن عدلان دعوى شرعية فى شأن عقيدته عند قاضى القضاة زين الدين 
المالكى» فطلب مه الجراب هص قائماء وقال: الحمد لله» وؤأراد أن يذكر 
خحطبة ظا ؛ ویذکر عقیدته في أثناء ذلك »› فقيل له: أجب عما ادعي عليك 


به» ودع هذا. 
فقال: عند من الدعوى علي ؟ 
فقيل: عند المالكى . 


(i =‏ الإمام تقي الدين الحصني في كتابه الفتاوى السهمية في ابن تيمية: ٥۸۳ ٥۷٤‏ › وفي 
کتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجلیل الإامام أحمد: ٠۲۷۸ - ۲٣۵‏ 
ب) عيون التواريخ لابن شاكر وهو مخطوط في مكتبة قرة جلبي زاده بتركيا: ص۳٠‏ ومقيد 
تحت رقم: .)٦۹٤(‏ 
ج) الدرر الكامنة في آعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني: ٠٤٤/١‏ . 
د) نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي وهو مخطوط ومحفوظ بالمكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم: (1۳۸) بخط مؤلفه. 
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فقال: هو عدوي» وعدو مذهبي»› يريد أن المالكية أشاعرة» وهو حنبلي» 
بمعنى حشوي» ومعلوم ما بين الأشاعرة وفرق البدعة» فلم يرجع لقوله» ولمّا 
لم يأت بجواب أمر قاضي القضاة باعتقاله على الجواب» فأقيم من المجلس»› 
وحبس في برج » فتردد عليه بعض الناس فاتصل بالقاضي » فأمر بالتضييق عليه » 
فنقل إلى الجب في ليلة عيد الفطر» وصدر من السلطان مكتوب إلى دمشق في 
أمر ابن تيمية والحنابلة ونصه كما في تاريخ النويري: 


[مرسوم السلطان الصّادر في حق ابن تيمية] 

الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» وتعالى عن المثيل» فقال عز 
وجل: الس کَتلدِ۔ LE‏ مو سمي E‏ [الشورى/١١]‏ وتك اه اها 
العمل بالسنة والكتاب» ورفع في أيامنا أسباب السك والارتياب»› ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك ]/۸١[‏ له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى 
والمصير» وينزه خالقه عن التحيز في جهة» لقوله تعالى: #وهو مع أي ما 
کف وادله بما تعملون بصي € [الحديد/٤]‏ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل مرضاته» وآمر بالتفكر في آلاء الله ونهى عن 
التفكر في ذاته » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم سنام الإيمان 
وارتفع » وشبّد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع» وأخمد بهم كلمة من 
حاد عن الحق ومال إلى البدع» وبعد: 

فإن العقائد الشرعية » وقواعد الإسلام المرعية» وأركان الإيمان العليةء 
ومذاهب الدّين المرضية » هي الأساس الذي يبنى عليه» والموئل الذي يرجع 
كل أحد إليه» والطريق التي من سلكها فقد فاز فوزاً عظيمًاء ومن زاغ عنها فقد 
استوجب عذاباً أليماًء» فلهذا يجب أن تنفد أحكامهاء ويؤكد دوامها» ويصان 
عقائد هذه اللأمة عن الاختلاف › ويزان قراعد الأئمة بالأئتلاف » وتخمد ثوائر 


]^ كيضية التعامل مع هذه الفرق 
البدع » ويفرق من فرقها ما اجتمع » وكان الشَقي ابن تيمية في هاته المرة قد بط 
لان قلمه» ومد عََانَ كلمه» وتحدث في مسائل القرآن والصفات» ونص في 
كلامه على أمور منكرات» وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون»ء وَقَاهَ بما 
تجنبه السّلف الصالحون» وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام» وانعقد على 
خلافه إجماع العلماء والحكام» وأشهر من فتاويه ما استخف عقول العوام» 
وخالف في ذلك علماء عصره» وفقهاء شامه ومصره» وبعث رسائله إلى كل 
مکان » وسمی كتبه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولمّا اتصل بنا ذلك» وما سلكه مؤيدوه» من هذه المسالك وأظهروه من 
هذه الأحوال وأشاعوه» وعلمنا أته استخف قومه فأطاعوه» حتى اتصل بنا أنهم 
صرحوا في حق الله تعالى بالحرف والصّوت والتجسيم» قمنا في حق الله تعالى 
مشفقين من [٠۸/ب]‏ هذا النباً العظيم » وأنكرنا هذه البدعة» وعزبنا أن تشيع عمن 
تضمنته ممالكنا هذه السمعة» وكرهنا ما فاه به المبطلون» وتلونا قوله: 


#سبکة وتعلل سسا يصفور € [لأنعام/٠۰٠]‏ فاته جل جلاله منزه عن 
العديل والتظير: ET‏ وخر برك الاس وو لينيف اد4 
[الأنعام/۳١١]‏ . 


وتقدمت مراسمنا باستدعاء السقي ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا عند ما 
شاعت فتاويه شاماً ومصر» وصرّح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا للَقَدٌ 
جت سیا ئا € [الكيف/٤۷]‏ » ولمّا وصل إلينا أمرنا ب بجمع أولي الحل والعقد 
وذوي التحقيتق والتقدء وأحضرنا قضاة الإسلام وحكام الأنام وغا ال 
وفقهاء المسلمين» وعقد له مجلس شرعي في ملا من الأئمة» وجمع من الأمةء 
فبت عند ذلك عليه جميع ما نسب إليه» بمقتضى خط يدهء الدال على منكر 
معتقده» وانقصل ذلك الجمع وهم لعقیدته منکرون» وأخذوه ہما شهد به قلمه 
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عليه تالیین: لستکب شهدم وَستلوة) [الزحرف/۹٠]‏ » وبلغنا أتّه کان استتيب 
فما تقدم › وأخره الشرع العزيز لما تعرض إلى ذلك وأقدم» ثم عاد بعد منعه› 
ولم تدخل تلك النواهي في سمعه» ولمّا ثبت ذلك في مجلس الحكم العزيز 
المالكي حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا e‏ ويمنع من التَصرف 
والظهور» ومرسومنا هذا يأمر بآن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه 
المسالك» وينهى عن التّشبه به في اعتقاد مثل ذلك › أو يدو له في هذا القول 
متبعًا» أو لهذه الألفاظ مستمعاء أو يسري في التجسيم مسراه» أو يفوه بجهة 
العلو مخصصًا أحد كما فاه» أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف» أو يوسع 
القول في ذات أو وصف» أو ينطق في تجسيم» أو يحيد عن طريق الحق 
المستقيم » آو يخرج عن رأي الأئمة» أو ينفرد عن علماء الأمة› أو يحيز الله في 
جهة أو [۸۷/] يتعرض إلى حيث أو كيف» فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا 
إلا اليف فليقف كل أحد عند هذا الحدء وله الأمر من قبل ومن بعد. 


وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة› 
والخروج من هذه المتشابهات الشريرة» ولزوم ما أمر الله تعالى به من التمسك 
بمذاهب أهل الإيمان الحميدة»› فاته من خرج عن أمر الله تعالى فقد ضل سواء 
السبيل» وليس له غير هذا الحبس الطويل» من مستقر ولا مقيل » رسمنا بأن 
ينادى في دمشق المحروسة» والبلاد الشامية» وتلك الجهات بالتّهي الشديد» 
والتخويف والتهديد» لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحتاه» ومن 
تابعه فيه تركناه في ملل مكانه وأحللناه» أو وضعناه من عيون الأمم كما 
وضعناه» رَمَنْ أصرّ على الدفاع وأبى إلا الإمتناع» أمرنا بعزله من مدارسهم 
ومناصبهم › وأسقطناهم عن مراتبهم› وأن لا يکون لهم في بلادنا حکم ولا 
قضاء ولا أمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة ولا إقامةء فإِتًا أزلنا دعوة هذا 


KE‏ كيفية التعامل مع هذه الفرق 
المبتدع من البلادء وأبطلنا عقيدته التي أل ا کا الد او کي 
ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك» وتسر إلينا بعد 
ا ا الكو اغا وخ راه اا یت ارا و 
مرسومًنا هذا على المنابر» ليكون أبلغ واعظ وزاجرء وأحمد ناو وآمر» 
والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. اه 


[مجلس التوبة المعقود لابن تيمية] 

ولمّا وصل هذا المكتوب إلى دمشق قرئ على المنابر كما رسم فيه وأشهر 
وأعلم به» واستمر ابن تيمية في سجنه بالجْبٌ من ليلة عيد القطر سنة خمس 
إلى سنة سبع وسبعمائة» فشفع بعض الاأمراء في إخراجه» ورجع عما کان 
يعتقده من الحرف والصوت والنزول والاستواء» وکان ذلك بمحضر جماعة من 
أعيان علماء الديار المصربة › وقال بحضرتهم ٠‏ آنا أشعري» ووضع کتاب 
اللأشعري على اسه واشید عليه بما كتب به خطه» وصورته: الحمد لله 
[۸۷/ب[ الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله تعالی » وهو صفة من صفات 
ذاته القديمة الأزلية » وهو غير مخلوق» وليس بحرف ولا صوت كتبه أحمد بن 
تيمية . والذي أعتقده من قوله: #الجن عل امرش آَسَوّى € [طه/ه] أته على ما 
قاله الجماعة أنه ليس على حقيقته وظاهره» ولا أعلم كه المراد به» بل لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى كتبه أحمد بن تيمية. 

وكتب أيضاً فى حديث النزول مغل هذاء وأشهد أيضاً عليه أنه تاب إلى 
الله عما ينافى هذا الاعتقاد فى المسائل المذكورة بخطهء وتلفظ بالشهادتين 
المعظمتين › وقع ذلك کله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصربة»› وشهد 
على ما كتبه جماعة من الأعيان المفتين والعدول» وآفرج عنه واستقر بالقاهرة 


ااا سير 


كيفيه التعامل مع هذه الضرق CY‏ 
[استتابة أخرى بعد السجن] 

ثم عقد له مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وكتب خطه بنحو ما 
تقدم» ووقع الإشقاد غل أا اف وك الحال مدة» ثم اجتمع جماعة 
من المشايخ الصوفية منهم: الشيخ تاج الدين ابن عطاء اله أحد أئمة المالكية 
بالإسكندرية » وأعيان بنائب السلطنة » وقالوا: إن الشيخ تقي الدين يتكلم في 
حتق مشايخ الطريق » وأّه لا يسعغاث بالتبي بي فرد الأمر إلى قاضي القضاة 
بدر الدين ابن جماعة الشافعي» فاقتضى الحال أن أمر بنفيه إلى الشام على خيل 
البريد» فتوجه » وكان القاضي زين الدين المالكي مريضاً مرضاً قوياًء فلما أفاق 
بلخه ذلك» فأرسل إلى الأمير في رده إلى القاهرة» فرده الأمير من بلبيس»› 
فوصل والقاضي مغلوب بالمرض» فأرسل إلى نائبه نور الدين الزواوي » فحضر 
إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدين وجددت الدعوى عليه في أمر اعتقاده وما 
وقع منه» فشهد عليه الشيخ شرف الدين ابن الصابوني» قيل: وشهد معه الشيخ 
علاء الدين القونوي » فسجن بسجن الحكم بحارة الديلم مدة من الزمن . 

ثم بلغ عنه أن جماعة يحضرون إليه السجن» وأنه يَحِظَهّم ويتكلم في أثناء 
وعظه [۸۸/] بما يشبه ما تقدم من كلامه» فأمر بنقله إلى ثغر الإإسكندرية واعتقاله 
هناك» فجر إليه وحبس ببرج شرقي » واستمر به إلى أن عادت الدولة التاصرية 
ثالفاً» فقكلم إلى السلطان في أمره» فأحضره وأحضر الفقهاء وأصلح بينه وبين 
قاضي القضاة زين الدين المالكي » فاشترط عليه أن يتوب عما تقدم الكلام فيه» 
فقال السلطان: قد تاب» وانفصل المجلس على خير» وسكن ابن تيمية 
بالقاهرة» وتردد الاس إليه» ثم توجه إلى الشام» وكان له بعد ذلك بالشام وقائح 
كثيرة مذكورة في محالها. اه باختصار قليل مما لخصه صاحب الإتحاف من 
تاريخ النويري . 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
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فهذه نبذة من ترجمة ابن تيمية الذي عوّلت الوهابية عليه وأسندت أمر 
دینها إلیه» ولم برض الناس منه بهذا القدر حتى جاء هؤلاء فزادوا عليه» واقتفوا 
أ ثر الخوارج ا عن أوضح المناهج » ويحكى عنهم أنهم اتبعوه في القول 
بالتجسيم » وحملوا على ذلك ظواهر القرآن الكريم تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرآًء» ولم يهتدوا إلى ما يرشدهم من العقل والسمع» وإجماع من يعتد به من 
أهل الشرع » فقوى الخلاف حينئذ في مفارقتهم الإسلامء وكانوا أجدر باللحوق 
بأهل الأصنام » لأنهم إذا اعتقدوا ن معبودهم جسم» لم يعبدوا الله ولا عرفوا 
منه إلا الاسم 

ولا يبعد صدق هذا الخبر عنهم» لأتهم متبعون لابن تيمية » فكل ما صح 
e‏ لا ھم من هره یکر عون ووزژ رم فی صف ٠‏ 
E E N ADE E E e,‏ 
مستحيلة »> وانظر إلى ما أشار إليه المؤرخ من الوقائع التي صدرت منه بعد 
الحكم فيه يدلك على ما قلناه. 


[الحض على الابتعاد عن ذوي الأهواء] 

وقد ورد في رواية حديث الفرق المذكورة في سنن أبي و اة سا 
نقلتاه ول الخاتمة› وذلك في بحعضص روایتها ما تصه: ((وإنه سیحرج في متي 
أقوام تجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الكلب بصاحبه» فلا يبقى منه عرق 
[۸۸/ب] ولا مفصا إ9 دحله) . 


وذلك أن معنى هذه الرواية أته يكون في أمته أقوام تداخحل تلك الأهواء 


(۱) كتاب السنة - باب شرح السنة: ۱۸۲/٥‏ - ۱۸۳ رقم ٤0۸۷‏ . 
وهو عند أحمد في المسند: r/t‏ ۰ واین آبی يي عاصم في السنة: ۲(7 )٩4 c0‏ وغیرهم 
من حديث معاوية بن آبى سفيان. 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
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قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها» وتوبتها منها على حد ما يداخل 
داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جرء من أجزائه› ولا عرف 
ولا مفصل إل دخله ذلك الداءء وهو جربان ل قبل العلاج › ولا ينفع فیه 
الدواء» فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبه» لا تعمل فيه 
الموعظة » ولا يعمل فيه البرهان» ولا يكترث بمن خالفه. 

وحكايات ابن تيمية أكبر شاهد على هذاء وكذلك حكايات هؤلاء 
الوهابية» فإنهم حكموا بتضليل كافة أهل الإسلام» ولم تؤثر مخالفتهم ولا 
مخالفة الأعصار التي قبلهم في قلوبهم شكاً ولا وهماًء ولذلك حذر الناصحون 
من مجالستهم ومخالطتهم خوفاً من أن يسري إليه كلبهم. 

وقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد": «من أعرض عن صاحب بدعة 
بغضا له في الله» ملا اله قلبه أمتا وإيماتًا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم 
الفزع الأكبرء ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة» ومن سم 
عل صاخ ب رالرى ار امف ا ره قد اتا آترل 
على محمد کة). 


۲٠١ - ۲۳/٠۰ )۱(‏ في ترجمة: عبد الرحمن بن نافع المخرمي . 

وأحرج نحوه أبو نعيم في الحلية: 1۹4/۸ - ٠‏ 1 

وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات » وتعقبه السيوطي في اللالى المصنوعة: ۲۵٠/١‏ _ 
.YoY‏ 


[اخاعۓ ] 

نعوذ بالله من شر ذلك» ونسأله السلامة مما يؤدي إلى المهالك وأن 
يهدي بما كتبناه من لم يبلغ هذا المبلغ من جماعتهم » وأن يهدم بذلك حصون 
ضلالتهم » وأن يجعلها كمناظرة ابن عباس» وأن يصد بها عنهم من لم يستجب 
لهم من الناس. 

ونسأل الله سبحاته وتعالى أن يفل حدّهم» ويهلك جندهم» ويفني 
عددهم » وأن يسلبهم مدد اللإمهال» وأن لا يبلغهم في أهل الإإسلام الآمال» وأن 
يطهر حرمه الشريف من نجاستهم » ويؤمن أهله من مخافتهم » وأن يلحقهم بأهل 
الفيل » ويجعل لهم بالزلزال الآتي على الكثير منهم والقليل » حتى لا يبقى لهم 
أثر » ولا يعتري أهل الإسلام منهم ضرر» [۸4/] 

ونسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» سببا للفوز بالنعيم 
المقيم» وأن يجعله مما لا ينقطع بالموت» ولا يعقب الندامة » وأن يبيض به 
وجوهنا يوم القيامة » وأن يغفر لي ولمن نظر فيه بعين الصواب وقصد الانتفاع› 
وآن يمن بمثل ذلك على من قوم عوجه وأصلح نهجه» وكمّل نقصه» وقوى 
حججه» عصم الله الجميع من الزيغ واتباع الهوى» ووفقهم إلى طريق الهدى»› 
وألهمنا ما فيه صلاحنا دنيا وأخرى» وختم لنا بما ختم به للذين سبقت لهم متا 
ال 


وصلى الله وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأضشجاةة ومن 
تبعهم إلى يوم الدين› وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
انتهى التأليف المبارك بحمد لله وحسن عونه وتوفيقه فى ۲۳ شوال المبارك 


. ۲۲۳٣١ سته‎ 


الفهارس العامة 
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فهرس المصادر والمراجع 


.ھه۲۸۱١ ابن ابی الدنا: أبوبکر عبدالله بن محمد . ت‎ ١ 
الإشراف على مناقب الأشراف.‎ 
ت: مصطفى عبدالقادر عطا.‎ 
. ط . الأولی: ۹۹۲٠م - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 
.ه١۲۹۱ ابن بی الضیاف: أحمد. ٿت:‎ - ۲ 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان.‎ 
ت: محمد شمام وغیره.‎ 
ط . الدار التونسية للنشر - تونس.‎ 
ابن أبى خيثمة: أبوبکر أحمد بن زهیر. ت: ۲۷۹ھ‎ - ۳ 
التاريخ الكبير.‎ - 
ط . الأولى: ۶٠٠۲م - الفاروق الحديثة - القاهرة.‎ 
.ه۳۸١ ابن أبی زید القیروانی: أبو محمد عبدالله. ت‎ - ٤ 
النوادر والزبادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات.‎ 
ت مجموعة من العلماء.‎ 
ط . الأولى: ۱۹۹۹م - دار الغرب الإسلامي - بيروت.‎ 
ھ۲٣٠۵ ۔ ابن أبى شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمد العبسى . ت‎ ٥ 


الكتاب المصنف فى الأّحاديث و الآثار. 


فهرس المصادر والمراجع 
ا لل 


ت٠‏ محمد عبد السلام شاهين . 
ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


کان اي عاصم: أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الاك ن ۸۷اه 
الآحاد و المثاني . 

ت: باسم الجوابرة. 

ط. الأولی: ۱۹۹۱م - دار الرّاية - الرياض . 
اكنات اة 

ت: محمد تاصر الدّين الألباني. 

ط . الثالة: ۹۹۳٠م‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 
- فضل الصلاة على النبي ب . 

ت: حسين شکري . 

ط . الأولى: ۲٠٠١‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت. 
۷ - ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الجزري. ت: ١۳٠٠ه:‏ 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

ت: علي معوض وعادل عبدالوجود. 

ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


۸ ابن الجوزي: آي الفرج عبدالرحمن . ت: 0۹۷ھ 
- مشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن . 
ت: محمد حسن إسماعيل . 
ط . الأولی: ٩۱۹۹م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
٩‏ - ابن الحاج: أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري. ت ۷۳۷ه. 
- المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات. - 
ط: ۱۹۸۰م ۔ دار الفکر - بيروت . 


J‏ فهرس المصادروالمراجع 
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٠١‏ - ابن القطان الفاسي: بو الحسن علي بن عبد الملك. ت: 1۲۸ ھ. 
- بيان الوهم و الإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. 
ت 3 الخسين أت سخا 
ط . الآولى: ۱۹۹۷م - دار طيبة - السعودية. 
-١‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكر الرّرعي . ت: ١ه‏ ۷ه 
- جلاء الأفهام. 
ت: محي الدين مستو. 
ط . الثانية: ۱۹۹۲م مكتبة دار التراث. 
- الرُوح . 
طبعة مصورة عن مكتبة القاهرة. 
- ابن المبارك: عبدالله. ت ١۸١ه٠‏ 
- الزهد. 
ت: المحدث بيب الرحمن الأعظمي . 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت 


۳ - ابن الملقن: عمر بن علي الأنصاري. ت: ٤‏ ٠۸ه٠‏ 
- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج . 
ت : عېد الله سعاف اللحياني . 
ط . الأولى: ١۱۹۸ء٠‏ دار حراء للنشر و التوزيع . 
4 - ابن النجار: محمد بن محمود البغدادي. ت: ٦٤۳‏ ه 
الدرة اللمينة في أخبار المدنية. 


ط. المدينة المنورة. 
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. ابن بشکوال: خحلف بن عبدالملك. ت: ۵۷۸ھ‎ - ٥ 

- القربة إلى رب العالمين في الصلاة على سيد المرسلين. 
ت: سید محمد حلاف عبدالسميع . 
ط . الأولى: 4 م. دار الكتب العلمية - بيروت . 


.ه٤‎ ٤۹ این بطال: على بن خلف بن عبدالملك. ت‎ ۱٣ 


شرح صحیح البخاري . 
ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 


۷ - ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام. ت: ۷۲۸ه٠‏ 


- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. 
ت: عصام الدين الصبابطي . 
ط: ۳٠٠۲م‏ - دار الحديث القاهرة. 
- مجموع الفتاوى . 
ت: عبدالرحمن بن قاسم . 
المملكة الغربية السعؤدة: 
۸ - ابن جُزي: محمد بن أحمد الغرناطي. ت: ١٤۷ھ‏ 
- التسهيل لعلوم التتزيل . 
ط . الدار العربية للكتاب - بيروت. 


۹ - ابن جماعة: عز الدين الكناني 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك. 
ط. الأولى: ١١١٠ء‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


. Ao f ابن حبان: محمد بن أبي حاتم البستي. ت:‎ - ١ 
الصحيح (الإحسان).‎ 
ات اط‎ 
ط. الفانية: ۱۹۹۳م - مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ 
. المجروحين من المحدثين‎ - 
. ت: حمدي السلفي‎ 
. ط . الأولى: ١٠٠۲م - دار الصميعي - الرياض‎ 


١‏ - ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد. ت: ٤‏ ۹۷ه. 
- حاشيته على اللإيضاح. 

ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 
- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم. 


ط . دار جوا مع الكلم القاهرة. 


۲ - ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. ت: ٠2۸٥۲‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة. 
ط . دار الكتاب العربي - بيروت. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
ت: د: شبعان محمد إسماعيل . 
ط. ۱۹۷۹م - الكليات الأزهرية - القاهرة. 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
ط . دار الجیل - بیروت . 
ت: محمد شحاته » عادل عبدالہاسط . 


ط . الأولی: ۱۹۹۹م - دار المنار _ القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


۳ - ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد الحضرمي ۰ ت: ۸۰۸ھ . 
ك الق 

ط . الأولی: ۱۹۹۷م - دار الفكر العربي - بيروت. 
٤‏ - ابن رشد الجد: محمد بن أحمد المالكي. ت: ١٠٠ه.‏ 
البيان والتحصيل والتوجيه و التعليل . 

ت: محمد حجي و غیره. 

ط. الأولى . دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
الفتاوي . 

ت المختار التليلي . 

طا الأولى دار الغرب الإسلامي د بيروت: 


ھ۲۳١ ۔ ابن سعد: محمد. ت‎ ٥ 
. الطبقات الكبرى‎ 

ت . إحسان عہاس . 

ط . دار صادر - بیروت. 
- ابن سمعون: محمد بن أحمد البغدادي. ت: ۳۸۷ هھ 
الأمالي. 

ت: د. عامر حسن صبري . 

ط. الأولی: ۲٠٠۲م‏ - دار البشائر الإسلامية - بيروت 
۷ - ابن شاکر الکتبي: محمد بن شاکر. ت: ٤٦۷ھ‏ . 
- فوات الوفيات . 

ت: إحسان عباس . 


ط: ۳م - دار صادر - بیروت . 


فهرس المصادر والمراجع 
۸ - ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد. ت: ۷٤٤‏ ه 
- الصارم المنكي في الرد على السبكي . 
ت: عقيل اليماني . 
ط . الثاتية ٠‏ ۲٠١۲م‏ - مؤسسة الرّبان. بيروت . 


۹ - ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف بن عبدالله النّمري. ت: ٠۳‏ “ه. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. 

ت: عبدالرزاق المهدي . 

ط . الأولى: ٠٠٠۲م‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب. 

ط . دار الكتاب العربي - بيروت . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد 

ت: مجموعة من العلماء 

ط . الغالعة: ۱۹۸۸م - وزارة الأوقاف المغربية. 
- جامع بيان العلم و فضله. 

ت: أبو الأشبال الزهيري . 

ط. الأولى: ٤۱۹۹م‏ - دار الجوزي - السعودية. 


۵۱۲۰۹ ابن عبدالوهاب: محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي. ت:‎ - ٠ 
. كکشف الشبهات‎ 
. ت: أبو أنس الحسين بن عمر مروزي‎ 
. مراجعة: سقر الحوالي › وصي الله محمد عباس‎ 
. ط . الأولى: ۳١٤٠ه _ دار الوطن - الرياض‎ 


۱ - ابن عدي: أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجانی: ١٠٠۳ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- الكامل في ضعقاء الرجال. 
ت: د. سهیل زکار» یحیی مختار غزاوي . 
ط ۔ الثالعة: ٥۱۹۸م‏ - دار الفکر - بيروت. 


۲ - ابن عساکر: أبو القاسم علي بن الحسن. ت: ۱ھ 
- تاریخ دمشق . 
ت: مجموعة من الباحشين . 
ط . دار الفکر ‏ دمشق . 
۳ - ابن عطاء الله: تاج الدین أحمد بن ممد. ت: ۹١۷ھ‏ 
- لطائف المتن في مناقب الشيخ آبي العباس المرسي وشيخة الشاذلي أبو الحسن . 
ط . الثانية: ۱۹۹۳م - عالم الفكر ‏ القاهرة. 
- ابن عطية: عبدالحق بن عطية الأندلسي. ت: ٤١‏ هه 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
ت: مجموعة. 
ط . الثانية: ۷٠٠۲م‏ - وزارة الأوقاف _ قطر . 
٠‏ - ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد. ت: ١٠اه‏ 
المي 


ط. ۱۹۷۲م _ دار الكتاب العربي - بيروت. 
۹ - ابن کثیر: إسماعیل بن کثیر القرشی. ت: ٤‏ ۷۷ه۰ 
- البداية و النهاية. 

ادان السار االقاهة: 
۷ - این لب: آبوسعید الغرناطی . ت: ۷۸۲ه. 


- تقريب الأمل البعيد من فتاوي الأستاذ أبى سعيد. 


فهرس المصادر والمراجع 
f ۸٦[‏ 


ت: حسین مختاري »› هشام الؤامی . 

ط . الأولى: ٤٠٠۲ء.‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
۸ - ابن ماجه: محمد بن بزبد الْقَزوینی. ت: ۲۷۵ه. 
ۓ.الستن: 

ت: د. بشار عواد معروف . 

ط . الأولی: ۱۹۹۸م - دار الجيل - بيروت . 
مصباح الظلام في المستخيثين بسيد الأنام. 

اول دار المدتة الور 
۰ - أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. ت: ٠۷‏ ٣ه.‏ 
امسن 

ت: حسين سليم أسد. 

ط . الأولى: ۸م - دار المأمون للتراث - دمشق . 
£٤١‏ - آبوداوود: سلمان بن اللّشعف السجستانى . ت ۷۵ هھ. 
الستن . 
۲ - أبوزرعة العراقي: أحمد بن عبدالرحيم. ت: ١۸۲ه.‏ 
- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية. - 

ت: محمد تأمر. 


ط: الأولى: ١۱۹۹م‏ - مكتبة التوعية الإسلامية - القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


طرح التشريب في شرح التقريب . 
ت٠‏ حمدي الدمرداش محمد. 
ط . الأولى: ۱۹۹۸م - مكتبة الباز - مكة المكرمة. 


۳ - أبونعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله. ت ۵۸ ٤ه.‏ 
أخبار أصبهان. 

E 
ا‎ 

ط. الأولى: ٤۹۷٠م‏ - مطبعة السعادة - القاهرة ز 
- دلائل النبوة. 

ت: عبدالرحمن محمد عثمان. 

ط . الأولى: ٤‏ ۱۹۷م - المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
TS‏ 

ت: محمد حسن إسماعيل » مسعد السعدني . 

ط . الأولی ۲٠٠۲م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


.ه۳٠١ الآجري: محمد بن الحسين. ت‎ - ٤ 
E 

ت محمد حامد الفقي . 

ط: الأولى: ۱۹۸۳م دار الكتب العلمية - بيروت. 


30 الأجهوري: علي بن عبدالرحمن . ت ٦٦١‏ ١اه‏ 
- الزهرات الوردية في الفتاوي الأجهورية. 
مخطوط . 
وقد طبع بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي بدار ابن حزم - بیروت . 


فهرس المصادروالمراجع 
AA‏ [۲۸۸ 1 


٤٦‏ - أحمد بن حنبل: أبو عبدال الشيباني. ت ٤١١‏ ۲ه. 
ES‏ 

ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
الجامع في العلل ومعرفة الرجال. 

ت: محمد حسام . 

ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 
۷ - إسحاق بن راهويه: إبراهيم الحنظلي . ت: ۲۳۸ه. 
المد 

ت: د. عبدالغفور البلوشي . 

ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - مكتبة الإيمان - المدينة المنورة. 
٨۸‏ - الأصبهاني: إسماعيل بن محمد التميمي . ت: ١٠٠٠ه‏ 
الترغيب و الترهيب. 


ت: أيمن صالح . 
ط . الأولی: ۱۹۹۳م - دار الحديث - القاهرة. 
- دلائل النبوة. 
ت: محمد الحداد. 
ط . الأولى: ۹۸۸م - دار طيبة - الرباض . 


۹ - البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي. ت: ١٠٠ه.‏ 
- الأدب المفرد. 

ت: محمد هشام البرهاني . 

ط: ١۱۹۸م‏ _ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الإمارات. 
- التاريخ الكبير . 

ط . دار الكتب العلمية - بيروت. مصورة عن الهندية . 


فهرس المصادر والمراجع 


- الصحيح . 
ت: مصطفیى ديب البغا. 
ط ۔ الأولی: ۱۹۸۱م - دار القلم - بيروت. 
٠‏ - البرزلي: أبو القاسم البلوي. ت: ١٤۸ه.‏ 
التوازل (جامع مسائل الأحكام). 
ت: د. محمد الحبيب الهيلة. 
ط . الأولى: ۲م - دار الغرب الإسلامي - بيروت. 


١‏ - البقوري: محمد بن إبراهیم. ت٠‏ ۰۷ ۷ه 
- ترتيب الفروق واختصارها. 
ت: الأستاذ عمر بن عباد. 
ط . الأولى: ٤۱۹۹م‏ - وزارة الأوقاف المغربية . 


۲ - البيضاوي: عبدالله بن عمر. ت ۱٩4٦ھ‏ 
التفسير: (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) 

ت: الشيخ محمد كنعان. 

ط . الأولی: ٤۱۹۸م‏ - دار العلم للملايين - بيروت. 


۳ - البيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين. ت. 0۸٤ه.‏ 
حياة الأنبياء بعد وفاتهم . 

ت. د. أحمد الغامدي . 

ط . الثانية: ١٠٠۲م‏ - مكتبة العلوم و الحكم - المدينة المنورة 
- دلائل النبوة. 

ت: عبدالرحمن محمد عثمان . 

ط . الأولى: ۹٦۱۹م‏ - المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 


الس الکری: 
دار المعر فة ت روت 
- المدخل إلى السنن الكبري. 
ٿ: د محمد الأعظمي . 


ط . دار الخلمقاء _ الكوبت . 


۵٤‏ - الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة. ت: ۲۷۹ه. 
- الجامع (السنن). 

ت: د. بشار عواد معروف . 

ط . الثائية: ۱۹۹۸م - دار الغرب الإأسلامي ٠‏ بيروت . 
٥‏ - تمام بن محمد الرّازي . ت ٤۱٤هھ.‏ 
ااك 

ت: حمدي السلفي . 

ط . اللأولی: ۱۹۹۲م - مكتبة الرشد - الرباض . 
٦ه‏ - الثقفي: مسعود بن الحسن الأصبهاني . ت ۲٣0ھ‏ 
رون الا جا 

ت: محمد صباح منصور. 

ط . الأولی: ۳٠٠۲م‏ - دار البشائر الإسلامية - بيروت ٠.‏ 
۷ - الجرجاني : السيد ال غل بى جمد تة ۸۹ هھ 
التعرىفات . 

ط . البابي الحلبي - القاهرة. 
۸ - الحاکم: بو عبدالله محمد بن عدا . ت ۵٥٠٤ه.‏ 


المستدرك على الصحيحين . 


فهرس المصادر والمراجع 
۹۱ ا ل 


ٿ: عبدالسلام علوش . 
ط . الأولى: ۱۹۹۸م - دار المعرفة - بيروت. 


۹ه - الحصكفي : موسی بن زکریا.۔ ت: ١٥٩هھ.‏ 
- مسند الإمام أبي حنيفة النعمان» مع شرح الملا. 
ت : الشيح خليل الميس. 
ط . الأولى: ١۱۹۸م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


٠‏ - الحصني: تقي الدّین۔ ت: ۸۲۹ه. 

- دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السّيد الجليل الإمام أحمد. 
ت: عبېدالواحد مصطفی . 
ط. الأولى: ۳ ٣م‏ - دار المصطفى _ القاهرة۔ 

- الفتاوى السهمية: ملحق بالكتاب . 

١اطات‏ محمد بن مد بن خا خم ت ۽ ۹۵ھ 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . 


ت الشيح زکریا عمیرات . 
ط . الأولی: ٠۹۹١‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت. 


۲ - الخرائطي: آبویکر محمد بن جعفر. ت: ۳۲۷ھ 
_ اعتلال القلوب في أخبار العشاق والمحبين . 

ت: غريد الشيخ . 

ط: الأولى: ١١م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 
الطابي: حك بن سند الس ت ‘AAA‏ 


- معالم السنن . 


ط. الغانية: 1م - بیروت . 


فهرس المصادروالمراجع 

.ه٤‎ ٦۳ الخطيب البغدادي: أبوبكر أحمد بن علي . ت:‎ - ٤ 
تاریڂ بغداد.‎ - 

ت: مصطفی عبدالقادر عطا. 

ط . الأولی: ۱۹۹۷ م - دار الكتب العلمية - بيروت. 
٥‏ - الخفاجي: شهاب الدین أحمد. ت: ۹۷۷ه. 
- نسيم الرباض في شرح شفاء القاضي عياض . 

ط . دار الكتاب العربي - بيروت. 
- خليل بن إسحاق الحندي. ت ١۷۷ه٠‏ 
المتنسك - 

ت: المجتبى بن المصطفى . 

ط . الأولی: ۲۰۰۷م - دار ابن تاشفين - موريتانيا. 
۷ - الخليلي: أبو يعلي الخليل بن عبدالله القزويني . ت: ٤١‏ ٤ه.‏ 
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. 

ت د. محمد سعيد بن عمر إدريس . 

ط ۔ اللأولی: ۱۹۸۹ - مكتبة الرشد - الرياض . 
- الخيضري: محمد بن محمد الشافعي . ت ٤‏ ۸۹ه. 
- اللفظ المكرم بخصائص النبي بي المعظم. 

ت الشيح محمود عبدالمحسن . 

ط. الأولى: ۷٠٠۲م‏ - دار المعرفة - بيروت. 
٩‏ - الدارقطني: علي بن عمر. ت ۳۸۵ھ. 
ا 


ت: السيد عبدالة هاشم يماني . 
ط . ٦١1۹م.‏ دار المحاسن للطباعة - القاهرة. 


قهرس المصادر والمراجع 


“١‏ الدّارمي: عبدالله بن عبدالرحمن السمر قندي. ت: ٠۵‏ ۲ه. 
ا 

ت: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي . 

ط . الأولى: ۱۹۸۷م - دار الريان الحديث - القاهرة. 
الدّولابي: ا بش محمد ن آخمی .ت ی 


الكنى والأسماء 
ط . الثاتة: ۴م - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۲ _ الدیلمی: شیرویه بن شهردار. ت: ٥۰4٩4‏ ه. 
ت: السعيد بن بسيوني زغلول. 
ط . الأولى: ١۱۹۸م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۳ - الرّازي: فخر الدين عمر. ت ٠٠٤‏ ه. 
- أسرار التنزيل وآتوار التأويل . 
ط. الأولى: ١٠١۲ء‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
ط . الأولی: ۱۹۸۱م - دار الفکر - بيروت. 
٤‏ - الرّاغب الأصفهاني: أبوقاسم الحسين بن محمد. ت: ٠٠۲‏ ه٠‏ 
- المفردات فى غربب القرآن. 
ت: محمد سيد کيلاني . 


ط . دار المعرفة - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


.ه١۲٣١ الرياحي: إبراهیم بن عبدالقادر. ت‎ _ ٥ 
الديوان.‎ - 
. ت: محمد اليعلاوي »› حمادي الساحلي‎ 
. ط . الأول ۰م دار الغرب الإ سلامي - بيروت‎ 


ادى تخد ن فد ايى الحر مر تي ت: ۱۲۹٣۰۵‏ هھ 
_ اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 
ط. دار الفکر - بيروت. 


۷ - الزركشي: محمد بن بهادر. ت ٤‏ ۷ه 
ت: د. عبدالله ربیع » سید عبدالعزیز . 


ط . الثانية: ۹4م - مؤسسة قرطبة القاهرة. 


٨۸‏ - الزركلي: خير الدىن. ت : ۱۳۹۹١‏ ھ. 
الأعلام. 
ط . السابعة ٠‏ ٣م‏ - دار العلم للملایين - بيروت . 


۹و اچد بن آج البرنسي . ت: ٩۸۹هھ.‏ 
- شرح الرسالة لابن أبي زيد. 
ط . الأولى: ٤٠۱۹م‏ - مطبعة الجمالية - القاهرة. 
- قواعد التصوف . 
ت: عبدالمجید الخيالي . 
ط . الأولی: ۲٠٠۳‏ م _ دار الكتب العلمية - بيروت. 


٩۰‏ - الشخاوي: شمس الدین محمد بن عبدالرحمن. ت. ۹۰۲ھ 
- استجلاب ارتقاء الغرف . 


فهرس المصادر والمراجع 


ت: حسین شکري . 

ط. الأولى: ١١٠۲م‏ - المدينة المنورة. 
- قخريج الأربعين السلمية في التصوف . 

ت: علي حسن الحلبي . 

ط . اللأولی: ۱۹۸۸م - المكتب الإسلامي ۔ بيروت . 
القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع . 

ت: محمد عوامة. 

ط . الأولى: ۲٠٠۲‏ م - مؤسسة الرّاية - السعودية. 
المقاصد الحسنة. 

ت: المحدث السيد عبدالله بن الصديق الغماري . 

ط. الأولى: ۱۹۷۹م - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۸۱ - السّلمي: أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين ٠‏ ت: 1۲٤ھ‏ 


الأربعون في التصوف . 
ط . الأولی: ۰۷٠۲م‏ - دار المشايخ - بيروت. 
۲ - السهمي: حمزة بن يوسف. ۲۷٤ه.‏ 
- تاریح جرجان . 
ت د. بحیی مراد. 
ط. الأولى: ٤٠٠۲م‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت. 


۳ - السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن . ت : ٩۱۱‏ ه. 
انباه الأذكباء فى حياة الأنبياء. 


ط. الأولى: ۱۹47٦‏ م _ عالم الكتب ‏ بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع 


تنوبر الحلك. 

ط . مكتبة القاهرة. 
- الحاوي للفتاوى . 

ط . دار الكتب العلمية. بيروت. 
- الخصائص الكبرى . 


داز الك :الحلة روك : 
اللاي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
ط. الثالغة: ۱۹۸١‏ م دار المعرفة . بيروت . 
مناهل الصا في تخريج أحاديث الشفا. 
ط . الأولى: ۱۹۸۸ م - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
- مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة. 
ت: مصطفی عاشور. 
ط . مكتبة القرآن - القاهرة. 
منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. 
ت: محمد عطية . 


ط . الأولى: ۸مم - دار ابن حرم - بیروت , 


.ھه٦۹ الشارمساحي: عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر. ت:‎ - ٤ 
نظم الدر في اختصار المدونة.‎ - 

ت: د. خالد محمد الحوسني . 

ط. الأولی: ۲۰۱۳م ۔ دار ابن حزم - بيروت. 
٥‏ - الشاطبي: إبراهیم بن موسی اللخمي. ت: ۷۹۰ه٠‏ 
الاعتصام. 

ت: مشهور حسن سلمان۔ 

ط . الأولى: ۲٠٠٠١‏ م مكتبة التوحيد. 


فهرس المصادر والمراجع 


- الموافقات في أصول الشريعة. 

ت: الشيخ إبراهيم رمضان. 

ط. الأولى: ٤۱۹۹م‏ - دار المعرفة - بيروت. 
٩‏ - الشبکي : تی الدين علي بن عبدالكافي . ت: ٩٥۷ھ‏ 
_ شفاء السقام را خر ا 

ت: حسین شکري . 

م . الأولى: م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


۷ - الشعراني: عبدالوهاب بن أحمد الأنصاري. ت: ۹۷۳ه' 


- الطبقات الكبرى . 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت . 


۸ - الشهرستاني: محمد بن عبدالکریم. ت ٤۸‏ ۵ھ۔ 
- الملل و النحل. 

ت: محمد عبدالقادر الفاضلي . 

ط. ١٠٠۲م‏ _ المكتبة العصرية - بيروت. 


.ھه۱۲٣١ الشوکاني: محمد بن علي ت:‎ - ٩ 
. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ 
ط. الأولى - مطبعة السعادة - القاهرة.‎ 
نيل الأوطار.‎ - 
ط . دار الأفکار - بيروت.‎ 
٠ھه۹‎ ٤۲ الصالحي: محمد بن يوسف. ت:‎ - ۰ 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد.‎ - 


ت: عادل عبدالموجود»› على محمد معوض . 
طط دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


فهرس المصادروالمراجع 


ه٠٠٣١ الطبراني: سليمان بن أحمد اللخمي. ت:‎ - ١ 
الأحاديث الطوال:‎ 
. المعجم الكبير. ت. حمدي السلفي‎ - 
ار لري لطاع راد‎ 
المعجم الاأوسط.‎ 
. ت: محمد حسن الشافعي‎ 
. ط . الأولی: ۱۹۹۹م - دار الكتب العلمية بيروت‎ 


المعجم الصغير 


ط: ۳ هھ - دار الکتب العلمية - بيروت . 
جامع البيان عن تأويل أي القرآن. - 
طط الأولى: ۲م ۔ دار الکتب العلمية - بيروت . 
۳ - الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة ادى تة ۲ھ 
ت: محمد سيد جاد الحق . 


مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة. 


٤‏ - ظافر المدنی: محمد البشیر المالکی. ت: ۱۳۲۹ ه- 
- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة. 
ط. الأولى: ١٠٠۲م‏ _ دار الفاق العربية. 


٥‏ - عبدالحق الإشبيلي: آبو محمد. ت: ۵۸١‏ ه. 
العاقبة فى ذكر الموت و الخرة. 

ت الشيح خحصر محمد خحضر. 

ط . الثانية: ١۱۹۹م‏ - مكتبة العجيري - الكوبت . 


فهرس المصادر وا مرا < 
E‏ 


الأحكام الشرعية الوسطى . 

ت: حمدي السلفي . 

EEE ELE EEE 
.ه۲۱١ عبدالرزاق بن همام الصنعاني. ت‎ - 
االمضف:‎ 

ت: تظير الساعدي . 

ط. الأولى: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۷ - العحلونی : إسماعيل ين محمد . ت: ۱۹۲إه. 
ت: أحمد القلاش . 


ط. الثانية: ٠٤١١‏ ه - مؤسسة الرسالة - بيروت . 


۸ - العقيلي: آبو جعفر محمد بن عمرو. ت: ۳۲۲ه. 
- الضعفاء الكبير . 

ت د. عبدالمعطي قلعجي . 

ط. الأولى: ٤٠٤٠ه‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت. 


4 - عياض بن موسى اليحصبي السبتي . ت: ٤٤‏ ۵ه. 
إكمال المعلم بغوائد صحيح مسلم. 
ت: د. بحيى إسماعيل . 
ط . الأولی: ۱۹۹۸ - دار الوفاء - مصر. 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك . 
ت: د. أحمد بکیر. 
ط: ۷٦۱۹م‏ _ مكتبة الحياة - بيروت 


GN‏ فهرس المصادر والمراجع 
- الشفا بتعريف حقول المصطفى عل . 

١‏ - العيني: بدر الدین محمود بن محمد. ت ٥۵‏ ۸ه 

عملة القاري بشرح صحيح البخاري . 


ط : مصورة . دار الفکر ‏ بيیروت . 


. الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الطوسي . ت: 00ش‎ - ١ 
إحياء علوم الدين.‎ - 
ط . الأولى . مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة.‎ 
الغطريف: أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني. ت: ۳۷۷ ه.‎ - ٢ 
- جزء الغطرىف‎ _ 
. ت: د. عامر حسن صبري التميمي‎ 
ط . الأولى: ۷ ۱ھ - دار البشائر - بیروت.‎ 


۴۳ - الغماري: اليد ايد بن مج ي الصدن الحسني . ت . ت ۱۳۸١۰‏ هه 
- الاكتفا بتخريج أحاديث الشفا - مخطوط . 
_ أحياء المقبور من أدلة جواز بنأء المساجد على القبور. 
ط . مكتية القاهرة. 
قطع العروق من صاحب البروق النجدية. 
ت أبو على المالكى . 
ط . الأولى: ۷١٠۲م‏ _ دار المصطفى - القاهرة. 
- الهداية بتخربح أحاديث البداية. 


ط. الأولى: ۷م - عالم الكتب - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع Ka‏ 


- المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي ٠‏ - 
ت. مصطفی صبري .۰ 
ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - المكتبة المكية - القاهرة. 
٤‏ - الغماري: السيد عبدالله بن محمد بن الصديق الحسنى. ت: ٠۴٤١۳‏ ه. 
الرّد المحكم المتين على كتاب القول المبين . ٠‏ 
ط. الثانية: ۱١۹١١‏ - مصطفى البابي الحلبي _ القاهرة. 
إعلام النبيل بجواز التقبيل . 
ط. الأولى - عالم الكتب _ بيروت. 


“1۵ - الفاسي: محمد العربي بن يوسف الفهدي . ت اھ 
- مرآة المحاسن في أخبار أبي المحاسن. 

ت: الشريف محمد حمزة الکثانى . 

ط . الأولى: ۸ ۰م - دار ابن حزام ۔ بیروت . 


١‏ - الفسوي: یعقوب بن سفیان. ت ۲۷۷ه. 
- المعرفة و التاريخ . 

ت: د. أكرم ضياء العمري . 

ط . الثانية: ١۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة _ بيروت ٠‏ 
۷ - القاضي إسماعيل: الأزدي المالكي: ۲۸۲ ه. 
- فضل الصّلاة على النبي اة . 

نک ین کر یه 

ط . الثانية: ۲٠٠٠١‏ م - دار المدينة المنورة. 

4۸ القرطبى محمد بن امك ت اه 
- العذكرة فى أحوال الموتى و أهل الآخرة. 


ط . الأولى . دار الكتب العلمية - بيروت. 


: 3 فهرس المصادر والمراجع 


- الجامع لأحكام القرآن . 

ت إب اهيم اطفیش . 

ط . دار الکتاب العربی - بيروت . 
۹ - القسطلاني : شهاب الدین أحمد. ت: ۹۲۲۳ه. 
المواهب اللدنية. 

ت صالح الشامي . 

ط . الأولى: ١۱۹۹م‏ - المكتب الإسلامي - بيروت . 
١‏ _ القشيري : آبو القاسم عبدالکريم بن هوازن. ت. ٤٥٩‏ ه 
- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من محنة . 
- الملحقة بطبقات الشافعية الكبرى _ لتاج الدين السبکی . 
۱١‏ -- الکتاني: محمد جعفر. ت ١٤۱۳ھ.‏ 
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر. 

ط . الثانية - دار الكتب السلقية. 


۲ -- اللالكائي: هبة الله بن الحسن الطبري. ت: ٤1۸‏ ه٠‏ 
- شرح السنة. 
ط. الأولی: ۲۰۰۵م - دار ابن حزم - بيروت. 
۴۳ - مالك بن آنس. ت: ۷۹١ه.‏ 
- الموطأً برواية يحيى بن يحيى الليثي. 
ت: د. بشار عواد معروف . 
ط . الأولی: ۱۹۹۷م - دار الغرب اللإسلامي' 
۴ -- محفوظ: محمد. 
تراج لمر لين ارين : 
ط . الأولى: ۱۹۸۲م - دار الغرب اللإسلامي - بيروت ٠‏ 


فهرس المصادروالمراجع 
۳ س þğËللل‏ ا 


٥‏ _ مخلوف: محمد بن محمد. ت: ۰ ۳ ه. 
- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. 

ت: د. على عمر. 

ط . الأولى: ۷٠٠۲م‏ - مكتبة الغقافه الدينية - القاهرة. 
-- المزي: يوسف بن الزکي عبدالرحمن . ت ٤۲‏ 
- تهذيب الكمال . 

ت: د. بشار معروف عواد. 

ط . مؤسسة الرسالة. 
۷ - مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: إ٣۲ه.‏ 
- الصحيح مع شرح إكمال المعلم. 

ت: د. يحيى إسماعيل . 

ط . الأولی: ۱۹۹۸ م٠‏ دار الوفاء - مصر. 
۸ - المقري: أحمد بن محمد التلمسانى. ت ٤١‏ ١٠ه٠‏ 
فتح المتعال في وصف النعال. 

ت: د. على عبدالوهاب› عبدالمنعم فرج ٠‏ 

ط . الأولى: ۱۹۹۷م - دار القاضى عياض - القاهرة. 
۹ - الملا علي قاري: ت . ٤ھ‏ 
- شرح الشفا. 

ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


٩۰‏ - المواق: محمد بن بوسف. ت ۸۹۷ھ 
ت: الشيح زکریا عمیرات . 
ط . الأولی: ۱۹۹۰م - دار الكتب العلمية - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 

ي 
١‏ - النسائي: أحمد بن شعیب. ت: ۳٠۲۳‏ ه. 
لالص 
دار الكتاب العربي - بيروت . 
- الستن الكبرئ ٠‏ 

ت . د: عبدالغقار البنداري » سيد كسروي . 

ط: ۱۹۹۱م - دار الكتب العلمية - بيروت . 
- عمل اليوم و الليلة. 

RE ET, 

ط. الأولى: ١۱۹۸م‏ - مكتبة المعارف - المغرب. 


۲ -- النّووي: بحیی بن شرف. ت ۷٩‏ هھ. 
ت محمود غانم . 
ط . المكتية السلفية _ جدة, 
ط. ۲۰٠۰۴‏ م - المكتبة العصربة ۔ بيروت. 


۳ -- الهيشمي: علي بن أبي بکر. ت: ۸۰۷ه. 
- بغية الحارث يزوائد مسند الحارث . 
ت: مسعد السعدني . 
ط . دار الطلائم - القاهرة. 
- كشف الأستار عن زوائد مسند البزار- 
ت: حبيب الرحمن الأعظمي . 
ط . اللأولى: ۱۹۷۹م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 
0 ي 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
طب دار لكب الغلمة ت بروت: 
٤‏ - الونشريسي: آبو العباس أحمد بن بحیی. ت ٤۹۱ه.‏ 
- المعيار المعرب عن فتاوى أهل آفريقية والأندلس والمغرب . 
ت: جماعة من الفقهاء. 
ط . الأولى: ١۱۹۸م‏ - دار الغرب اللإسلامي - بيروت. 


3 
3# 
3% 


a E مقدمه‎ 
VS DSTA SEES Sa ترجمة المصنف‎ 
SSSR Saa ARE SOR RS #ډ اسمه ونسيه‎ 
Vasa ISRA SDS چډ مولده ونشاته‎ 
E CEE د شیو حه‎ 
EO E O A O OEE چډ تلامذته‎ 
AE SEALE RAs as st Se ESA وظائفه‎ + 
RS AMED SS SASS AS RS : محنته‎ 
Qeses. أوصافه وعلومة‎ # 
a EEE ca aye Sle مۇلفاتە:‎ 
U Ales ESSE SSSR SASS وفاته‎ 
ER a ae Re Sse إطلالة خاطفة على الكتاب‎ 
Ns sR Sea ae سبب تأليف کتاب المنح الإلهية:‎ 
NAE Enea ESD حقيقة الرسالة المردود عليها:‎ + 
VASES A SDSS أهمية الكتاب:‎ # 
AAS ASE sS ESS #و نسبة الكتاب إلى مصنفه:‎ 


الموضوع الصفحة 
#٭ منهجيه التحمَيو ۲٠‏ 
مقدمة المؤلف Ved ece TSE aad A See a AS‏ 
بداية ظهور الفتن FOE ESER RRS EE ASE‏ 
بذل النصح واجب شرعا a O O O O‏ 
الوهابية لا تقبل إلا كلام ابن تيمية E ace os Oa‏ 
منهجية ابن تيمية ol E‏ 
الرّكائز المتبعة لقبول أقوال العلماء وردها E‏ 
الوهابية فرقة من الخوارج Fele ep Essa‏ 
نص رسالة الوهابي EO E TOE‏ 
بداية رد المؤلف على رسالة الوهابي E‏ 
جهل الوهابية بمعنى العبادة E E eR SASS‏ 
استواء الفعلين في السبب الحامل لا يوجب استواءهما في الحكم eee‏ 
الطريق إلى التكفير CEs sede aes aes‏ 
المطلب الأول se DESE SEEGER aS RE A RASS‏ 
في تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا a E EO‏ 
العبادة لغة ES aS AE SSSR TS‏ 
تقرير الشهرستانى Cs TEE SESS E‏ 
متى يطل اسم العبادة Aneesh rea SR Aka‏ 
الأسباب الداعية لعبادة الأوثان E Ear a E AES‏ 
خحلاصة کلام المصتنف ONS AN A EA DAES SSS‏ 
أول من وضع الاصنام Vio se a a‏ 


SNe SR رأي الشاطبي‎ 


الفرق بین العبادة والبدعة a a aaa aa‏ 
تحرير مسألة النذر للأرلياء ا ف ی ف ف ا 


جواب البرزلي حول الفتوح للأموات PORE eS‏ 
إهداء الشموع والستور للقبور DS EAE‏ 


seu aunrnennannnaanne eas 


O 


a 


seen annnmnn nma nna ann 


uence nernasarnsoerancnnsnunaanes 


euaneanmEBS Deu ancerannns 


same aanicernaacac anno ner 


anan anataasaenanEn stoner ges 


enan anaoecan dc asan nan nnn 


een ecnoennandaR aan veo caê 


unre nennacnonacrdis rao nn 


anenaenacsanoenaAao ronan? 


aman nnanoearnnnnRoeorecece ncn 


een annoenennemnb csc 


فقهرس الموضوعات 
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الموضوع الصفحة 
حکم الذبح في مشاهد الصالحين VO SSS SS So eS‏ 
النذور الجائزة وغير الجائزة PAR SEES E‏ 
حكم إراقة الدّماء للجن Vee n SS RR‏ 
اليج للملوك والرؤساء VR RSE E‏ 
آثرِ القصد في الذبائح O e EA RS‏ 
عودة لتفنيد كلام المبتدع Aes A a a a‏ 
تحقيق اللإمام النووي للمسألة Rs ESS ae N ESSA ORS‏ 
حلاصة المعحث E ET‏ 
الكوسل والاستغاثة A٤‏ 
خطورة الخلط في معاني الدعاء RE CASS a‏ 
الرد على مكفر المستغيثين aS A AS‏ 
الفرق بين دعاء الميت والحي N E E E‏ 
المجاز العقلي E EE‏ 
شفاعة النبي ا E O OT EE‏ 
توسل سواد بن قارب E E CCE‏ 
حول عالم البرزخ ELE E CA OLR CAN SS‏ 
يا سارية الجبل besha ase See eas SS‏ 
حباة الاتاء i e AS E SS RE SSDS SAS‏ 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون Ea hS Re eA ae‏ 
ابن المسيب يسمع النداء من القبر الشريف CE‏ 
کرامات الأولياء E NESL ERAS OSE ADS‏ 


نهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بقية الأدلة على حياة الأنبياء Ea A‏ 
الاتبياء يحجون بعد انتقالهم E SELA ESERS‏ 
حدیث عرض الأعمال OA BSS ees ARÊ Sa‏ 
قصة الروذباري Vo SAT SSSA Ss SS e‏ 
أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض A E Ll‏ 
حال أجساد الشهداء Vas E‏ 
عودة إلى حياة الأنبياء Nese EASTER‏ 
عالم البرزخ ۰۳ 
سماع الموتی E E Ea ERASE‏ 
إنك ميت وإنهم ميتون ERA Se ea ees E OOS LDS‏ 
رد الروح الشربف N NERDS sea e O RETR‏ 
حكم نداء الموتى O ANS aR SASS‏ 
كرامات الأولياء A ANDRESS TOE‏ 
طلب الصحابة الغوث من النبي َد بعد انتقاله O O EEE‏ 
قصة الأعرابي CE aN ere See ERR AS SERAD es‏ 
خديتتوسل الأ عى VON aC RSS i aE SRO Se Es‏ 
المطلب الثاني E ETE‏ 0 
في تحقيق أن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب 

E E E TE EEE استواءهما في الحكم‎ 
e err E ERE aa ASR ESS تعريف التوسل‎ 


فهرس الموضوعات 
f[ 1۲‏ ا 


الموضوع الصفحة 
الدليل القرآني على التوسل VEE aaa REE ae e‏ 
الأدلة من السّنة على جواز التوسل O O OE‏ 
حدیث الغار VPA Seria RR ear EARS es‏ 
حدیث توسل آدم بالنبي َة CEA SASS ASAS‏ 
صور من توسل الصحابة essa REREAD A‏ 
استسقاء عمر بالعباس FFE sna oe ASR es a SSS SS‏ 
رواية الزبير بن بكار PE seo Aas ase aa RS‏ 
حدیث ابن عساکر O E EEE PEE‏ 0 
تعقيب الخفاجي على حديث الاستسقاء Fo seaside aan‏ 
حجية الحديث على المقصرد E E N E‏ 
إبطال حجج الخصم E E ETT TTT‏ 
الرد على العز ابن عبد السلام NPAs ea asa E‏ 
اعتراض ابن عرفة e N EEE‏ 
حادثة أبي جعفر المنصور مع مالك NE SNe ESASA ASE‏ 
الرّد على ابن تيمية VE ees a EES‏ 
تحقيق القول في سد الذرائع EVES ENES ALS‏ 
تلخيص القول في التوسل VERS SEES SARIS Te‏ 
في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين EEO O E‏ 
مفهوم الزيارة عند ابن تيمية VEE ERO ESE RSD ae‏ 
مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام EAA IEEE ITI TETE‏ 
تخربج أحاديث الزبارة VENTS ele a Se aaa rea‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إجماع الأمة على مشروعية الزبارة esa U ESR‏ 
أبو عمران برى وجوب الزيارة E O‏ 
حكم الإ كثار من الزبارة Ne e eS Sea Saa ÊR‏ 
آداب الزيارة O AR SO CO sS‏ 
الجمع بين أقوال الإمام مالك a O EY‏ 
وجهة الزرقاني شارح المواهب Vê ea SETA‏ 
حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين VO Ue rs‏ 
تحقيق لزروق في زيارة القبور Essense Daa‏ 
جواب أبي المحاسن الفاسي في مرآة المحاسن NERE AE‏ 
الرد على ابن العربي O TT‏ 
مشروعية التبرك برسول الله ما E O TEE E‏ 
تبرك أئمة الإسلام بالصالحين NAKE Seed Daas‏ 
التبرك عند المالكية Aenea OSES A‏ 
جواز تقبيل اليد AV SDSS SS‏ 
ابن تيمية يتعجب من تجويز الإمام أحمد بن حنبل تقبيل قبر النبي مي Kee‏ 
الدعاء عند القبر O se o a a ORS E SS‏ 
الرّد على ابن تيمية في مسألة الزيارة NOBLES REE‏ 
توجيه حديٺ اللهم لا تجعل قبري وتا aE Sa TES e‏ 
أقسام الذريعة VVE SRE SSSR AE ES RASS SS‏ 
الكلام على حديث لا تشد الرحال Ve sS AN ESSA SES‏ 


مناظرة الحافظ العراقى للحافظ ابن رجب الحنيلي VY si aa A SEE ea‏ 


الموضوع الصفحة 
الاستشاء الوارد في حديث شد الرحال NECE SEA Sedo‏ 
CORSO E E E‏ 
حکم اليناء على القبور VAS LS ES SDS SLI ECE E‏ 
رأي كبار المالكية في البتاء على القبور VA eas E‏ 
حکم بناء المساجد على القبور VO en ESS RS SESS‏ 
شرع من قبلنا VANESSA A ADESSO ESAS‏ 
بناء مسجد على قبر الصحابي بي بصیر VAN eee a SS E‏ 
إدخحال القير النبوي بالمسجد FAT SS N OSS AS A es‏ 
ضرب القبة على القبر VA ea oe a EG SAN ANA aa‏ 
حديث اتخاذ القبور مساجد AE eS ae es O‏ 
ضرب الخباء على القبر AES N‏ 
فتوى الأستاذ ابن لب ARE ete OR‏ 
المطلب الغالث NAAN ee SSS AT SRT Rag‏ 
في الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة AA ea‏ 
تكملة لحكم الاستغاثة AAS ESAS Ses SASS‏ 
الخلاصة في قضية التذر AO T‏ 
الذبائح للأولياء AA ea a SES RRA SRDS aD‏ 
معنی لا إله إلا الله ODES ose Sra EER Ss‏ 
حول فتالة الراك A ese Oe N TESS SRS‏ 
فساد قياس الوهابية AF ROE RRA SR a‏ 
مفهوم الشفاعة ONE RSE ELAS ENS hss aa RS‏ 


الموضوعات 
قفهرس الموضوعات KE‏ 


الموضوع الصفحة 
الد على الوهابي في قضية الاستغاثة AAs eee ras‏ 
بين الدعاء والعبادة ARSE SASS‏ 
محاججة الخصم في قضية الشفاعة Sa ORE‏ 
تفتيد بقية رسالة الوهابي oe oes E TER RASS‏ 
مفهوم السرك 0 
جهل المخالف بمعاني العبادة a‏ 
تقسيم التوحيد oleae‏ 
جواب آهل الأحساء للوهابية VEER E o‏ 
حال العبيديين والفاطميين RSS een SSE SRE‏ 
رأي علماء القيروان في العبيديين E ETR‏ 
ايات تفسر في غير محلها eee RS SR SA‏ 
الإالحاد في كلام الله AAS Vea Seas hee a e‏ 
ذات أنواط E OST. DN‏ 
مأل بني إسرائيل N ea Sê se DS ee Ss‏ 
خلاصة المسألتين OA eS E EOE‏ 
الرد على بقية أفكار الوهابي Td En SSR AST e‏ 
تعريف البدعة a E‏ 
بلع المهدي ابن تومرت n E‏ 0 
أقسام البدعة n E‏ 
افتراق الأمة YVES RASS aS‏ 


فهرس الموضوعات 
٣ ٦[ ۱‏ 


الموضوع الصفحة 
بدعة الوهابية هل من قبيل الخلاف في الفروع GE ees SARE SRS‏ 
البدع العملية والاعتقادية EEE RUNES Rae‏ 
هل التكفير يختص بالأمور الاعتقادية eS Ree‏ 
تحقيق للشهرستاني EDE SAD DS SASS O OR Se ASS‏ 
الكفير واستحلال الدَّم O E EON CESS‏ 
صلة الوهابية بالخوارج Se NEADS Sa‏ 
سمات المذهبين ENVER e RES e aa RS‏ 
حطورة هذه المناهج E E‏ 
الصفات المشتركة بين الخوارج والوهابية N a ee eS SES‏ 
من قال لأخیه یا کافر Ea Reka‏ 
بين التكفير والتفسيق O‏ 
مناظرة الإمام علي للحرورية N E EE‏ 
تفرق الخوارج في البلدان Esl QESER‏ 
كيفية التعامل مع هذه الفرّق ERS OSES SS ED ES‏ 
جماعة الوهبية E EE‏ 
الصلة بين الوهابية وابن تيمية ONSEN SSS‏ 
رأي ابن جماعة في ابن تيمية OES ESE RRA RSE‏ 
رآي ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية OEE ae ENS‏ 
دفاع ابن عبد الهادي عن ابن تيمية OEE ASSES‏ 
العلاقة بين أبن تيمية والحشوبة OOS e Tasa See AER‏ 
مواجهة العلماء لابن تيمية POO a es ON‏ 


فقهرس الموضوعات 


TY 

الموضوع الشنة 
مرسوم السلطان الصادر في حق ابن تيمية ER OE‏ 
شخان الربة المقرة لابن فة Ee Se E ASSESS‏ 
استتابة أخرى بعد السجن OO O TEE‏ 
الحض على الابتعاد عن ذوي الأهواء TE‏ 
القهارشن الات EE ESR NE SER‏ 
فهرس الآيات القرآنية TONAL e E SS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية المرفوعة TESS SS RSE‏ 
فهرس الأحاديث الموقوفة n E O‏ 
فهرس المصادر والمراجع VASSAR SERE SASS‏ 
فهرس الموضوعات ONT O SSeS‏ 


